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نوطئة 

لقد استدركت أربعة أجزاء على مصادر الحملتين الثانية والثالكة» 
والآن بعد الفراغ من ذلك أعود إلى مسار الخطة المرسومة لأتناول ما 
يعرف باسم الحملة الخامسة؛ ولهذه الحملة مكانة خاصة تختلف بها عن 
الحملاث المتقدمة لالأنها استهدفت مصر فقطه بل لطبيعة المسؤولية 
علها. 

فنحن عندما نستعرض الحملاث المتقدمة؛ نجد الأولى منها مختلطة 
ع1 ة بالدرجة الأيل» وقد جاءت عبر البره : يكن 00 
م كانت رسمية قادها أعظم 0 ا ف وفتهم» لم 7 1 
الثالثة قسم منها سلك طريق البر فأخفق» تنيع الال مالك راد 
البحر فحقق النجاح» وهي أيضيا حملة رسمية ثم جاءت الحملة الرابعة» 
هانت شنيدة المجا رضي ينواظة مع أنها بالأصل كانت خطتها 
#ميتهك قي تصن 

وحين برهنث الحملة الثالثة على أهمية البحر والاستغناء عن بيزنطة 
جاءت الرابعة لتزيل حكم أباطرة بيزنطة الشرقية من الوجود؛ ولتمهد , 
الطريق نحو الروال النهائي للامبراطورية» ولدى مراجعتنا لأحبار الحملة 
الثالثة ا أن 500 الايد لدى احفاقه في مهاحجمة القدس 

ومن الملاحظ أن دور مصرعند بداية الحروب الصليبية ‏ يكن فعالاً 
للوضع المتدهور الذي عاشته الخلافة الفاطمية؛ والشيء نفسه ينطبق 
على دمشق تحت حكم الدولة البورية» وهنا نستفيد درساً هاماً أن حكام 
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1950 - 
دمشق من البوربين والمتسلطين على عرش القاهرة غالباً مانشدوا الحماية 
من الفرنجة ضد منافسيهم من المسلمين» لكن مع أول بادرة ضعف 
سعى هؤلاء الحلفاء الألداء الى 'السيطرة على دمشيق وكذلك على القاهرة 
وكان اخخفاق الحملة الثانية في الاستيلاء على دمشق بين أهم الأسباب 
التي ساعدت نور الدين على توحيد الشام الشمالي مع الجنوبي» وبفضل 
هذه الوحدة حيل بين الفرنجة وبين الاستيلاء على مصر. ْ 
وحين توحدث مصر مع بلاد الشام, عرفك أرض الكنانة زويت 
جديدة فبفضل امكانات مصر والشام كان النصر ال مؤزر في حطين» وأكثر 
من هذا بفضل مص ر بالدرجة الأولى أمكن الصمود أمام الحملة الغالئة 
وهكذا وقر في أذهان الفرنجة أن الطريق الى القدس ينبغى أن يمر أولا 
وكانت مصر الفاطمية تمتلك امكانات بحرية لابأس بباء لكن منل 
أيام حصارعكا ظهر إلى العيان العجز بالامكانات البحرية لدى 
المسلمين في المشرق» مع الاخفاق بالتعاون ممع الغرب الاسلامي. 
هذا والمستعرض لتاريخ الأيوبيين يشهد ان جل طاقاتهم العسكرية 
لوه خلال الحروب الاسلامية الداخلية» ففي حياة صلاح الدين 
أواخر أيام صلاح الدين» ني وقت المحنة تخلى عنه تقي الدين» وكان 
الشخصية العسكرية الأولى في جيوش صلاح الدين» وشغل العادلء 
أخو صلاح الدين لأبيه دورا نم على الاثانية وتفضيل الصالح السلطوي 
الذاقي عل الصالح العام, وهذه السمة هي النى صبغت الأيوبيين بعل 
صلاح الدينء لاسيما العادل وابنه الكامل» فيا من واحد من تخلفاء 
لأول طارق» وأدرك الفرنئجة هذاء لذلك طلبوا ك2 القدس» وهذا ما 
ثرآه شيشا قْ أخبار حصار دمياط أثناء الكملة اللثامسة» ثم ف الحملة 
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السادسة. والمثير للانتباه أن موقف أهل الشام ومص ركان ضد هذا 
المسلك , ومع هذالم يعدم الأيوبيون بعض العلماء الذين أفتوا 
لصالحهم؛ كا فعل ابن أبي الدم الحموي» ففي كل عصر نجد من 

المتعممين من آثر رضا السلطان على رضا الله تعالى. 

ولئن كانت الحملة الرابعة حملة ارتفع فبها صوت التجار؛ ففي الحملة 
الخامسة كان الصوت المرتفع هو صوت البابوية» فالبابوية هي التي 
بشرث بالحملة» ودفعت للمرتزقة» والنائب البابوي كان هو القائد الفعل 
للحملة؛ على هذا كانت القيادة في هذه الحملة لاهوتية عب 
ولاياسيةء ولبها موشرغل تندل السابعة السابوية نحو المشروع 
الصليبي؛ وف ثنايا العفل اللاهونٍ نجد أسرار اللحفاق النهائي لمله 
الحملة. 

ولحسن الحظ أن أخبارهذه الحملة جرى تدوينها من قبل أهم رجال 
اللاعيت الذين كانوا فيهاء وأقصد هنا بالدرجة الأولى أولفر أوف بادر 
بورن ثم جاك دي فيتري» فقد جاءت أخبار الحملة لدى الأعير في كتاب 
أراد التأريخ به للقدسء أهم ما فيه ما تعلق بالحروب الصليبية؛ أما ما 
جاء عما قبل ذلك فلا قيمة له لاعتاده على تلفيقات أسفار العهد ش 
القديم. ظ 

ونجد لدى مصدرينا كيف بقيت العقلية الأوروبية متحجرة تجاه 
الاسلام وذلك على الرغم من مضي ما يزيد على القرن على الحملة 
الأول» كا ونشهد هنا خططاً جديدة لتعميد أطفال المسلمين وإرغامهم 
على لتخي عن ديلهم. 

هذا وكنا في الحملات المتقدمة قد تعرفنا إلى منظمتي فرسان الداوية 
وفرسان الاسبتارية. لكن في هذه الحملة نواجه نوعبات جديدة من 
رداك وللفائدة ألحقت بهذا المجلد حنا قرا لكن عظيم الفائدة 
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1955 

حول أ بيوتات الفرسانءولكي يتوازن هذا الجزء من حيث الحجم 
والفائدة ألحفت به أيضا وصف الأرض المقدسة من قبل جون أوف 
وورزبيرغ(552١11-١7١١).‏ 

أمالي عظيمة في' أن يمنحني الله العون والتوفيق لإنجاز هذا المشروع 
العملاق الذي أسير الآن بسرعة نحو الانتهاء من ثلثيه. 

لله دوما الحمد والشكنوالصلاة الدائمة على النبى المصطفى وعل 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 


سهيل زكار ' 


دمشق 4 ربيع الآخرة١4١/‏ ؟ آب998١‏ 
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مدخل 


حياة أولفرالمبكرة 

كان بين الأعمال الأولى لبابوية هونوريوس الغالث القيام بإعلان نداء 
في سلة ١5١5‏ إلى المسيحيين في أوروبا من أجل العام كوكم صليبية 
جديدة» وتقبلت منطقة إثر منطقة النداء» وكانت هنغاريا نتحث فيادة 
الملك أندرو الثاني وألمانيا تحت قيادة الدوق ليوبولد صاحب النمساء 
والبلدان الاسكندنافية نحث حكم الدوق كاسمير ,ف بوميرانيا 6801© 
0018 أ0 2 والأمير سيغورد 5101010 النورجي. كانث بين أكثر 
البلدان حماسة واندفاعاً في استجابتهاء أما بالنسبة للامبراطور فردريك 
الثاني صاحب ألمانياء الذي توقعه الناس جميعا أن يكون قائد الحملة 
الصليبية» فقد اتخذ موقفاً محتلفاً بسبب صراعات في داحل مملكته» لكن 
عل الرغم من كثير من المشاكل زحف الصليبيون» ووجدوا في عكا ثلاثة 
من الملوك ليتولوا قيادتهم؛ وهم ملوك هنغاريا وقبرص والقدسء وكانت 
وحدة الاتجاهات منعدمة» والصراع وانعدام الثقة كانتا المحصلة» وعى 
الرم من الجهود المستمرة للبابا هونوريوسء والنجاحات الصليبية الأول 
تم مم فقدان دمياط بشكل دائم وأبدي, ونظر إلى الحملة الصليبية من قبل 
جميع التحرين عل أنها إخفاق محزن آخر. 

وكان بين الذين رافقوا اع رجال دين ذوي مراتب عليا من جميع 
البلدان» فلقد ضم كرادلة وأساقفة وكهنة جهودهم لدعم أعمال الجنود 
ولساعدتهم» وكان بين رجال الدين هؤلاء أولفر أوف بادر بورث» الذي 
بشر بالحملة الصليبية ودعا إليها ف مقاطعته من كولون ©0006 2 
ولقد وجد الفرصة لأن يخلد كتابة جميع ما واجهته الحملة الصليبية 
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الخامسة. ولقد أطلق بالأصل على كتابه عنوان « تاريخ دمياط)ء‎ ' 
وبالإضافة إلى هذا أوقئف 0 على جغرافية الارض المقدسة‎ 
وتاريخهاء مع ثلاثة أعمال أخرى» سيأق ذكرها فيا بعد» أوقفت عل‎ 

هذاء زد عل 238 مايزال باقياً مالايقل عن عشرة رسائل كتبها أولفر. ْ 
' أما بالنسبة ليلاده» وطفولته» وتعليمه المبكرء فإننا لانمتلك أية 
معلوماث» والذي نعرفه أن | اسمه ظهر للمرة الأول قْ سنة »١١95‏ 
. جمثابة شاهد أسقفي في نزاع 3 بين أنرقية بادربورك ودير هلمرهوز -|16 
815 . وحيث أن الشهود كانوا أعضاء من المماعة اللاهوتية 
لكاتدرائية بادربورن» وما أن ريجال اللاموثت والشريعة كانوا إلى حد 
الاحتكار من الأسر النبيلة» يمكننا أن نفترض بأمان بأن أولفر انتمى إلى 
أسرة نبيلة من أسر الأسققية؛ وعلى كل حال إنه بالإضافة إلى حادثة 
الأصل والولادة» يسدوأله أعد ليشغل مئصب كاهن» وهذا 00 
بالسهات والمزايا الني يمكن ملاحظتها في كتاباته» ويظهر كتابه «تاريخ 
دمياط» على كل صفحة من صفحاته قري أنه كان رجلاً صاحب 
تقوى» وحماسة دينية» وايان سيط راسخ. 
ويبدو أنه كان متميزأً بثقافته وفهمه وهو مايزال في مرحلة الشباب» 
وقد حظى لهذا بلغفب «ماجستيراء الذي الخدم في ذلك الوفت لتمييزٍ 
انسان كان صاحب ثقافة استثنائية» ونجده في سنة ١١١١‏ مديراً واستاذاً 
للاهوت في مدرسة النحو لبادربورن» ولقد شغل هذا المنصب لوقت 
قصبر فقط» لأنه في | إيلول من عام ٠ ٠١‏ طلب منه رئيس الاساقفة في 
كولون أن يشغل كرسي الاستاذية في المدرسة الكاتدرائية الذي ترك 
شاغراً بعد شغله من قبل العالم رودولف 81000151 ٠»‏ ولواحد امتلك 
مثل قدرات أولفر لابد أن مثل هذه الفرصة كانت سارة ا ومبهجة؛ 
لأن كولون كانت آنذاك في قمة قوتهاء وكانث هي االمزفت يا قافنا 
لجميع المدن الألمانية» ومركز التأثير والثقافة» لكن على كل حال كانت 
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الحياة السياسية فيها في وضع عنف واضطراب شديد» فقد كان فيليب‎ 
صاحب سوابيا وأوثو أوف برونزويك (اءأللا5لانا!8 منشغلين في صراعههم|‎ 
حول العرش الامبراطوري؛ وامسدرج هذا رجال الدين للتورط في‎ 
الصراع» وكان معظمهم يؤثر أوتىو وذلك مخالفة لوقف البانا اتوييت‎ 


الثالث» وحافظ أولفر على تأثير مرض في المديئة» وذلك حسبا ظهر فيا 
بعد باشارات إطراء لما قام به ولكانته. 
وكان أولفر في باريس في منئة 1701 » عاماً بأنه ليس من المعروف كم . 
مكث هناك في ذلك في العام» وخلال اقامنه في تلك المدينة داوم في 
جامعتها المشهورة» التي حظيت باعجاب العالم المتحضن وأثني عليها 
من أجل تعليمها. 
وفي هذا الوقت بالذات بدأ البابا في نشر خططه العزيرة عليه للدعوة 
إلى حملة صليبية جديدة؛ وبدا أن التوقيت كان غير موائم البته للاقلاع 
بمثل هذا المشروع؛ لأن ألمانيا كانت تمرقة ومنهكة بسبب الصراع بين 
الولفين 5ا6/لا وأسرة هوهتستوفن ٠1006518]‏ » وكانت 
فرنسا مسن أحد الجوائب متورطة ومشغولة بقضية الانتشار السريع 
للهرطقة الألبيسانية 198051957أ6الم. » وكانت من جانب آخر 
مستلفرة ومتحفزة خشية ة مواجهة المشاكل مع الكلتراء ومع ذلك لاقت 
الصليبية الخديدة تأريدا حماسي وكتعر الوشدكة باتتعائن امناله بان 
القدس سوف تعود أخيراً إلى أيدي الصليبيين» وطلب في مرسوم أصدره | 
فْ 3١‏ كالون الثاني لعام ٠/‏ ل من أسقف جليف ومن راعي دير 
بونيفو 0061/81 ليام بالاشراف على أسقف غرونوبل لدى قيامه 
بمنح أولف ركنيسة صغيرة في ايبرني /ا6103م5 مقابل بعض الخدمات 
الذي تدنهاء ونتيجة ة لهذا رجع أولفرإلى كولون» حيث بقي في) بين 
١4‏ و2171 مع أنه مسن غيرالمعروف كيف جرى توظيفه 
واستخدامه» وأفتئح في ربيع سنة ١717‏ حقل جديد من النشاط أمامه. 
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وذلك عندما أرسلت رسائل من البابا انوسنت الى جميع العالم المسيحي 
التمس فيها العمل في سبيل تحرير الضريح المقدس؛ وثمت تسمية عدد 
من الرجال اتسموا بالحاسة والفصاحة للقيام بالتبشير والدعوة إلى حمل 
الصليب في جميع البلداان الأوروبية» وجرى تعبين أولفر مع عميد بون 
للتبشيرفي مقاطعة كولون. ونشط فيا بين ١١١5١ -1١71١5‏ وعمل في 
لوتخ 7اعاأألنا » ونامور الا103/0 » وفلاندرل وغلدت 66101 . 
وأوترحت]1/801لا » وفريرلاند1118519300 » ومن رسالتين كتبه) في 
هذه الآأونة يمكن الحمصول على صورهة ة واضحة عن أعياله قْ التبشين 
ونشاطه أيضاً كمبش ولقد واكبه النجاح على طول طريقه؛ وتلقى 
الفريزيون رسالته بتعاطف كاد يصل إلى حد التقديس. 

وف وسط أعمال تبشيره أرسل أولفر إلى روما ليعمل بمثابة بمثل 
لأسققفية كولون في المجمع الكنسي الكبير في اللاتيران لعام »15١5‏ الذي 
قرر ورسم صضمن أشباء إن عل الصلبيين المغادرة نحو الأرض المقدسة قِ 
١‏ حزيران ١7‏ ؛ ومع ٠١‏ نيسان كان أولفر مرة الهاي لوتخ؛ جاهراً 
لاستئناف عمله بالتبشير من أجل الحملة الصليبية» غير أننا لانستطيع 
تتبع أقار اانه كلدل السنة التي تلتء وعندما اقثرب حلول بوم 
المغادرة المقفرن التحق أولفر ببحشود اخبجاج الذين تجمعوا فْ مرسيليا 
وتقاطروا عليهاء حيث سافر بحرا إلى الأرض المقدسة؛ ووصل إما في تموز 
أو في أب إلى عكا. 
الحملة الصليبية الخامسة وكتابات أولفر 


ووصفت الحقبة التي تلت وصفاً كاملاً لنا من قبل أولفر نفسه» وذلك 
بالاضافة لرواية مفصلة عن الأحداث تدجيك شكل ودورت 
واضعحة ونافلة حول أخلاقه وسما له وسمحتكت نا أن لكتشاف من 
ثر للحكمة وللتسامح. واليقظة. والحماسء والعرفان بالجميل» 
والاخلاصء والتواضع والثقة بالرب» والحكمة, والمرونة كلها قد ظهرت 
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في آرائه للصليبيين» مع أن تواضعه قد منعه من تسمية نفسه على أنه 
البجل الذي قدم مثل تلك النصائح الحكيمة. 

ومجرد القاء نظرة على روايته حول الحملة الصليبية تمكننا من أن 
نلاحظ أن هذه الرواية انتاج اننسان متيقظ ورجل قادر على الوصف 
التصويريء ومن المقدر أن الجزء الأكبرمن كتاب « تاريخ دمياط) قد 
كتب أثداء الحملة الصليبية وبعدها مباشرة: أي في| بين ١١١1‏ و 
!7 وهذا واضح من خلال استخدام كل من صيغتي الفعل 
العما ام ضريعة امستعيل» » ونراه بينا في ثنايا كتابه» زأفنافة هذا حيوية 
الى الرواية في عدد كبير من الأماكن» هذا ومن الممكن أن القسم الأخير 
من الكتاب قد أكمل في مصي لكن لايمكن تقرير ذلك بشكل حاسم؛ 
وكان اخر تاربخ للحوادث هوني ايلول 7؟15. عندما ثمت الدعرة الى 
عقد اجتماع يكون في فيرونا يوم ١١‏ نشرين الثاني من تلك السنة نفسها. 

وعندما نأخذ بعين التقدير أن أولفر فد كتب ثلاثة كتب أخرى 
بالاضافة الى اناري دمياط» وذلك أثناء وجوده في مص وكان هذا بدون 
اهمال لواجبات مركزه بحكم كونه من رجال الدين؛ عندما نفعل هذا 
كله لايمكننا أن نشكك بنشاطه وقدراته» ومن إلقاء نظرة كلية على 
كتاباته يمكن أن نري حماسته وغيرنه بكل وضوح» لكنها ليبسث أوضح 
منها ولا أعظم ظهرراً من جهوده التي بذحها في سبيل تحويل السلطان 
وأتباعه من الإسلام الى المسيحية» ويوجد قُْ هذه الحادثة اشارات على 
الاقرار بالفضل والامتئان» فقد در اولشف تقديراً عالياً شهامة السلطان 
نحو الأسرى الصليبيين؛ ولهذا توفرث لديه الرغبة 3 أن يعرض عليه 
منحة تأني تعويضاً على لطفه»وهذا لم يجد هدية أفضل وأكمل - حسب) 
كان يعتفد -- من هدية الايهان الصحيح؛ لكن السلطان على كل حال 
بقي متمسكاً بشدة بالاسلام. 


وقاد الاخحلاص للمسيح. وبالتال لجميع الدين عملوا بأسمه» أولفر 
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للحديث عن الكاردينال بيلاغوس 215613005 بطريقة تفترق بعض‎ 
الثيء عن بقية المؤرخين. ففي الوفت الذي رأى معظم المراقبين عنده‎ 
توفر للمطامح؛ وللأنانية» مع سعي نحوالسلطة» رأى فيه أواترعل‎ 
للربء وأن كلياته قد بدت وكأنها كلرات حكمة ربانية» وهذا لم يدل‎ 
النقد من أولفسن أو أن أولفر وجده قصياً عن النقد» وهكذا لانجد : أي‎ 
' مكان صورة بيلاغوس على أنه كان متشدداء وأرعناً وطاغية مستبدا» بل‎ 
بدلأعن ذلك نجد في كل مكان عبارات إطراء تثني على براعة النائب‎ 
.الرسولي» وعل حكمته ونشاطه وغيرته وكفايته وقدراته» وبميول أولغر‎ 
على هذه الشاكلة نحو الكاردينال» لابد أن القليل القليل هو الذي توفر‎ 
لدى أولغر للاعجاب بجون أوف بريين» با أن القائدين كانا متضادين‎ 
بالطباع وبالنظرة إلى الأمور» وهنا نلاحظ وجود أكثر من اياءة نقد في‎ 
اشارات أولفر لجون.‎ 
ولم يحصر أولفر التقاداته بالأفراد» ولهذا نجد لديه تكراراً لوصفء أو‎ 
ذكر نقاط الضعف بين الصليبيين ككلء» وهكذا نقرأ في صفحات إثر‎ 
صفحات عبارات من مثل قوله: « كان ذلك عقوبة على الذنوب» و«‎ 
ا 0 أن المدافعين عملوا‎ 
بإهمال». ومن الممكن أذ هذا كله أ نه على الرغم من محبته للمثالية» لم‎ 
يكن بأي حال من الأحوال أعمى لم يستطع رؤية الحقائق الواقعية‎ 
وبدث الآثام المؤسفة التي افترفها الصليبيون برأي أولفر أمنا السبب في‎ 
الخسائر المتنوعة للجيش» للجيشء وم يكن مرد ذلك أي نوع من أنواع التفوق‎ 
لبدى المسلمين: اك اعترف مرة أو مرتين مرغياً فأقر بأن المسلمين‎ 
كانوا مقاتلين 00 وأصحاب خبرة في الحرث, وفي وسط الكآبة‎ 
والوضع البائس ' سعى أولفر لاستنباط بعضص العراء من خلال ذكره‎ 
للألمان م نت ) أعطي معظم المدح‎ 
عن جدارة لتلك الأمة النشطة والمطيعة؛ وذلك من بداية الهجوم على‎ 
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دمياط بكثير من الشجاعة وعدم الاهنام بالمركز من قبل كل من 
المتواضعين أو المدخفضين»» وتلقى الداوية أجرهم من الثناء؛ ومن بين 
العبارات التي راجت داخل الكتاب وتكررت مع شيء من التشابه قوله: 

« كان جيش الداوية الذي هو بالعادة الأول بالتجمع » الأحير بالتراجع». 
وكان بإمكان أولفر أن يرى في كل واقعة ذات نهاية مأساوية بالنسبة 
الصلييين عبرا قرم كب ربالية؛ وهكذا ردد قوله: « بوساطة خطة 
الروح القدس)؛ « دعوا النصرينسب إلى ابن الرب وحده)؛ ١‏ من خلال 
تدحل رحمته» انبعث نورالمعجزة). ولاشك أن مثل هله التعابير التي 
وفعت بشكل مستمر» وجاءت متلاحقة في روايته» هي عبارات: مخلصة 
صدرت عن عقل رأى أن حضور الرب هو حقيقة مشرقة ولهذا عد نفسه 
أكثر فأكثر مجبراً على البقاء والمتابعة والاستمرار حتى النهاية القصوىء؛ وأن 
يبقى مخلصاً للميشاق الصليبي؛ وكان يقول: العا ماوع الذي 
يمكن أن يكون لديهم أمام حاكم لايمكن رشوته أوغشه؛ | إذا ما تسلموا 
فوائدهم وتلقوا منافعهم».لكن أهملوا واجباتهم الني تعهدن بأدائها؟ 
ومن جهة لخر أي جوائز كان يمكن هؤلاء المؤمنين أن يتوقعواء وهم 
الذين قدموا من بلدان نائية للمشاركة قْ الحرب المقدسة,. وفعلوا 
ذلك»)؟ واستتطرد يقول: “وضع أن جهودهم م تتوج بالاع؛ هل الرب 
سوف لن يكون سنرورا بالتضحيات الي قاموابهافي مغادرتهم 
لأوطا؛ 2 تبي وحبهدم للتحرين من أجله)؟ واسلى أن السارة لدمياط ١‏ 
ترك 1 علطام ساس ومثابرته» لأنه تابع الكتابة إلى الكامل وإلى 
ااحكماء مصرا لاقناعهم بقبول المسيحية. 
وأظهرث آراء أولفر في بعض المناسبات ميلاً حاساً نحو السذاجة: 
فقد مال نحو تأويل أي نجاح صغير على أنه معجزة» وفي وصفه لبعض ْ 
-- والظواهر الغريية قْ افريزيا نرى أن هذه السذاجة 00 تماماء 
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نرى فيها دليلاً على معرفة كبيرة واعتياد على ما إعتقد أنه كلمات الرب 
المدونة» وغالبا ما اقتبس في كثير من قضاياه من الأجزاء الاقل تداولاً من 
نصوص كل من العهد القديم والعهد الحديد» واختيارانه هذه احتيارات 
موائمة؛ وبدت وكأنها تندفق بشكل طبيعي من خخلال قلم أولفن وكأنها 
كلمات من صباغته شخصياأء ومع هذا إن اهتمامه بالأشياء اللاهوتية ا 
يعن نشاطاته في حقل تطلب البراعة بالأشياء التطبيقية» لأننا نعلم أن 
أولفر كان هوالذي صمم ومن ثم أشرف على بناء بر ج التهديم الهائل» 
وقد قال عنه:! | إن مثل هذا العمل من الخشب لم يعمر مه فوق الماء), 
ومما هو جدير بالدكر أيضاً | إنه ليس أولغر هو الذي أخبرنا باسم المصمم 
خلج السو الات العجور تروط :دلت أنه كنب يرناظة يلون 
إطراء ذائي وقال بكلمات. بسيطة: « كان ذلك بوساطة ماأرانا الرب إياه 
وقام المهندس بتجهيزه). ولقد كان جاك دي فيتري هو الذي أعطانا 
اسم المهندس الذي صمم ببراعة. ' 
ل ا يا تقديراً ختصراأ ففى 

المقام الأول من الواضح أن الكاتب لم يدخر جهداً أ يضمن عد 
جميع المعلومات ل وبالنسبة لوصف المعارك هناك ثرا 
بالتفاصيل المفيدة» فهنا يمكننا أن نشعر بحرارة شمس مص ر المحرقة» 1 
نرى الخوذ اللامعة والسيوف» والنور المشع للنار الاغريقية» ونحات 
النشاب المدمر» ومشناعرنا وهى ترتعد م رب المدينة التي أصابها 
الطاعون» ومن ساحاث القتال وقد غطيت بجئلث القتلى» ومن التراجع 
لجرل الس نه رانين رارع الست ال 
تأخحذنا بعيداً عن مشاهد القتالء أنه كان لدى المؤلف بعض المعرفة 
بالمارسات الاسلامية والعقائد ّ أن المؤلف كان جاهلاً بالعربية» وإنه 
لأمر يثير العجب أن انساناً مدل أولفر بفهمه وثقافته قد استخدم قليلاً 
ا النصوص الكلاسيكية. وفقط مرة ة واحدة لجحد إشارة مؤكدة: فقد ففل 
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استشهد أولفر بحادث رواه كورتيوس روفوس في تارحه عن الاسكندر 
نفسه) وهناك اشارة إل يوليوس قيص. لعلها اعتمدت على سوتونيوس» 
مع أن ذلك كان بالواسطة كم| هو محتمل. 

أما 0 فهي ' مثقلة ديا صيهات ا + العا 0 0 
معقدلة ومبهمة. 

رحس اصن الح لبان ول الع ادر جاه المأساة 
الني بعث بها الرب» وي منس و قة قة لتحريك الكسل والتقاعس تجاه 
لق 

ومن الممكن القيام بذكر الكتابات الأخرى لأولفر أعني غير «تاريخ 
دمياط») باختصار فيا يلٍ: 

(١ ١‏ وصف الأرض المقدسة) . فلقد شعر أولفر أن هذا الوصف 
الجغرافي سوف يكون مفيداً بمشابة رفيق عملي لكتاباته الأحرى التي 
عالحث “تاريخ ارا المقدسة. وام الكتابات ل البنة 
وبرأي فورب 00101 قا م أولفر بتصنيف د سات 
بحدود سئة »١1١5١١‏ عندما 0 من الوقت بدون نشاط 
بعد الاستيلاء على دمياط. 

9 «تاريخ القدس ومجريات حوادثها المختلفة»؛ وقد بدأ هذا بآدم 
ونوقف مع قدوم الصليبيين لعام ٠١94 ٠5‏ وهم الذين استولوا 
على القدس من المسلمين؛ وف الحقيقة هذا الكتاب مجرد تاريخ لليهود 
منذ الخليقة حتى الاستيلاء على المديئة من قبل تيتنوس في سلة الا ثم 
أتبع ذلك بمجرد لائحة بأساء الأباطرة: الرومان» والاغريق والالمان» 
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ومصادره الأساسية الأسفار التاريخِية من العهد القديمء «والتاريخ 
اللاهوتي» لبطرس كومستور 0001065101 20156105 وبعدما وصل 
أولفر إلى الامبراطور كاديوسء نلاحظ أن قائمة الأباطرة لديه قد أحذت 
(رما عبر وسنيط) من القديس جيروم ومن بولس الشياس» ومع هذا يبدو 
أن عدداً من الفصول هي أفيئلة وأن بعض النقاط قدك استعيرت من 
مصادر أخرى. 

«تباريخ حكام الأرض المقدسة» ونجد القسم الأول من هذا 
الكتاب حتى الفصل الرابع والعشرين قد اعتمد على كتاب «تاريخ 
القدس» لفولتشر أوف تشارترز» لكن عل النشرة الثانية مله الني وصلت 
حلى سلة 64 » واعتمد القسم التالي على وليم الصوري» شروغا من 
الكتئاب الثالث عش واستمر هكذا حتى الفصل التاسع والئانين» وبعد 
هذا يبدو أنه كان لدف أولفر مصادر أخرى» سند أن استثمر كثيرا ذا 
ما عرف باسم اتاريخ هرفل )0 ففي أماكن كثيرة هناك تطابق مدهش مع 
رواية أولفر» وفي الأخير وصف الكتاب محاولات البابا انوسنت الثالث 
للاقلاع بحماة صليبية جديدة» واجتماع ا لعام ١‏ ه251 قا قاد 
1 مالل ا كثبه :عل الاطلاق» ان 0 ارين الحكام قفد كتب 
أثناء حصار دمياط قْ 48١5ل‏ كمسودة أولى» ثم ظهرفي 
سلة ١١١7‏ في نسخة منقحة ثانية» صممت عل الانتهاء والتوقف حيث 
بدأ «تاريخ دمياط). 


ووصلنا عشر رسائل ما كتبه أولفر» وتاريخها فيها بين حزيران 0 
إلى 4 4177 وأربع منها كتبت في مصن والرسالة الثالثة أرسلت إلى رئيس 
أساقفة كولون مع رجال الدين هناك»؛ وقد نولت وصف أحداث 
الصليبيين من 8 نشرين الثاني ١1١1‏ حتى نباية أب 21718 وكتبت 
اسيالة ا قرب دمياط في ١5‏ إيلول ١5١8‏ الى رجال الدين 
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والقناصل في.فريزياء وفيها تم مدح الفريزيين الصليبيين على أنهم 
شجعان» ومضحين ومخلصين» وكتبت الرسالة الخامسة فْ 5 ايلول سنة 
الى سلطان مصن سأله فيها قبول المسيحية وإعادة الأرض 
المقدسة؛ وكتبث الرسالة السادسة في الوقت نفسه إلى «حكاء مصرا 

لإقناعهم بألوهية المسيح. 

وهذه الرسالة هامة بالنسبة لكتاب «تاريخ دمياط»» لأن د منه| 
مماكتب في مصرتشكلان مصدراً للجزء .الأول من ذلك الكتاب» أما 
الرسالتين اللتان أرسلتا من قبل أولفر الى المانيا فقد دمجتا لتشكلان الفقرة 
الأولى» التي تعالج ا الحملة 
الي استولت على دمياط في سنة 15١9‏ ولا أ ضيفث بعض 
الاضافات» توانبيت شرح بعضص النقاط التاريخية» والجغرافية» والثقافية؛ 
وى اس تعانة 07 ل تفع الثيلة الصليية» راخرا عاد 
فقرات أضبفت لتتولى شرح الأحداث من ١١١‏ إلى 1577. وهكذا 
جرقى اكيال تاري يخ مندمج من قبل المؤلف بعد إدخاله بعض الأمور 
الضابطة والمكيوية 

حياة أولفر بعد الحملة الصليبية الخامسة 
أنزل احفاق الحملة الصليبية ضربة قاسية على مطامح أولفر العميقة » 
وهو على كل حال لم يسدد وقته في البكاء والنحيب من دون فائدة» بل 
عاد على الفور إلى عهله القديم في المانياء ففي ١١‏ شباط ١١7١‏ قدم 
موعظة صيام مع قداس احتفالي في كولون» وكان البابا هونوريوس قد 
أصدر دعوة من أجل حملة صليبية أخرى» وثولى أوفر الآن القيام بنشاطه 
القديم كداعية ومبشى مع أننا لانمنلك سجلا يؤكد جف يا 
للقيام بمثل هذا العمل؛ وفبها بين شباط ١177‏ وايلول "21777 جاءت 
معلوماتنا عنه فقط من خلال رسالة كان قد كتبها وفيها اشاراث إلى أنه 
كان معدا ف فريزيا ف هذه الأيام؛ ولقد ذكر زيارة قأم مها لصديقه 
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الأب امو5700 في ديره في ويتويروم 7اناكه الماع آلالا 


ووقع الآن حادث سي ء الحظط ف بادربورث» وجاء نليجة ة وفاة الأسقف 
برنارد الثالكث ل 8" أذار “21777 وجرى اقتراح اختيار واحد من ررجلين 
الخلافته وهما:أولفر وهئري فون بروكل |8/016 راعي دير بوسدورف -5لا8 
0011 ونشب نزاع كبير حول الانتخاب» وكان ا الرئيسي لذلك 
هوأن أسرة فون بروك كانت أسرة ذات نفوذ ذ كبير ملك سدواث فْ 
الأسقفية ولهذا م تتحمل وجحود مرشح مضاد لرشحهاء فكان أن لجأت 
إل القوة لضان اختيار مرشحهاء وئم التياس تدحل روماء وأخيراً جاءثت 
الموافقة على أولفن لكن المسألة لم تعرف الاستقرار والتسوية لسنوات 
عديدة» وخلال جزء من هذا الوقت المضطرب أقام أولفر مع الكونت 
هنري أوف شكويرن 5011/8117 في نورده روزن 0105010560لا 
يقدم له المساعدة في صراعه مع فالدمير صاحب الدالمرك. 

ونشط بعد هذا باخلاص في التبشير بالحملة الصليبية» وذلك بداية 
من ١6‏ أيان وفي ١‏ حريران زار صديقه القديم إمو في ديره» وفي يوم 
الاثنين الذي أعقب عيد الحصاد. انطلق أولفر مجدداً نحو شرقي ألانياء 
لكنه تسلم أثناء ترحاله دعوة الحضور اجتماع في كولون» واستجابة منه 
لهذه الدعوة ال ا مع أن الاجنماع الذي دعي 
إليه ل يعقد» فكن أولفر من مقابلة الفاصد الرسولي» الكاردينال كونراد» 
وكاد قادراً عل دفع قفضية صديقه إمو وتحسيئهاء وذلك أن إموكان 
متورطاً في خلاف مع راعي دير هيرديركوس في سكلدوولد 1600611905] 
6ك لاأطاه5 آ0. 


وعاد أولفر إل أعمال تبشيره» غير أنه وجد الأشياء غير موائمة 
ولامرضية لقضيته؛ فقد جلبت فيضانات متوالبة المأمي والمجاعة ١‏ 
فريزياء وكانث الرغبة ضئيلة لدى الناس لسماع الدعوات للنوجه إلى 
بلاد أجلبية والارتحال البيية وكالت اروب الخاصة منلشرة) وم يكين 
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ه191 

الوفت بدون أدنى شك مرضياء ومع ذلك كان أولفر قادراً على حشد 
بعض الجنود للقيام بمحاولة جديدة. 

وجاء تأكيد تعيين أولفر أسقفا لبادربورن بوساطة رسالة من 
هوئوريوس وصلت بتاريخ لانيسان 060؟؟١,‏ وف تموز سافر أولفر إل سان 
جرمانو ليتسلم طيلسانه من الامبراطورءفردريك الثاني» الذي أخيراً وافق 
عل انون الحملة الصليبية الجديدة. وأرغم أو لفرمبله المناسبة على 
اقتراض خمسة وسبعين ماركا فضياً باسم جماعة رهبان كاتدرائية بادر 
بورث. ظ 

وقليل جداً هو المعلوم عن عمل أولفر وهو أسقف , لأنه شغل هذه 
الوظيفة لوقت قصيس ثم إنه كان غائباً عن الأسقفية خلال معظم هذا 
الوقت القصين وتعرفنا إلى إحدى الحقائق حوله من خلال إحدى 
الونائق التي جاءث من عند هونوريوس: فبناء على طلب أولفر» جرى 
منئح فرصة غفران مدتها اع وما لجميع الدين يزورون كاتدرائية 
بادربورن» بملاسبة ذكرى تكريسهاء وبعد ذلك بوقت قصيرفي ١8‏ 
إيلول.» وفع أولفر مرسوماً 0 من أجل بادوا 5230103 » وكان وقتها 
يحمل لقب جديداً هو«الكاردينال- الأسقف» لسانت سابيناء وكان 
هونوريوس قد أعلن عن هذا التعيين لرجال الكهنوث في كاتدرائية بادر 
بورك قُ 1 إيلول. 


وجاء الذكر التالي لأولفر وهو يعمل يا فيا بين الأت راطو رذنت 
ومجلس الكرادلة» وذلك حول خلاف اننعث حول شغل منصب أسقفي 
شغر في ايطاليا» وكان أولفر قادراً على الوصول إلى تسؤية؛ وكذلك أقنع 
فريدريك للقيام بكتابة رسالة إلى الفريزيين يعبر فيها عن أمتنانه وتقديره 
لأفاعيلهم الشجاعة عند دمياط؛ ومحدداً تاريخ المغادرة المقبل في أب 
/1». واختفى أولفر الآن من أمام أبصارناء والذي بقي فيه اشارات 
إليه هو رسائل قلة تحمل توقيعه» وكان آخرها تاريخه 4 أب 51 وفي 
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1ط 
ايلول جرى تعيين يو هان هالغرين 
اق مجو لكا ردينالاً أسقفا لساتت سابيناء ومن هذا 


نستخلص أن أولفر قد مات قبل عض الوقت فيهما بين 4 آب و8١‏ 
إيلول: 217717 وقد دفن في ايطاليا. 
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لالاوا- 


الاستلاء على 3مناط 


هنا يبدأ «تاريخ دمياط» الذي كان المعلم أولفر هو المصنف له 
والمبشر بصليب الصلبوت والداعية إلى حمله» والذي بلا شك كان 
. حاضراً هناك. 
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-م/او1ا-. 


استهلال 

( ليفرح جبل صهيون. ولتبتهج بنات بهوذا من أجل أحكامك 
السارة» أيها الرب» غنوا أنتم للرب لأنه صنع هذه الأشياء العظيمة». 
(مزامير ١١/48‏ جزئياً)» ولدى الكتابة والتبشير عليهم الاعلان عن 
روائع الرب» وهو الذي أمر رجاله المقدسينء ودعا رجاله الأقوياء أثناء 
غضبه؛ وعليهم ألا يبتهجوا بقوتهم الخاصة» ١لا‏ بأعمال في بر عملنا ها بل 
بمقتضى رحمته المباركة) في كل شيء في الأبدية» من «أجل الأرض الني 
تنتج الخبزالنازل من السماء)» ومكان ميلاده قل قطع وفصل بالسيف. 
وكثير من الحصون جرى احتلالها من قبل الكفان « وحجارة هذه الأرض 
هي موضع الياقوث الأزرق»» لأمها كانت ملك البطاركة؛ وموضع 
العناية بالأنبياء؛ والمعلم للحواريين» والأم للإيان « وفيها تراب 
الذهب». ولأن الوصاة على الدين» اجتمعوا مع بعضهم بالرعاية» وم 
يخفقوا هناك قطء وجرى تحريرها أخيرا بعد كثير من الآلام والعديد من 
التبهدات» وهي الآن تبتهج بالأمل» وثثق بجودة محرريبا» وسجة سوف 
تبتهج عندما اسوف تؤحذ عصا الأشرار من نصيب الصديقين»» وفي 
الحقيفة إن الذي تمت رؤيته ونم سماعه وجرى حقاً فهمه قد كتبناه من 
دون أدنى مزج للزيف. وبناء عليه إن أية محاسن سوف تظهر فذلك 
بحمد الرب» وبشكره. 


-1914- 


الفصل الأول 


في سئة »17١1/‏ عندما التهث الهدنة النى كانت معقودة فيا بين 
المسلمين والصليبيين(1): وبعد العبور الأول الذي جاء بعد جمع 
اللاتيران(؟)), احتشد جيش الولى الكبيرفي عكا مع ثلاثة ملوك هم 
ملك الفغدس(2)). وملك هنغاريا(؛)» وملك قبرص (0)) وهم ل 0 
معهم تقدمات طقوسية» و يقدموا شيئاً كان درا بالتذكن وكان دوق 
النمسا هناك (؟)» وكذلك دوق ميران(7), مع عدد كبير من الرافقين» 
ويجال من أصل رفيع 2 ورئيس أسائفة نيقوسيا(8))» ورئيس أستائفة 
رآب(1) طهوص ورئيس أساقفة ايرلو(١١)0100‏ » ورئيس أساتفة 
هنغاريا »)١١(‏ ورئيس أساقفة بيو(؟١)‏ «نالا88 ٠»‏ ورئيس أساقفة 
بامبرخ(17)؛ ورئيس أساففة زتز(4١)26112‏ ورئيس أساقفة مونستر 
215101١5(‏ » ورئيس أساقفمة أوترخعت (15): وكان معهم قوى» 
ورجال نبلا منهم 0 وولتر أفسني(17) 5 الذي ترك بعد 
عودثه في عبور الربيع أ ربعين قي ف خدمة الأرض المقدسة. وزودهم 
بتمويل وبنفقات كانت كافية لمدة سنة» وتصرف البافاريون برعونة» 
وبشكل 0 0 الجاع بقيامهم 0 000 
010 1 0-6 هذا أقدموا ع فتل الا أما السسدة 0 
النمساء وكان أميرا كاثوليكياء فقد قاتل في سبيل المسبح طوال الوقت. 


الفصل 0 


اليب 2 ف وكات بذلك ثلا 0 9 ا 
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حن وات 


وانطلق من عكا في اليوم السادس الذي حل بعد عيد جميع القديسين 
(5 س تشرين ثاني 1711) إلى معسكر الرب الذي انتقل الآن إلى خربة 
كرذاني )219 وكانت هله الخشبة الحلوة حفوظة حتى هذا الوقت»” حتى 
من بعد فقدان الأرض المقدسة:. وعندما كان الصراع بين المسلمين 
والصليبي' ( مخيفاً أيام صلاح الدين» حسن| عرفنا عن طريق أجدادناء 
جرى تقطيع الصليب الواللم وتسم ماهو الخكي الل إلى المعركة» وتم 
فقدانله هناك(١5))»‏ وقسم منه هو الذي حفظ وهوالذي عرض لك 
وني ظل مثل هذه الراية زحفنا في صفوف منتظمة خلال سهل الفوله 
(1؟)على مقربة من نبع طوبانيا(؟7)» وقد بذلنا جهوداً كبيرة في هذا 
اليوم » وعلدما أزسلينا كشافة أمامناء وذلك بعل رؤيتنا للغبار الذي ثار 

ل لز قبل أعدائناء كن متيقنين فيه| إذا 0 جاءنا ممترعين 
جابوع (5) 2 كسانبك عن يميندا مع مستنقع بيست له 
يسا حيث أن الصدو قد آم خيا لد لمكن لخرفه من وصبول بال 
الويب الحي» الذي كان كبير التعداد ادا وكان يزحف بنظام عظيم» 
قوض المعسكر وهربء تاركا البلاد لتتعرض للسلب والنهب من قبل 
جند الرب» وعبرنا من هناك الأردن ليلة عيد القديس مارتن (/ تشرين 
ثاني). وقد غسلنا أجسادنا هناك ونئحن نتمتع فيه) واسترحنا هناك لمدة 
يومين 3 المكان نفسه. حيث وحنذننا وفرة من الأطعمة والأعلاف»ثم 
أمضينا ثلاثة أيام راحة على شواطىء بحر الجليل (طبرية)» وتجولنا في 
خلال الأماكن لي تلطف مخلصنا وقام فيها بعدد من المعجزات» 
'وتحدثنا مع رجال كانوا على شكل جماعة صغيرة ة هناك وتنطلعنا نحو 
بيت صيدا )0 وهي مديئة أندرو وبطرس» : ثم إنها نحولت إلى قلعة 
صخيرق: كا رأينا كن حمددت لنا وفيها دعا السيح حوارييه وسار عل 
وجه البحر بقدمين جافين» وأطعم الحشود ف الصحراء. ثم مضى وحيداً 
إلى الجبل ليصلي» وشاهدنا المكان الذي أكل فيه مع حوارييه بعد 
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كروت 
'«القيافاة» وفككدا عدا إلى سكاة وتنن تغيل بدا عرفنانا والساسنة 

من أخوانناء ومررنا من خلال د وهم على ظهور حيوانات 
التحميل 


الفصل الثالث 

' ووصلنا في الإغارة الثانية” إلى سفوح. جبل الطو ووجانا في البداية: 
نقصاً في الماء» لكن حصلنا فيا بعد على وفرة من الماء عندما حفرنا من 
الك بعلي تاتابن عار ادن لج اليس سه 
فأخبرهم بأن من الممكن الاستيلاء على المعسكر فوضعوا خطة؛ وفي 
الحقيقة مع أول أحد من شهر قدوم الرت ( 7ل كانون أول ) وميلاده 
ا ولاح «إذهبا | إلى القرية التي أمامى)» ( ' 

1 0 سار البطريرك متقدما 0 ومعه شارة الصليب» 

رت الأساقفة ورجال الدين» وصعدلوا إل إلى الجبل وهم يدعون 
وينشدون المزامين ومسع أن الجبل كان شديد الانحدار من جميغ الجهات 
وعالياء وبدا من غير الممكن تسلقه من دون توفر ممر تمهد بشكل جيد» 
مع 0 نكن ا 3 مرافقيهم والخيالة والحخئنود ا سن تسلقه , 
القلعة مع هزيمة امازل هجوم؛ وجعل المدافعين عن القلعة 98 
إلى الفرار وقد استولى عليهم الرعب» غير أنهم بدأوا يدافعون عن الجبل» 
وبدون خوف قاوموا الأعداء حارج أبواب د وهكذا خسرالملك 
وقتها كثيراً من الفخار الذي كسبه وقت الصعود» وضاع الآن كل ف 
وقت النزول» لأنه بنزوله 3 يوم الأحد نفسه وبجعله الآحرين ينزلون منح 
التشجيع للمسلمين بوساطة فسحة الوقت التي منحهم | 0 
لاندري بأي أمررباني أو بوساطة أية خطة نزل قادة جيش الرب» ثم 
انسحبوا بشكل مهين» وهذا على كل حال لانعرفه» لأن عين م 
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-1551- 


لايمكنها أن تنفذ إلى أسرانوبواعت الأوامر الربانية». وجرح الآن كثير من 
الداوية والاسبتارية وبعض الجنود أثناء التسلق الثاني للجبل» وذلك 
عدها” كلقوا قزاناً جديدة من المعسكرء لكن قلتهم الذين ماتواء ونحن 

نعتقد أن المسيح ربدا قد احتفظ بنصر الجبل هذا لنفسه وحدهء لأنه قد 
صعذده مع عدد فليل من الحواريين. وهناك أوضح عظمة القيامة 
المستقبلية ومجدهاء زد على هذا أن الصليبيين حملوا معهم في الإغارة 
الأولى وف الإغارة الثانية يدا عظبياً من الأسرى. من ار ونساع» 
لابل حتى من الأطفالء وقام الآن (جاك دي فيتري) أسقف عكا 
. بتعميد الصغاره الذين أمكنه أن يكسبهم إلى جانبه بالغدايا أو 
بالالداسات» وتولى توزيعهم فيا بين نسام الدين. وأعدهم لتلقي 
التعليمات والتوجيهات. 


الفصل الرابع 

ف الاغارة الثالثة 0/0 الني حمل فيها البطريرك شارة الصليب» 
والتي لم يشارك فيها رجال الدين المقدسين؛ عانينا من كثير من الخسائر 
والمصاعب» وذلك بقدر ما عانينا من قطاع الطرق» ومن شدة الشتاى 
لاسيا أثناء الزحف ف الليلة المتقدمة عل يوم ميلاد الربس» وذلك عندما 
هلك كثير من الفقراء والدواب سبب البرد. وفي ليلة المبلاد نفسها. 
عندما تحملنا مشأق عاصفة حادة اجتاحتث البلاد» ترافئقفت مع رياح ْ 
وأمطار في منطقة صور وصيدا قرب الصرفند. 


وانقسم بعد هذا جيش الرب إلى أربعة أقسام» وقد توجه ملك 
هلغاريا وملك قبرص نحو طرابلس» حيث أنهى ملك قبرص 
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-1943- 
الشاب(78) حياته» وبعد قليل من التأخير انسحب ملك هنغارياء ما 
سبب أذى كبيراً للأرض المقدسة (79): وأخذ معه حجاجاً شيا 
وتوف وخيولء وحيوانات تحمبل محملة بكثير من السلاح معأ الهاللتوو 
. انذارات كثيرة من البطريرك بوجوب عندم قيامه بالتراجع هكذاء وأخيراً . 
تم حرمانه كنسياء ومع ذلك ركب رأسة وغادز ومعته 59 وحدث 
انقسام العحوين الحجاج الكسالى والجبناء الذين رقدوا وجلسوا 
فاستهلكوا كميات كبيرة من الأشياء الدنيوية» وكانوا قل بقيوا في عكاء 
لكن ملك القدس ودوق النمسا ومعه فرسان مشفى القديس 
يوحنا(٠‏ ”)4 والأساقفة الذين تقدم ذكرهم وبصحبتهم بعض الآخرين» 
تمكنوا في وفت قصير برجولة وبايان من تحصين قلعة قيسارية في 
فلسطين» » مع أنه أعلن مرارا عن وصول الأعداءء ومن خلال هذه 
القلعة بعون الرب» سوف يتم استرداد المدينة نفسهاء وفي بازيليكا أمير 
الحواريين احتفل البطريرك مع ستة من الأساقفة بشكل مهيب بعيد 
الطهارة 20 شباط ١514‏ ل أن الداوية )7”1١(‏ اللورد 
وولتر أوف أفسني وبعض الحجاج المساعدين, والاسبتارية من أخوانية 
التيوتون (77) شرعوا في إعادة تحصين قلعة الحجاج (» التي كانت 
تدعى من قبل دسترويت 11أ1088110؛ وهذه قائمة في أسقفية فبسارية فيا 

بين حيفا وقبسارية» ووضعها هوكا بلي: ‏ 


رن حا رن برعل اسن وهي محصلة 
بشكل طبيعي بوساطة الشعاب الجحبلية في الشمال والخترف والكنوتة أها 
باتجاه الشرق فهناك برج قوي جرى إعماره في وقث مضى من قبل 
الداوية» وقد حافظ عل صموده بشكل جيد 3 اجرب وفي أيام الهلنة» 
وقكل أقيم هذا البرج هناك بالأصل نسيسب وجود العصابات التي كانت 


39 


98س 


تهدد الغرياء الذين كانوا يصعدون الى القدس ويسيرون عبر الممرات 
الضيقة» ثم بهبطون عائدين منهاء ولم يكن هذا البرج بعيداً عن البح 
وبسبب وجود الممر الضيق أطلق عليها اسم دسترويث» وعندما عمرت 
قلعة قيسارية وكملت». حل الداوية يحفرون بشكل متواصل وبشكل 
متعارض في قنة الجبل» وبعد عمل استغرق ستة أسابيع؛ وصلوا أخيراً 
إلى أول الأساسات» حيث بدا أن السور القديم 2 وطويلاً» وتم 
العثور على مال هناك من النقود التي لم تعد بالاستخدام وهي غير معروفة 
في الوقت الحاضى وقد جاءت بمثابة هبة من خلال احسان ابن الرب 
لحدوده لتعين على انفاة قهم أثناء عملهمء وبعد ذلك وفيا هم 00 
وينقلون الأتربة من أحد 1 الأمامية تم العثور على سور آخر أقصر 
ونبعث فيا بين وحه 5 الممهد والسورين ينابيع تدفقفت منها مياه 
عذبة. وزودنا الرب ع بوفرة من المجارة والمللاط. ونقث أعيال بناع 
00 أمام الحصن بحجارة منحوته ومناسبة وذات أخجام كبيرة» حتى 
أذ لجر لزاع كاد تون كل صخري عل لالد لبها لزي 
وكان كل واحد من البرجين بطول مائة قدم» وسبعين قدما بالعرض» 
ومن حيث السماكة احتويا على مظلتين لحماية الجندء وكان ارتفاعه| 
أعلى بكثبر من قنة الحبل؛ وأكمل بناء.سور فبها بين البرجين مع شرافات » 
وكان من الممكن بوساطة العمل الحرفي البارع للفرسان المسلحين 
الصعود إل أعل البرج ف الداحل والنرول» ومثل هذا جرىقى بناع روز اخ 
سيا صغيرة من من البرجين» وقد امتد من طرف من أطراف البحر 
إلى الطرف الآخرء وحوى من الداخل على نبع ماء للحياة وأحيطت قنة 
ابل من كلا الجانيين بوساطة سور مرتفع؛ امتد ختى الصخور واحتوى 
|الحصن على بيعة صغيرة داخل قصرمع عدد من البيوت» والفائدة 
الأساسية من هذا البناء هي جمع الداوية» بعدما اقتيدوا إلى خارج عكاء 
وهي مديئة آثمة امتلأت بجميع أنواع الدنس» وكانوا سيبقون شحنة 
هذا الحصن حتى يتم استرداد أسوار القدسء وفي منطقة هذه القلعة وفرة 
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من الأسماك ومناجم الملح والغابات, والمراعي» والحقول والأعشاب» 
وهي نسحر سكانها بكرومها التي زرعت أو التي سوف تزرع؛ وببساتيئها 
وحدائقهاء ولايوجد فيا بين عكنا والقدس آبة قلعة بأيدي المسلمين» 
ولهذا تأذى المسلمون كثيراً بوساطة الحصن الجديد ومع خوف الرب وهو 
يطاردهم؛ أرغموا على مغادرة هذه المناطق الزراعية» وامتلك هذا المبنى 
مرسى طييا يدا سوف يكون أحسن عندما يعاون بوساطة العمل 
الفني» وهو يبعد سئه ة أميال عن جبل الطون ويفترض أن بناء هذه 
القلعة قد كان السبب في تبديم الأحرى, لأنه في السهل الوا سع القائم 
فيها بين منطقتي الجبال العائدتين بل الطور وهذا المعسكن ما من جد 
يمكنه الفلاحة بسلامة وأمان أو الختصاد أو انضاج أي شيء بسبب 
النوف الذين يعيشون فيه : 


الفصل السابع 
وسقط أسقف مونستر (5 ") /©51اناا/ا نائي في الرب في فيسارية» 
ووصل المعلم توماس (550)» وكان لاوقا وحكيما صاحب عقل 
واضح جيد الى نباية أيامه في قلعة ابن الرب(770). 


الفصل الثامن 
وعاد بعد هذا جيش الرب إلى عكاء وأعدٌ أساقفة ألمانيا وآخرون كثر 
أنفسهم لعبور البح بعدما تأخروا لبعض الوقت في أرض الميعاد. وكان 
من المتوقع توفر عبور آخر 0 وخاصة مع توفر اسطول قادم من 
الشهال(7؟), كان من المؤمل أن يبحر خلال بحر فرطاج الضيق» فمن 
بداية الدعوة لحمل صليب المسيح أعدت منطقة كولون بحىاس 0 
وبانفاق هائل» حولي الثلاثاثة سفينة استمر بعضها بالبقاءءوهلك 


- 35 - 


-19485- 


بعضها الآخر بقوة العواصف. والمهم أن الجزء الأكبر وصل إلى عكا مع 
شجاعة عظيمة من جانب المحاربين» وقد نشأ حلاف كبير هناك عندما 
رغب بعضهم في متابعة السفس بيدا رغب آخرون في امضاء الشتاء في 
حصار الحصن القوي جداء المدعو الكاتيا (7) 8/103119» وهناك انقسم 
الاسطول حيث أمضى فسم منه الشتاء في غيتا 3618© وكورنتو -601© 

0 وتولى القسم الآتحر حصار الكاتيا تحت قيادة قائدين هما : 
الكونت وليم صاحب هولندا 00 والكونت جورج أوف ويد 
لوألا .))1١٠(‏ وجرق الاستئيسلاع عل حصن الكائيا هذا من قبل 
الأللان والفريزيين؛ وظل في أيديهم حتى أيام قيامهم بحصار حشد كبير 
القديس جيمس :.)5١(‏ ووقتها حاربوا مع جيش ملكة المرتغال (؟5) 
وأخيرا الحقت الهزيمة بالمسلمين بوساطة قوة سماوية: وجرى قتل واحد 
من ملوكهم وقتل معه عدد كبير من المسلمين أو وقعوا بالأسر(؟؟). 


الفصل الناسع 

وعاشت مقاطعة كولون حالة من الجبشان للعمل في سبيل خدمة 
مخلص العالم من خلال عدد من العلامات اللائي ظهرن في السماء, لأنه 
_ ا ا ا ال 0 
اسمها بيدوم 8601017 في شهر أيار وفي اليوم السادس قبل عيد الحصاد. 
(15 - أيار) » عندما جرت الدعوة لحمل الصليب هناك» وقتها ظهر 
شكل ثلاثي في السماء» شكل أبيض متجه نحو الشمال» وآخر متجه 
نحو الجنوب له الشكل نفسه واللون؛ أما الشالث فقام في الوسط» وهو 
مظلل باللون» وله تشعبات الصليب» وجسد السان بمدد عليه ويداه 
مرفوعتان وممدودتان مع علامات المسامير على اليدين والقدمين مع رأس 
مطأطىء. وكان هذا الشكل الوسيط فيا بين الشكلين الأتحرين» حيث لم 
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تظهر عليه أية علامات لشكل جسم انساني» وفي وقت آخر ومكان آخر 
في قرية في فريزياء ظهر أثناء وقت الدعوة لحمل الصليب على موازاة 
الشمس صليب لونه أزرق » والذين رأوا هذا كانوا أكثر عدداً من الذين 
رأوا المشهد المتقدم» وكان المشهد الثالث في أسقفية أوترخت في قرية 
دكوم 1الاكأك001] حيث كان القديس بونفيس 8011966 قد استشهد. 
نفي أنه الاستان بعينك هذا لها يس به 0ن جريرا) حت اج 
عدة آلاف من أجل هذا القديس نفسه ظهتر صليت أبيض كبير وكأن) 
ع ضوئية وضعت عل الأحرى بشكل مصطنع. ورأينا هذه العلامة 
يع وقل تحركت الآن بشكل تدريجي من الشيال إلى الجنوب» ونحن 
نعتقد ان المشهدين الآحرين قدظهرا لإزالة - جبيع الغموض المتعلق 
بالمشهد الأول» وذلك مثلم| يقول الرسل حول ا «أنه ظهر لصفا ١‏ 
للاثني عش وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خسمائة أخ ) 
(كورنثه: /١١‏ هوب 0), 


الفصل العاشر 

في سنة النعمة ل 217١8‏ وفي شهر أذان بدأت السفن تبحر نحو ميناء 
عكا من مقاطعة كولون مع سفن أخرى صغيرة من مقاطعة بريمن ٠‏ -عر8 
0 وترير 11161 » وبذلك جرى تنفيذ الخطة التي وضعت في مجمع 
اللاتيران الذي انعقد في روما تحت رئاسة البابا انوسنت صاحب 
الذكرى الطيبة» وذلك من أجل قيادة الجيش الصليبي إلى الأراضي 
المصرية» وبناءً عليه في شهر أيار بعد صعود الرب ١5(‏ أيار) عندما 
باتت السفن معدة؛ والغلايين مجهزة بالأسلحة» والسفن الأخحرى محملة 
أقلع الجميع من عكا مع الملك جون ملك القدسء والبطريرك 
وبصحبته أساقفة نيقوسياء وبيت لحم» وعكاء ودوق النمسا وبرفقته 
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الصليبيين» وصدرت الأوامر للأسطول للاجتاع عند قلعة ابن الرب» 
التي ندعى قلعة الحجاج. ثم إنه بعدما هبث ريح شهالية وصل الملك 
والدوق ومقدموا البيوت الثلاثة إلى المكان المحدد. وأقلع الحشد سرعة 
كاملة؛ وني اليوم الشالث وصل | ل ميناء دمياط؛ لكن بالنسبة للقادة 
الذين تقدم ذكرهم» فقدل تأخزوا , بعض الوقت عند القلعة 5 يتمكنوا 
من اللحاق بالمحشد حتى اليوم السادس بعك مخاد راي لم ميناء عكاء 
يضاف إلى هذا أن آخرين من لم يكونوا قد استعدوا تأخروا بعض الشيء 
ِ - بعد الذين أبحروا أولة وهؤلاء إما مكثوا بشكل نبائي 3 عكاء 
نهم حاولوا السفر فرد: مهم الرياح العاتية إلى عكاء أوظلوا تتقاذفهم 
0 سابيبع أو أربعة» وبقي رئيس أساقفة 
الرايمز (55) 516108 وأسقف ليموز(55) 00685أنا » في عكا 
بسببا سلهم| المتقدم. ومات مقت ليموز هناك» ما أسقف الرايمز فقد 
عاد مع عبور الصليب المقدس». وهلك على الطريق. 
وعندما جاءوا الآن للرسو عند ميناء دمياط انخثاروا كونت أوف 
ساربروكن 67©اونا/ 5881 قائداً هم واستولوا على الأرض المعادية 
ف اليوم النالث (59 أيار) بدون أية خسائر بالدماء» وذلك من قبل أن 
يلحق بهم املك والقادة المتقدم كا هم. لأنه عندما زحف قلة من 
المسلمين ضد الفريسان في الميناء» قام واحد من الفريزيين وقل غرس 
ركبته اليمنى» بالأرض 2 وأمسكٍ ترسسه بيده البسرى » وسلد رنححه 
الحديدي بيلاه اليمتى + وكان واتخدا من التجالة المسلمين يراقية فظن أله 
كان يلعب. وهنا رماه الفريزي مع مطيته. فهلك وسقط إلى الأرض» 
وعندما هرب الباقون متخلين عن جهازهم وعتادهم. قام الصليبيون 
بتشبيت حدود المعسكر فبما بين شاطىء البحر وضفة نهر النيل» وأثار هذا 
الاععجاب العظيم للذين لحقوا بهم وذلك عندما رأوا الخيم وقد نصبث» 
وحانى الرب معجزة تجلت بالحقيقة التالية» وهي أنهم لدى وصوطهم أولاً 
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-19496- 
كانث مياه النهر متحدة مع البح ومن ثم كانت في مناسبات عديدة 
فيا بعد ذات طعم ل ولقد أمكن جرها وهي عذبة المذاق طوال 
الطريق إلى القلعة التي كانت تبعد حوالي اميل فوق دمياط» وبعد وقت 
قصير من وصول الصليبيين حدث حسوف كامل للقمر و مع أنه بالعادة 
يحدث لأسباب طبيعة عندما يكون القمربدراء ب لأن مخلصنا 
قال:(وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم». (لوقا: ١؟/‏ 56), 
انا بأل هذا الخسوف قب على أنه شا سه بانسية لمسلمن. 
وكأها تدلل على سقوط الأشخاص الذين ربطوا أ: نفسهم بالقم 
واضعين قوة عظمى قْ القمر المضمحل أو الشاحب ا ونقرأً الآن ف 
كتاب كوينتوس كورتيوس (58) 5لا ]الا 1005ألا© أن الاسكندر 
المقدون يي قاهر العام كله عندما انطلق للحرب ضد داريوس والفرس» 
من بلاد الاغريق إلى بلاد انا وعندما سارت أركالة المعبأة بشكل جيلك 
على هذا الجانب» وفع وقتها حسوف للقمسر. وأول الاسكندر هذه الظاهرة 
لصالح الإغريق ضد الميديين والفرس» وشجع رجاله. وقاتل ضد 

داريوس وهزمة. 


الفصل ا حادي عشر 
وكان هناك برج قائم في وسط النهسء توجب الاستيلاء عليه قبل 
العبور» وعبر الفريزيون» الذين كانوا على كل حال عديمي الصبر تجاه 
التأخين النيل واستولوا على كثيرمن حيوانات المسلمين» ورغبوا في 
نصب المعسكر في الجانب الأقصى من الشاطىء؛ وتمسكوا بأرضهم 
. وقاتلوا ضد المسلمين الذين جاءوا من مدينتهم للتصدي لهمء لكن 
أمكن ارجاعهم بواسطة الأوامر المطاعة» لأنه م فك أمرا حك باللسة 
لانت أن يدعوا برجاً مشحوناً بالمسلمين خلف الصليبيين» وفي الوقت 
نفسه أعد دوق النمسا ومعه الاسبتارية سلمين وضعوهما فوق سفينتين» 
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١98.6 

وقام التيوتون والفريزيون بتحصين سفينة ثالثة مع دريئة واقية وضعت 
فوق حصن صغير ثبت على قمة السارية» وذلك بدون تعليق سلمء وكان 
رأسهمه وقاتدهم وصاحب الرأي بيلهم الكونت أدولف أوف بيرغ 

(59) وكان رجلاً نبيلاً وقويآء كا كان أخا لرئيس أساقفة كولون.(:5) 
٠‏ ومات الكونت أمام دمياط قبل الاستيلاء على البرج» وجرى توجيه 
سلمي الدوق وا ضد البريج في وقت الاحتفال بعيد القديس 
يوحنا المعمدان (5؟ حزيران)» وكان المسلمون يدافعون عنه برجولة». 
وانشطر سلم الاسبتارية وتحطم مع السارية» وألقى بمقاتليه من الأعلى 
إل الأسفل» وتحطم سلم الدوق في الوقت نفسه تقريباء وبعث إلى الحنة 
كود كانوا نشطاء ومسلحين بشكل حيك» وكانوا فل جرحوا ف 
أجسادهم لصالح أرواحهم» وتتوجوا بشهادة رائعة» وسخر المصريون منا 
بعنفاء ورفعوا أصواتهم» وقرعوا الطبول» وزعقوا بالأبواق» وهاجم الحزن 
والأسى الصليبيين» لكن سفينة الألمان والفريزيين ألقت بمراسيها فيما. 
بين البرج والمدينة» مسببة خسائر كبيرة للمصريين بوساطة المنجنيق الذي 
قر نم عل ظهرهاء ولحق الأذى بشكل أعظم الذين كانوا واقفين على 
ا فيا بين المدينة والبرج. وهوجمت السفينة بعنف شديد من 
قبل مقاتلٍ المدينة» وبوساطة الجروخ المرمية من البرج ومن الس 
وكذلك بوساطة التفوطء وأخيراً .استولت عليها النيران» سس أن 
الصليبيين خشيوا أنها سوف تتدمر كلياء تمكن المدافعون عنها من إطفا 
اللهب بشجاعة. ومثل هذا كان النشاب قل خرق من 0 من الداغعز” 
والخارج الحصن الذي وضع على رأس 00 لابل خرق حتى الحبال 
التي تعود إلى كل من الع والسواري» وأعيدت السفيئنة إلى وضعها 
٠‏ وهي تحمل الشرف العظيم للصليبيين» وكانت هناك سفيئة 5 أخرى 
تعرضت لكثير من الأضرار وتحملت ذلك» وعادت هذه السفيلة إلى 
الد.رية وكانت محصنة بسواتر دفاعية لذلك صمدت أمام البرج وقت 
الهج وم. 


-1991- 


الفصل الثاني عشر ش 


وعلى كل حال رين أن البرج لايمكن الاستيلاء عليه لابوساطة 
قذائف العرادات أو حجارة المجانيق (لأن هذا جرب لعدة أيامى 
ولابجعل المحصن أكثر قربأ بسبب عمق مياه النهن ؛ ولاباستتخدام 
التجويع بسبب وجود المدينة المحيطة به ولابوسيلة اللغم لصعوبة ذلك 
وقسوة المياه التي تندفق هناك» وباظهار الرب وتبيانه لنا كيفية العمل 
وكوفرة للا مهقدساء وعدم الألمان مع الفريزيين العتاد والعمل قمنا 
بوصل سفيئنتين وحزمههما فعا بقوة ة وثبات بوساطة العوارض الخشبية 
والحبال» وهكذا منعنا (بربط المنشأتين عن قرب ببعضهها) خطر الحنوح» 
وأقمنا أربع سواري؛ٍ والعدد نفسه من حوامل الأشرعة» وقد وضغنا في 
أعلاهم حصنا قوياً موصولاً بأعمدة وبشبكة دفاعية؛ وغطينا الحصن 
ا 0 
أعلاه كوسيلة للدفاع ضد النار الاغريقية» ووضع تحت الحصن سلم؛ 
جرى تعليقه بحبال قوية جدأء وقد امئد إلى الأمام مسافة ثلاثين ذراعاً 
أمام قيدوم السفينة » وأكملت هذه العملية بنجاح في وقت قصير . 
واستدعي قادة الجيش لرؤيتها » حتى إذا كان هناك نقص في أي ي” 
توجب توفيره بوساطة المواد أو بعبقرية الرجال حيث يدللون عليه 
ويظهرونه » ولقد أجابوا أن مثل هذا العمل الخشبي م يشاهد له 
مثيل في الصنعة من قبل فوق وجه البحرء ولقد أدركنا أنه متوهجب 
علينا الاسراع . بسبب القذائف المتوالية للمجانيق » وكان الجسر 
الذي ينتقل عليه أعداء العقيدة من المدينة الى البرج قد تدمرفي جزء 
كبير منه » وبناء عليه في اليوم السادس قبل عيد القديس بار ثلميو 
(1 - آب) قمنا بمسيرة بأقدام حافية الى الصليب المقدس » مع 
ايهان وتقوى من جانب 0 » وبعلما التمسنا بتواضع العون 
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السماوي » وأن تكون المسألة حرة من كل حسد » وفارغة من كل‎ 
تفاخر ورعونة » بعد هذا استدعينا للقيام بتنفيذ هذه المهمة بعض‎ 
الرجال من جميع الأمم التي توفرت أنذاك في اليش ؛ مع أن أمتي‎ 
. الآلمان والفريزيين كانتا كافيتين لشغل السفن وتوجيهها‎ 
الفصل الثالث عشر‎ 

وفي يوم عيد القديس بارثلميو(4؟ - أب ) الذي وافق اليوم 
السادس على فيضان الئيل بشكل عنيف . أعاق فيضان الماء وقوة 
التيار عملنا كثيراً » وبصعوبة بالغة وبخطورة أمكن جرهذه الآلة 
في وجه التيار وذلك من المكان الذي صنعت فيه الى البرج » ومضت 
سفيلة صغيرة مرافقة هذه الآلة على محاذاتها وهى منشورة الأشرعة 2 
وسار الكهنة بأقدام عارية على الشاطىء بمثابة تأيبد ودعمء 
وعندما وصلت الآلة والسفينة الى البرج » لم تستطع ترتيبات مضاعفة 
ادارها وجعلها تلتفان نحو الجائب الغربي » لكن بتقدمها لحو 
الأمام وضعت الآلة بشكل مباشر باتجاه الجانب الغبال :وان 
بوساطة الحبال والمراسبي تشيتها أخيراً » مع أن قوة المياه الفائضة 
جهدت في سبيل إعادتها الى الخلف » » وجرى وضع شت" الاك قلف 
أو أكثر من الآلات الاضوق ؟ وقد تحطمث بعل علة ضربات 
وتوقفت عن العمل » غير أن الآلات الأحريات قذفن بدون إعاقة 
الأحجار مثل زخات البرد وكان الخطر الذي واجهته السفينة الأولى 
عه أ ولايقل عما واجهته الال 0 وقفت 00 البيج ؛ 
58 ؛ أما التي قذفت 50 فكانت أشبه بالبرق »؛ وكان 
وامكانيا نك عورد بالرعب » وقد استعان الذين عملوا في سبيل 
اطفاء النار بالسوائل الحامضة وبالحصباء والرمل وبوسائل أخرى . 

وسجد البطريرك وسط الرمال أمام خشبة الصليب ٠‏ أما رجال 
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الدين فقد وقفوا عراة الأقدام ؛ وهم يرتدون الأزياء الطقوسية . 
وكانوا يصرخون رافعين أصواتهم نحو السماء » وتمكن المدافعون عن 
البرج بوساطة مذ رماحهم من تلويث واجهة جهة السلم بالريت » ثم 
إنهم أضافوا النار يما جعل السلم يلتهب » وعندما ركض 
الصاييون الذين كانوا عليه لإطفاء النارء ضغطوا غلى رأس السلم 
بوزهم الكبير» ما جعل الجسرالمتحرك المقام قرس حافته بلحني » 
وسقط حامل راية دوق النمسا من على السلم » واستولى امون 
على راية الدوق وخيل للمصريين أنهم كانوا المنتصرين لذلك صرخوا 
ينكل عدون ود و اخراء 1 سباع احيو #اورعل 
الصليبيون من على ظهور خيوبهم » وتمددوا وهم يتضرعون ويضربون 
أيدمهم ؛ ودموعهم تنهمر على وجوهم حزناً» وهم بعبرون عن 
شفقتهم نحو الذين كانوا يتحملون المخاطر في أعماق الكيسن» حون 
منهم على خسارة المسبحية كلها » واستجابة نحوهذا الدعاء 
والتقوى الصادرة عن الشعب . ولأجله . تدخلت العناية السماوية 
د نام دمع المؤفمنين الداق؛ وكا + جدد رجالنا 
من سيوف ووس رسابييين ووسائل الى 2 وكتان وانفددا من 
الفرسان الشباب من أسقفية ليبج أول من تمكن من الصعود الى 
البرج » وكان هناك أحد الشباب الفريزيين بيده العصاأ الني تستخدم 
0 لضرب سنابل الفمح لفصل الحبوب » وقل قام هذا الشاب 
بتحويل هذه الدرّاسة الى أداة فتال بربط سلسلة بها ء وهكذا أخل 
بطوح بها ذات اليمين وذات الشهال » فأصاب أحد الرجال » وكان 
حمل راية السلطان الصفراء » وألقاه ا وانتزع الراية منه » وجاء 
وااحد تلو الآحر فأهلكوا رجال الأعداء الذين كانوا معروفين بفسوتهم 
واكتراستهم أثناء الدفاع » مأ أرورعك من اللطئف الريان اللا محدود . ويا 
أيه السرور الذي لايمكن وصفه الذي تمتع به الصليبيون » فبعد 
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-1994- 


الحزن والأسى » وبعد عسي والبكاء رأينا متعة النصرء « نحمدك 
انت يارب ؛ وتياك أنث أها المول رب اسرائيل » :واتشندوا 
تراتيل حمد أخرى للساء » وغنينا لسرورنا.» وتمانجت أصواتنا مع 
الدموع »وكررنا شكرنا . 


0 0 الئار تحت الجزء العلوي من ل 3 ا 2 وصحيح 
أن رجالنا كانوا هم المنتتصرين ٠‏ غير أنهم تراجعوا بوساطة 3 
لعدم لل تحمل الحرارة » أما بالنسبة للجسر الذي أعد في 
الجزء الأسفل من الحصن . فقد أنزل الى الجزء الضيق من أسفل 
البرج » والماء العميق يتدفق من حوله من - جميع الجوانب ؛ وهاجم 
رو الباب وبأيدهم مطارق حديدية 0 تولى المسلمون 
00-6 عنه 4 من 1 2 وبقي كل من اللحفكتان 0 2 
بعضه بوساطة ل 2 
هذا الخطر من الساعة التاسعة من اليوم السادس حتى الساعة 
العاشرة من الأحد التالي (4؟ - آب )» ولكن ما كان يشبه الشبكة 

حيث أعد لحاية السلم بقي بدون أذى » وذلك مع ال حصن الذي 
وضع فيه الملجنيق والعرادات » التي تولت حا ا بدي 
مكنا تمكنامن تطويق البرج اظللي المسلسو3 التفاوض » وفي ظل 
المحافظة على أرواحهم وأنهم لن يتعرضوا للموثت » استسلموا لدوق 
النمسا باستثناء الذين رموا بأنفسهم في الليلة الماضية من النوافذ » 
ونجوا. من الصا المشدد على البرج » وكان عدد كبير منهم قلغرقوا 
في النهر وهلكوا لكن بلغ تعداد السرى ماثة رجل . 
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الفصل ا خامس عشر 


ومع أن الصريين اضطربوا منذ ذلك اليوم وارتعبوا اسار 
عادتهم » وأبدعوا ومئلة 16 رقيات ول يقلدو ازوذا المكابي 
الذي « رأى أن اليد هولصاحه » لذلك لم يعط الأعداء أدنى راحة 


واسقعدت السفق للاتسحات » وكان ناك خحشدا كبر مخ 
. المفريزيين والتيوثون قد انطلقوا للسفر بعبور الصليب ادس 2( 
وقدم في ذلك العبور(١6)‏ بعض الرومان » وجاء بعد ذلك أسقف 
البانو وكان هونائب الكرسي الرسولي 229 وكان معهة أمير روماني 
(07) » ثم جاء بعده ركسن أساقفة بوردو(24) » الذي قام بتأخير نافع 
»ثم أساقفة أنغر(06) 479815 » ومانوتا 08اأ508 (05)) 
وهومانا 1100818 (ا5) وسالبي (08) أمم|58 ثم جاء من 
يعدم المعلم روبرت أوف كوركون 00101001الكارديئن ال 
الأسقف للقب القديس ستيفن فوق جبل سيليو(59) 0ا©© 2 » 
وأساقفة باريس »)5١(‏ وجيرونا(١7)»‏ وايرلو 11910 (؟5) وهنغاريا 
» الذي مات قبل عبور النهر فوق رمال دمياط » وكذلك الكارديئال 
روبرت» وجاء كونت نافار(؟5) أيضا 2( الذي عندما واجه الخطر 
المهدد تراجع لضرر الصليبيين وأذاهم » وجاء كونت التخوم 05850 
ل مارشي) ؛ وكونت أوف بار (56) 8/8198 وابنه (55) ررك 
أوف تشارترز» وهو مقدم جيش الداوية (/51) » وهيرفه أوف فبرزون 
(18) ممعروالا آه هلمولا وايثير أوف تاوسبي (59) أن /6أمأ| 
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لإعلا160” وأولفر ابن ملك انكلترا » وعدد كبير آخر من بيوتات‎ 
الفروسية » ومن عامة الناس » حيث أنهوا حياتهم عند دمياط » فكثير‎ 


منهم كانوا شهداء من أجل المسيح » وعدد أكبر اعترفوا بالمسيح . 
فتحرروا من العناية الانسانية عند دمياط » وذهبوا ماضين الى الرب . 


الفصل السابع عشر 
٠‏ هوحكيم القلب وشديد القوة . الفاعل عظائم لاتفحص 
وعجائب لاتعد . الجاعل المتواضعين في العل فيرتفع المحزونون الى 
أمن » (أيوب 4/4 »)١١:4/5.‏ فهو وحده الذي نال التعظيم 
في حصار دمياط , لأن الذي حدث هنا ُْ يشابه ما حدث قُْ 
الحملات الألحرى ضد المسلمين » عندما بيات الفرص المختلفة من 
خلال الحكمة البشرية » أو من خلال جهود المقاتلين » بل من نخلاله 
نفسه عمل بشكل اعجازي » وقل ثم من خلال فوأه الربانية ما ١‏ 
يتصوره الانسان أو يطلبه : وم يعط المجد للملوك أو للأمراء الآحرين 
أو الأ مم » بل لاسمه ؛ وبذلك تحقق من خلالنا رخن امريد 
وي بقوله :« الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون ©(الخروج : 
.))١1 1/14‏ 


الفصل الثامن عشر 
بعد الاستيلاء ء على البرج القائم في عمق نر النبل ؛ صار سيف 
الذين أكثر شيعفوخة 3 العاتية والمرض » وهوالذي ١‏ 
يكن الوريث لأبناء عمه » لكنه ا مغتصب لما لك اهنا 2 هذا الرجل 
ماث ودفن في الجحيم » وبعد هذا في يوم عيد القدس دنس (9س 
تشرين أول ) » قدم المسلمون بشكل غير متوقع مع غلايين مسلحة 
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وهاجموا المكان الأهم في المعسكرات » حيث كان الرومان قد نصبوا 
خيامهم » وقد جرى صدهم بوساطة قوة صغيرة من الصليبيين » 
وفائل هناك الملك جون ملك الفدس برجولة بناء على تحخريض 
ونشجيع من أسقف بيت لحم » وذلك عندما طاردهم لدى فرارهم 
مسرعين عائدين الى غلايينهم » ومع ذلك هم لم يتمكنوا من النجاة من 
سيوف مطارديهم ولامن تيارالنهر » وحدث الان مثلما حدث 
للمصريين من قبل داخل المياه الحائجة في البحر الأحمر» فقد ابتلعت 
مياه النيل حوالي الألف من المصريين » وذللاك حسبه) عرفناه فيها بعد من 
المسلمين . 

وفي جره غيل اعد بين ديميثريوس 5لا 75010611111 تشرين أول ) 
الذي قيل بأنه كان أخاً من ناحية الأم للمبارك دنس » هاجم 
العدو معسكر الداوية علد لعن ترد ناريا الحقوا بنا بعض 
الخسائر الطفيفة » لقد تم صدهم بوساطة فرساننا المتيقظين » وهربوا 
الى الجسرالذي بنوه على مسافة ضئيلة من الجزء الأعلى من النهر » 
المتخلين عن جيشهم والهاجرين له . 


الفصل التاسع عشر 
وبعد هذا بها أن عدداً كبيراً من الصليبيين كانوا مرضيين بالنسبة 
للرب» كان من الضروري إجراء عملية امتحان لتكون رجاف فيونس 
ألقي بالبحر بسبب الاضطراب الذي عصف به؛ وسجن في داخل بطن 
الحوت» ثم عاد إلى اليابسة عندما جاز الامتحان» ونجا الرسول عندما 
امتحن ثلاث مرات بغرق السفينة» واستحق شعب الرت الامتحان 
بعدما قام بالصوم لمدة ثلاثة أيام» الأمرالذي راعاه رجال الدين عن 


- 47 - 


م955 


طواعية حيث صاموا على الخبز والماء» وبعدما جرت عدة مسيرات بناء 
على أمر اللورد بيلا غوس المبجلء وهو أسقف ألباني ونائب الكرسي 
الرسولي» ذلك أنه في عشة غيد القديسس انرو الرييول (78 ست تكرين 
الغاني)» في منتصف الليل ثارت أمواج البحر؛ وتضاعف حجمهاء 
وتقدمت بشكل مخيف حتى باتجاه معسكر الصليبيين» واندفع النهر من 
الجالب التحن وأخحذنا على حين غرة» فطفت الخيم وأتلفت الأطعمة 
والمارةه رتكومت أناك الثفر والببجر وكأنها لالطشى شيشاء في أمناكن 
نومناء وأمسكناهم بأيديناء ومع هذا كنا مسرورين لأن نكون بدونهاء ولولا 
فضل خطة روح القدس. والاعدادات التي تمت من قبل ببناء الحاجز 
الدفاعي الذي أقيم من أجل مصال حناء لكانت مياه البحر قد تلاقت مع 
مياه النهر؛ وجرفت نحو الأعداء الرجال مع الحيوانات» والسفن مع 
الأسلحة وميرة الأطعمة؛ وفي وسط هذه المخاطرء كانت هناك على كل 
حال أربع سفن شيدت عليها قلاع من أجل الاستيلاء على المديئة » وم 
تتمكن هذه السفن من النجاة » فبوساطة هجوم واحد حملن مع 
سفينة كانت قد وفعت في وسطهن » وتم سوقهن لل الخسياطيء 
المقابل بقوة الرياح ؛ وهناك أحرقن أمام أعيننا بالنار الاغريقية . 
ووفر الرب جهود الفريزيين والألمان الذين بوساطتهم ثم الاستيلاء 
على البرج » أما السفن المحملة اللائي كن واقفات في ميناء البحر فقد 
فقدن عندما تقطعت فجأة حبالمن . واستمرت هذه العاصفة لملة 
ثلاثة أيام متواصلة » وعندما انتهى هذا فإن الرب ١‏ الذي يعزينا في 
كل ضيقنا .التهر الرياح والبحر فصار هدو عظيم . ووقف البحر 
عن هيجانه ) (متى : //5) كورنثه 1/1 يونان : ١/ه١)‏ 


الى جانب هذا أصيب عدد كبير من اليش بأحد الأمراضل الذي 
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عجز الأطباء عن ايجاد علاج له في براعاتهم » وهاجم وجع مفاجىء‎ 
الأقدام والأنجل » وغطى بالوقت نفسه جلد فاسد اللثة والأسنان»‎ 
مزيلاً القدرة على المضغ » وغطى سواد مخيف الذقون » وهكذا‎ 
بحكم المعاناة الطويلة من امرض المنتشر » مضى كثيرون الى التوقفت‎ 
مع كثيرمن الآلام ؛ وعاش بعضهم حتى الربيع . ونجواء وجاءت‎ 
. نجاجهم بفضل ازدياد الحرارة‎ 


الفصل ا حادي والعشرون ش 

وبعد المعاناة المتقدمة الذكرء استعدت السفن لعبور النهر » وأما 
الذين كانوا عرضة لمخاطر عظيمة فيا بين المدينة والبرج المستولى 
عليه » فقد أعاقتهم كثيرا النار الاغريقية والنشاب . ولقد حدث أن 
إحدى سفن الداوية )17/١(‏ انتزعها التيار العنيف وحملها الى الجانتب 
الأقرب من المدينة نحوالأعداء »الذين هاجموها بالجروخ 
والكلاليب الحديدية » وقذفوها بالنار الاغريقية وبالحجارة من الأبراج 
في الأعلى » وبا أنهم لم يحققوا السيطرة بسبب شجاعة المدافعين عنها 
تسلقوا عليها بكل حماس ٠‏ ورموا بأنفسهم مباشرة فيها . وانقضوا 
على الداوية وبعد قتال طويل خرقت السفينة أخيرا ( لاانعرف أتم 
ذلك بوساطة الأعداء أم بوساطة رجالنا ) ومضت نحو الأعماق مغرقة 
. المصريين والصليبيين وهكذا بصعوبة بالغة ظهر رأس الصاري فوق 
وجه الماء » ومثلما فعل شمشون حيث كان الموتى الذين أماتهم في 
موته أكثرمن الذين أماتهم في حياته )( القضاة:5١/١")‏ فعل 
هؤلاء الشهداء حيث جروا معهم إلى أعماق المياه أكثر من الذين 
كان بإمكامهم قتلهم بالسيف », وبكى أهل دمياط وناحوا من أجل 
نصرهم الدموي لقرابة سبعة أيام » وبعد هذا بينا كانوا يربمون 
الجسر تركوا فئحة صغيرة » وهكذا لم يعد بإمكان سفئنا الذهاب من 
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شاف و هلا سد 


دون خطرء لكن الألمان والفريزيون امتلأوا بالحماس وبغضب مسوعغ 
؛ فقاموا وليس معهم من عون سوى عون الساء » فقاتلوا برجولة 
الجسر بوساطة السفيئة الصغيرة . التي بعونها تم الاستيلاء على البريج 
؛ والتي يدعوها الغاليون ١‏ الأم المقدسة اء وتسلق أقل من عشرة 
رجال من الأمة المتقدمة الذكر الجسرء في وجه جميع المقاومة الصادرة 

عن المصريين » وكان هناك حشد كبير من الصليبيين يراقبون ما 
يحدث » ويمتدل حون جرأتهم ويثلون عليهاء ودمروه » ودمروا معه 
السفن الأربع لشي أقيم فوقها الجسرء وعادوا منتصرين » تاركين 
ار ار ال السفن التي كانت تبحر صعوداً. 


الفصل الثاني والعشرون 

وعلدما تم انجاز هذا كله » قا م المسلمون وهم ينتظرون الخطر 
الذي بهددهم بتحصين شرت النر الراجه الو 
المدعومة با يشبه الملاط والطين وقطع خشب جاهزة » وأقاموا 
المجانيق والعرادات هناك وبذلك انتزعوا منا الأمل بالعبور من 
ذلك المكان » وكذلك عملوا عند القلعة التي كانت على قرابة ميل 
من المدينة » حيث انتهت جميع التحصيناثت الجحديدة » فقد أغرقوا 
عبر النهر كله سفناً وغرسوا أعمدة في أماكن الدوامات » ومع هذا 
فإن نائب الكرسي الرسول » الذي كانت لديه رغبة جيدة في محاصرة 
المديئة » قام بحث السفن للاجتاع على مسافة من هناك للقيام 
بالعبورء وكانت السفن محصئة ومقواه بالدفاعات وبالحخصون 
وكذلك بالرجال المسلحين وذلك مع الغلايين والسفن الأحرى » 
وكان المسيح قائدهم أثناء العبورء فنجوا من السفن المغرقة المشار 
اليها أعلاه » ولكن الى تخسر يا لخو وم ذلك مرك ثلاثة أرتال 

من الرجال في مواجهة صفوف سفننا : وكان أول الأرتال من الجنود 
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لاؤأنا لاس 


الرجالة واقفاً على الشاطىء » ومع رجاله ترسة من النوع الذين 
تدعرقة اللازانيةء :وفك فركوروا عل شكل :صنرق: . ورقف الثان 
من خلفهم مثل الرتل الأول»وتألف الرتل الثالث من الخيالة»وكان رتلاً 
طويلاً ومخيفاءوهدد صفوف الصليبيين بوساطة زخات من الحجارة 
لاسا أخرق. 

يضاف الى هذا أنه في ليلة الاحتفال بعيد القديسه أغاثاء العذراء 
والشهيدة(0 شباط 15١؟١)‏ عندما اجتمع الناس من المؤمنين الذين 
كانوا سبعبرون في البوم التالي»أضافت الأمطار والرياح الكثير من الرعب 
والمصاعب لرجالناءلكن«الرب أمين» والن يدعكم تمتحنون فوق 
ماتنستطيعون)(كورنثه : )/١ /١‏ 3 وهكذا نظر الى معسكر عبيده 2 
فحول الى يسر وسرور أشجاء أخرى كانت لأدنى الأسباب صعية أو 
غير تمكنة » وجدد روائع قوته » فبعد منتصف الليل ألقى رعباً هائلاً 
في قلب سلطان مصر وضباطه » الى درجة أهم تخلوا عن المعسكر 
بشكل كان غير معروف حتى باللسبة للمصريين الذين تولى صفهم 

من أجل المقاومة ؛ ووضعواأ أمالهم قْ الفرار فقط ( وقام أخين 
المر ديم ( الذي كان قد حرق القانون المسبيحي لبعض الوفت ( 
وفائلر الى جانب السلطان » بالوقوف عل ظرَك النهر ورفع صوته 
فكاها بالفرنسية ١:‏ لماذا أنتم متأخحرون ؟ لماذا أنتم خائفون ؟ لماذا 
أنتم مترددونت ؟ لقد ذهب السلطان سيد 2 وبعدما قال هذا طلب أن ا 
يعاد الى احدى السفن » فبوضعه نحث سلطا هم يمكنه أن يبرهن على 
صبحة تلاك رواج عي ل الفتعر بال وا هاري 1 من سو 
العيد بغناء المسيحيين للكليات التالية :« دعونا 0 نبتهج الم 
إعلام النائب الرسولي والمللك مع الآحرين ؛ وهكذا فر 
المصريين عبررجالنا بحاس وسرعة بدون عوائق من جهة العدو 
وبدون إراقة للدماء . 
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سد لا ةلا لد 


لكن أرض الأغداء كانت موحل حدا ومن الضعب التزول غليها 
وبسبب عمق الياه سيقت الخيول من دون سروج أو ركاب » ومع ذلك 
لاقت صعوبة بالغة بالوقوف . ثم إن قادة الداوية الذين تمكنوا من 
امتطاء الخبول » رفعوا أعلامهم » وبادروا مسرعين نحو المدينة بزحف 
سريع وألقوا أرضاً الأشرار الذين قدموا بكل جرأة من الأبواب 
لقاومة الذين كانوا يتقدمون : فالفأس ان لمر عل امام ب يان 
كذلك لن يتكبر النشار على مردده » ( إشعيا : ١)١60 /٠١‏ ذ بأي شيء 
سوف تعادل هذه المعجرة أو نقاريما إلأبا نقرأ عنه فيا يتعلق ارق 
حدد ملك سورية الذي حاصر السامرة (انظر الملوك : ؟/5/5؟) 
»وأسكها كثيراً ؛ فبعث اليه الرب رعباً جعله يبرب من معسكره » 
وكما أن فرار السوريين قد أعلن للسامرة بوساطة المجلومين الذين 
كانوا عند مدخحل البوابة » كذلك جاء الاعلان عن فرار المصريين 
بوساطة واحد كان مصاباً بالجذام في روحه. وأعني به المرند السالف 
الذكر» ومثلما جمع تلعنب السدامزة الاستلات الخي: تركت في معسكر 
السوريين كذلك فعل جيشنا فنهب الخيام واستولى على غنائم الذين 
كانوا يفرون » واستولى المنتصرون على كثير من الدرايىء ع 
الغلايين 2 مع البراكيس و بقية السفن الني وجدوها نحت القلعة بعيدأ 
0 امع أنبلاب أخزقة وماق عدد كبر من المحاربين قد 
تركوا زوجاتمم وأولادهم » وهربوا من دمياط . لاستيلاء الرعب 
عليهم بسبب الجواز غير المتوقع » وحوصرتكت المدينة بإحكام وطوقت 2( 
لأن اليش قد اجتمعتث مر بوساطة إعداد جسر كان يلامس 
طرفي النهر . 


وحدث أنه من خلال الكسل و«التراخي من قبل الذين الرب 
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اه 

يعرف أسراءهم أن المعظم (عيسى بن العادل ) وصل ومعه رجال حلب 
وحشل كبير» وتجدد نشاط الأعداء واستردوا شجاعتهم ' فاستولوا على 
المكان (” - أيار) الذي عبرمنه رجالنا عي اعجازياوهكذا 0 
نحن نحاصر المدينة لقبد تولوا حصارنا بشكل أعظم خطراً » ولولا 
توفر إلهام رباني جعل المعسكر الأول الذي كان قائ] فيمابين البحر 
والنهر » يحافظ عليه من قبل الألمان » وخاصة من قبل الفريزيين » لتم 
الاستيلاء على الميناء مع انتزاعه منا وبذلك كان العمل سيتعرض كله 
الى خطر عظيم » وسوف يتعطل » ولكن حتى تغدو معجزة العبور أكثر 
شهرة ومن أجل أن تعزى من دون أدنى تردد الى المسبيح وحذده» 
وصل المسلمون لى درجة التهور. عند صباح السبثت قبل آآنه:060 
56061 7616 الأحد (9 أآذار ) ؛ ولأننا لم تتوقع مثل هذا الخطر ء 
فقد اقتربوا أكثر مع حشد عظيم » وضغطوا علينا حتى الدفاعات 
»؛ لكن بوساطة الع الرباني أمكن صدهم وردهم إلى الخلف ؛ مع 
خسار باظيالة.وبالجتود الربعالة : 


الفصل الرابع والعشرون 

في سنة النعمة ل4١175١‏ » هدمت القدس . ملكة المدن » والتي 
بدت بحصانتتها أنها لا ترام » هدمت من الداخل ومن الخارج من 
قبل المعظم عيسى ابن سيف الدين ١9(‏ - آذار أو 70 ) » وتحولت 
أسوارها وأبرجتها الى أكوام من الحجارة باستثناء المسجد الأقصى وبرج 
داود » وتشاور المسلمون حول تدمير الضريح المقدس الرائع » وهددوأ 
بهذا من خلال سان بشوا» 5 لطمأنتهم 
ونسكينهم» لكن ما من أ حد أقدم على مذ يده الى مثل هذا الحم 
ا جريء » بسبب تبجيل المكان» لأنه حسبا كتب في القرآن » الذي 
هوكتاب شريعتهم » هم يعتقدون أن يسوع المسيح | إلهنا قد حملت 
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6 ااه 


به العذراء مريم وولد منهاء وأكدوا أنه عاش من دون ذنب كنبي 
وأكدوا بكل اصرار أنه أعطى النظر للأعمى » والشفاء للمجذوم وأقام 
اميت » وهنم لايتكرون كلمة الله وروحه. وأنه صعد وهو حي الى 
السام لكنهم يدكرون آلامه وموئه ء وأن الطبيعة اللاهوتية متحدة 
أيضاً بالطبيعة الناسوتية في المسيح » ومثل هذا هم لايعترفون بثالوث 
الأشخاص » وبناء عليه يلبخغي دعوتهم هراطقة » وليس مسلمين » 
ولكن استخدام اله سم الزائف هوالذي اننشس وساد» ولهذا في أيام 
الهدنة ٠»‏ عندما ذهب ب عقلاؤهم الى القدس » طلبوا مشاهدة نسخ و 
الأناجيل » وقبلوا هله النسخ وبجلوها بسبب ثقاء الشريعة التي بشر 
بها المسيح . ولاسيهم| انجيل لوقا لأنه جاء فيه : « أرسل جبرائيل اللا 
) (لوقا 1 07 الأمر البدئ غالبا ما رده المتعلمون ملهم » 
وتذكروه في أذهانهم ‏ ... وشريعتهم التي أعطاها محمد (صللى الله 

عليه وسلم ) الى المسلمين قد كتبت بالعربية » وقد بدأت بالسيف » 
وقفامت وحوفظ عليها بالسيف ولسوف تنتهي بالسيف. وم يكن النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه متعلياً ؛ حسب| أوضح ذلك في قرآنه 
٠‏ تكملة هذا الفصل وقوامها سة أسطر بشعة » فيها حقد وجهل 
فاضح . وليس فيها ما يفيد لذلك آثرت عدم ترجمتها ). 


الفصل ا نامس والعشرون 
في يوم أحد السعف . من السئة السالفة الذكر(1 -- آذار) ؛ قام 
أعداونا بكثير من التهديدات » وقالوا بأهم سوف يدمرون أنفسهم أو 
' بدمروننا جميعافي يوم واحد . وجمعوا جيشاً لايعد ولايحصى من 
الجنود الفرسان والرجالة الذين لايعرفون الخوف والقضوا علينا » 
وهاجموا سواترنا الدفاعية من جميع الجهات » ولاسي) جسرالداوية » 
ودوق الئمسا » الذي كان متحمسا للدفاع مع الألمان » وقام العدو. 
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ماق ع 
مع نخبة من الجحنود » بالقفز من فوق ظهور خيوهم وتحاربوا بقسوة مع 
الصليبيين ٠‏ وركزوا جهودهم على هذا الجانب 'وسقط عدد كبير فتل 
وجرحى » وأخيراً تسلقوا الجسر وأحرقوا شطراً منه » ولدى التخلي 

عن الجسر ومغادرته أعطى دوق اللمسا اضرا ال ماله أن عليهم 
اعطاء فرصة للاقتراب مع مدحل طؤلاء الذين كانوا يضغطون 
علينا » لكنهم ار عن حينناة ادلي 
صفوفه لتكون عوناً للذين يثولون الدفاع عن التحصينات » وقامت 
النسام يدوك جوف ايجلب الماء والميجارة وللدمرة واخبزال المقاتلين : 
وثابر الكهنة على صلواتهم » وتولوا تضميد جراحات الجرحى 
ومباركتهم . ولم نعط الفرصة في ذلك اليوم لحمل سعف النخل » بل 
حملنا القسي العقارة , والقسى العادية والسهام والحراب » والسيوف » 
والئرسة . لمق قاتلونا بعئف منقطع النظيروضيقوا الخلاق علينا من 
شروق الشمس حتى قرابة الساعة العاشرة , والمهم . أن أولتك الذين 
قدموا لتدميرنا مع الرغبة في تحرير المدينة تراجعوا أخيراً منهكين مع 
حسائر عظيمة . 


الفصل السادس والعشرون 

لم يكن حلول عبورالربيع قريباً» وكان دوق النمسا ناوياً على 
الانسحاب ؛ فهو الذي قاتل لمدة سنة ونصف السئة بإيمإن خالص 
من أجل المسبح » وكان فلع بالمشاعرالدينية 2 ومتواضعاً 2 تسيا 
وكريأ فبالاضافة الى جميع النفقات التي لا تحصى التي تحملها أثناء 

الحرب ومن خلال المساعدات الفردية , من المعتقد أنه منح بيت 
التيوثون ستة آلاف مارك ففي أو أكثر » من أجل 0 
وأعطى من أجل الحصن الجديك العائد للداوية عن نارفا ذهبياً 
» ولهذا الحصن أعطى أيضاً احرل أوف تشسثر(1/7) خحمسين هركا 
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لالكء و9 سم 


فضياً من أجل تقوية أسواره وأبراجه . 


الفصل السابع والعشرون 

بدأ في أول ام الحجاج بالانسحاب » تاركينشا في 
الخطر العظيم»لكن لكن أبانا اللطيف والرحيم » وقائدنا وامرنا ورفيقنا في 
السلاح يسوع السيع الذي هو « ع ودفاع للمحتمين به الأنه 
سهل عليه الانقاذ إما بكثرة : أو بقلة ». (المزامير /1١‏ ١"اء‏ الملوك 
6( يأذن لغيرالمؤمنين بالانقضاض علينا حتى وصول الحجاج 
الجدد الحاليين مع وفرة من المساعدات ٠.‏ والميرة والمؤن والخيول التي 
بعثت بوساطة قوة ساوية لسرور حشد المؤمنين » ويناء عليه في عيد 
صعود الرب ١5(‏ أيار) عندما تجدد تعداد جنود المسيح ؛ الأعداء 
الذين لابوثق بهم 2 انقضوا علينا وفقما لعادا: | برأ وبحرا 3 وعندما 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على السيطرة » مع أنهم قاموا بعدد كبير 
من المحاولات 2 قاموا بتحدي رجالنا 5 قرب المتدكر ‏ 
حيث تكبدوا خسائر والحقوا بنا خسائر » وفي يوم ١‏ تموز تقدموا 
ومعهم نيع القفوات .التي أمكنهم حشدها » وبعك علد من 
الحملات » عبروا أخيراً السواتر الدفاعية في مواجهة لحيش الداوية» 
وخرقوا بعلف شديد الحواجز . وأرغموا جنودنا الرجالة على الفرار , 
الى دريجة أن جيش الصليبيين كله بات في خطر عظيم » وحاول 
فرسان فرئسا 000 ثلاث مرات ردهم الى ما وراء السواتر 
الدفاعية ؛ غير أنهم 1 يكن بإمكانهم فعل ذلك » وبعدما تمكن. 
المسلمون من تدمير دفاعاتنا الخشبية » مركزوا صفوفاً من الخيالة 
والجنود الرجالة داخل أسوارنا » وارتفعت أصواتهم وهم يسخرون 
مناء وأعد الحشد كله عتاده ومالديه» 0 
الصليبيين » غير أن الروح التي جاءت الى جدعون شجعثت الداوية » 
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الال ل باد 

فقد قام مقدم الداوية مع مقدمي بقية الفرسان الذين كانوا 
موجودين » بهبجوم من خلال واحد من الممرات الضيقة » وتمكنوا 
برجولة من إرغام غيرالمؤمنين على الفرار » وعندما رأى فرسان بيت 
التيوتون والكونتات والفرسان التحرون من ختلف الأمم 2 أن جيش 
الداوية كان في وضع خطر» بادروا مسرعين لتقديم العون من خلال 
ثمرات توفرت أمامهم » وهكذا ألفى رجالة المسلمين ترستهم وقتلوا 
.فيا عدا الذين فزوا دونما توقف فانتزعوا أنفسهم من براثن قتلتهم 
» ومضى جنودنا الرجالة خلف فرساننا » وتراجع العدو الى مسافة 
قصيرة » وظلت أرتالهم المسلحة ثابتة هنا وهناك حتى حلول المساء 
وانتثار الظادم » فذلك وضع دا للقتال » وكان المسلمون هم أول 
من تراجع وأوقف القتال » وظلت أجساد القتل ممددة بتعاسة ومبعثرة 
قرب دفاعاتنا بأعداد كبيرة » باستثناء الذين أصابتهم جراح خطيرة ا 
خفيفة وأعيدوا الى المعسكرء وهكذا أنقذ الرب في ذلك اليوم الذين 
وضعوا أملهم فيه من خلال شجاعة الداوية والذين عملوا متعاونين 
معهم » والذين كرسوا أنفسهم للصراع » وكان عدد قليل من 
رجالا قد قتلوا ووقعوا بالأسر. 


الفصل الثامن والعشرون 

واحترقت جميع الآلات التي أعدث ضد المدينة خلال الغارات 
التي جاءت من كثير من 506 وقام بها المدافعون عن دمياط , 
وأكد البيازنة والحنويون و«البنادقة (/ا) وأصروا عل امج عل 
المديئنة باستخدام أربعة سفن علقت عليها السلام ١:‏ إلا أهم م 
يكونوا من نسب أولئك الرجال الذين أوتوا خلاص اسرائيل على 
أيديهم ) (المكابيون : 6/ 0/1) » ذلك أنهم رغبوا ف صلع اسم 
وسمعة لأنفسهم فتقدموا نحوالأمام ومعهم الأبواق ومزامير 
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جد وار ابت 


القصب وكثير من الرايات » وزودهم نائب الكرسي الرسولي بكميات 
كبيرة من الأموال من الخرانة العامة» وصنع ألملك مع الآحرين 
كميات وافرة من الحبال والمراسي والكلاليب توقعاً لأن يحناجوهم ء 
وهكذا هاجموا المدينة وقتلوا وجرحوا الكثيرين من اليوم الأول ٠‏ وغالباً 
ما قاموا ببجات بعد هذاء وفي الوقت نفسه تمت تقوية الأسوار 
بأبراج خشبية وبأسيجة » وقاوم المدافعون المهاحمين بنشاط متزايد 
وبشدة أعظم » وهكذا تعرضت السلالم للأذى بالنيران مراراً عدة » ثم 
أعة تزديكها 6 واخرا اليف بالقوة على الضفة » وباتت المحاولة محبطة 
وبلا ثان » وبات واضحاً ومفهوماً بأنه بالقوة الالمية وحدها يمكن أن 
تؤول دمياط الى أيدي الصليبيين. 


الفصل التاسع والعشرون 

لكننا نحن الذين بلا شعوروبلا عقل أو منطق لندرك منافع 
أفعال الرب التي قام بها وروعتها ١.‏ أغظنا عيني مجده المقدس » ( 
أشعيا 0 : وجعلناهما ضدنا من خلال تراحي قادتنا وشكاوى 
الأتباع » فقند وجه الجدود الرجالة اللوم الى جبن الفرسان » كما 
واسعنه ‏ الفيرسانة بمقاطر ابت" الوه الرحيالة عسدما تحفيرا قد 
المسلمين » وبناء علبه حدث في يوم عيد ع د 
ا ل ل 0 له مم يعد 
جنا ويا وي ورعنن .دين محر اموي 00 
حا حرو با مر ب لجع واس ال يتم 2 
أن خحصومنا لا يرغبون في مواجهتنا في اشتباك مكشوف بدأ رجالنا 
نقاشا عديدا حول هل عليهم التقدم أم التراجع 4 والقسمت: الاراء 
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2.29 د 
والمشساعدر 00 وف الوفت نفسه تفرقت الأرثال باستثناء 
مجموعة ربطتهم طاعتهم بالنظام العسكري #واظهسر ارسكاد قبربص 
(5/)» الذين 0 الأجنحة اليمنى جبنهم للمسلمين لأنهم 
يقوموا با هجوم من جانبهم » وهرب التلود اه الرجالة 1 
وتلاهم الفرسان العائدون الى مختلف الأمم وكذلك بعض فرسان 
الاسبئارية » وذلك في حين قام نائب الكرسي الروماني والبطريرك 
الذي كان يحمل الصليب المقدس فترجوهما بإخلاص وأمانة 
للوقوف في مكانهم ؛ لكن عبثاً كان » وكانت حرارة الشمس مرتفعة 
جد » ركان الحدرد الرجالة مقلون تاوزان دروعهم وأسلحتهم . 
وزادثت متاعب الطريق الحرارة » والذين جلبوا معهم حمرة شربوها 
دونما مزج بالماع سبب ضغط العطش الشديد عليهم »ولانعدام 
الماء» وبيد) كانت هذه الأشياء تحدث . حدث في الوقت نفسه للذين 
كانوا يدافعون عن أنفسهم ؛لدى وقوفهم حيث هم ٠‏ وإدارتهم 
ظهورهم للذين هربوا أولاوظلوا يركضون 2 الأنشاس 
حتى زالوا من الوجود » لقد حدث لهؤلاء أنهم مهاووا دون الإصابة 
بجراح ١‏ » لكن الملك صمد في وجه حملة المطاردين ) ومعه الداوية 2 
وفرسان بيث التيوتون وفرسان اسبتارية الفديس يوحنا وكونتات : 
هولاندا » وويك » وساربروكن وتشسثر » مسع وولترأوف بيرثوت طارع8 
5ل0(01) وعدة كونتات من فرنسا وبيزا ؛ مع فرسان آخرين » وكاد 
الملك أن يحترق بالنار الاغريقية » وعمل هؤلاء الرجالة بمثابة حماة 
للذين يفرون ( وغالباً غندما كانوا يبدون وجوههم للأعداء » كان الأعداء . 
يفرون » لكن مع تراجعهم التدريجي توجب على هؤلاء الرجال تحمل 
ضربات أسلحة الأعداء 

ووقع ف الأمس أثناء الدفاع من الجانب الصليبي ١ ١‏ سقف المنتخب 
لبوفيناس (5) مع أخخيه (1/1) الحاجب الأعظم 01 مع ابنه (/9) ) 
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عع ا مام 


50 أوف بلمونت آمهمراع8 (019) مع أخيه أسقف أنغر 
عمل وجون أوف أركي : »؛ وكان نبي لاورجلاً نشيطاً (80) » وهئري 
أوف أولن )8١(‏ معدماعنه وعدد كبي رآخر كانوا قد قتلوا أثناء 
الأسر » ووقع ف الأمس ثلاثة وثلاثين من الداوية أو قتلوا مع مقدم 
اسبتارية 000 يوحنا (85)مع عدد كبير آخر من اسان من 
ل أن بيت التيوتون لم يدج من دون خسائر » وكان 

جيش الداوية الذي اعتاد على أن يكون الأول في الاحتشاد» هو 
الأعيي في الاجم » وبناء عليه عندما وصل أخيرا فتراجيةه لل 
دفاعاتنا ا حتى يتمكن من جلب الذين كانوا ما 
يزالون أمام هذه الدفاعات الى ما ورائها » أي الى داخل الأسوار إذا 
8 ذلك ممكناً » وأخيراً عاد الذين كانوا يطاردوننا ليتولوا قيادة 
أسراهم وليجمعوا أسلابهم . وعرضوا 0 فيه) بعد من 
المسلمين سأما مام السلطان حمسسائة رأس من رؤوس الفتل 
الصلببيين : واسكولى الحزن والأسى على رجالنا » لكنهم لم يقنطواء 
لأننا علمنا أن هذه الانتكاسة جاءت عقوبة على ذنوبنا » وأنه كان 
هناك تخفيف بالعقوبة أقل مما تستحقه الأحطاء التي اقترفنا ها ء 
ذلك أنه هو الذي يلطف العقوبات . فهوالذي خوافات روح المذنبة 
بقوله : أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين لكن ارجعي إل 
يقول الرب ١»‏ ارميا: »)١/”‏ وكان من الواضح بالنسبة لنا أن 
المسلمين عانوا من خسائر كبيرة داخل نحبة جيشهم » فذلك اليوم 
كان «يوم شدة وتأديب واهانة ربانية » (الملوك : /١9/7‏ م 
وحفا إن الرب رحيم فهو ( الذي لا تنس في إظهار الرحمة 2 
وغضبه لن يغلق رحمته » فهو الذي في أوقات المحنة يغفرالذنوب 
؛ وهوالذي يأمر النور بإنارة الظلام » ويخول حزننا الى بهبجة ) 
(مزامير: 9/107. طوبيا: .»١17/"“‏ كورنفقه : ”/ 5/5 . استير: 
ودذلك أن السلطان بعث بواحد من أسرانا للبحث معنا 
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في 0 0 » واستطعنا في أثناء المماحثات أن 3 


الفصل الثلاثون 

وف الوقت نفسه كان ل الذين تولوا 00 درم 
وضع خطر. جداً . قبل الوقت المعتاد لير ورفعور أشرعة سفئهم؛ 
وغادروا الميناء 2 وبذلك سببوا الااحباط لنا » وتشجيعاً للمصريين . 

وقام المصريون بقطع الإعدادات من أجل السلام عشية عيد 
القديسين كوزماس 6081785 وداميان 3101315(اءوفي يوم العيد 
التالي(؟5 7-5 أيلول)» لابل حتى يوم السنيت التالي» جاءوا 8 غلايين 
وبراكيس فوق النهرءومعهم مخانيق»وترسة»وجذوع أشجار من أجل طَ 
الخندق وتسويته بالأرضءوهاجمونا وفق طرائقهم الشرسة والعنيفة»لكن 
المقاتل الجبار«المنتصرفي اسرائيل»(الملوك:١/‏ انس لطفه 
المعتاد» فدافع عن معسكره؛بارسال سافاري أوف م موليون لال50/3 
0لا8 ]0 بوساطة البحر مع غلابينه المسلحة وعدد كبير جداً من 
المقائلين»وقد وصل وقت الأزمة والشدةءوكنا نصرخ الى السماء»فلم يتردد 
بالاندفاع نحو القتال عبل وقف برجولة عل أرضناءوحافظ عل 
مبوققداء فقتل وأرقتم - ماألحق به اجات روصيب له 
القتال»وكان هذا بفضل قوته»فهو الذي يلقل الذين يثقون به. 
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الفصل ا حادي والثلاثون 


وفي الوقت نفسه كانت المدينة من قبل قد تأثرت كثبراً بالحصار 
الطويل وبالسيف.وبالمجاعة؛وبالوباء»وكانت الأأحوال أشد ممايمكن 
وصفه وكتابنه»ووضعت أملها فقط ف السلام الذي كان السلطان قد 
وعد به السكانءلأن المجاعة ازدادث فيها الى درجة عالية»وانعدمت فيها 
الأطعمة المحتاجه.مع أن الأطعمة الفاسدة كانت فيها كثيرة ووفيرة» لأن 
القمح في مصر لابعمر طويلاً»بسبب نعومة الأرض التي ينمو فيهاء فيا 
عدا الأراضي حول الفاهرة»حيث كان حفظ هباك ببراعة الستوات» 
وحسبما سمعنا أن تينة واحدة بيعت في دمياط مقابل إحدى عشرة قطعة 
تقدية»وسبب ضغط المجاعة هددت أنواع متلعددة من الأمراض 
السكان» وبين الأمراضٍ والمصائب التي ععانوا منها- -حسب| قيل- أههم 
ل يعودوا يبصرون شيئاً أثناء الليل»وكأنهم أصيبوا بالعمى»مع أن أعينهم 
كانت مفتوحة وحثهم السلطان عل 0-6 الاستسلام»وخدع 0 7 
التعساء من يوم الى آخر بوعود فارغة»وأغلقوا-- على كل حال-- أبوامهم 
من الداخل من أجل أن لايأتي أحد إلينا من بين صفوفهمءفيخبرنا 6 
أنزلت بهم الأيام المصاعب ولى أي حد كانوا يعانون منهاءلكن من 
الواضح أن الذين كان بامكانهم النجاة بوساطة الأبواب 00 
ا التدلي من الأسوار بوساطة الحبالءبيئوا بكل وضوح الأحوال 
المأساوية لقومهم عن طريق أوضاع أجسادهم المتورمة ومظاهر الجوع 
عليهاءوبدأت موارد الخبز والأطعمة بالثلاشى حتى بين الذين كانوا 
يحاصروننا من الخارج في جيش المسلمين:لأن النيل» يفيض بالعادة من 
بعد عيد القديس يوحنا المعمدان(4 ؟"حزيران) حتى عيد تمجيد الصليب 
المقدس(4١-ايلول)ولكن‏ لم يصل ارتفاع النيل الآن الى المقاس الذي 
بيضعه المصريون بالعادة»وبالتالي م يكم ري سهول مصر هذه السنئة 
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حسب المعتاد»وهذا السبب بقيت أجزاء كبيرة من البلاد جافة »وبذلك 
لم يكن بالامكان فلاحتها أو حصدها في الأوقات المناسبة:وهذا فإن 
السلطان الذي حشي من الفحط والمجاعة عرض على الضلييين فليا 
بوساطة أخيه المعظم عسي اذل انه فعل ذلك رغبة منه بالابقاء عل 
دمياطء وكانت الشروط التي عرضها :أنه سوف يعيد الصليب 
المقدسءالذي جرىق الاستيلاء عليه من قبل أثناء التصار صلاح 
الدين»وذلك 4 المديلة المقدسة وجميع الأسرى الذين يمكن ايجادهم 
عل قيل الحياة قْ أرجاء مملكته ف مصر والشام»وأيضاً تقديم المال للقيام 
بترميم أسوار القدسءوبالاضافة الى هذا كان على استعداد لإعادة مملكة 
القدس بأجمعهاء باستثناء الكرك والشويلكة مرف ب مقابل تملكها 
جزية طوال قيام الهدنة. 


وكان هناك موضعين فائمين قْ العربية»احتويا عل سبعة حخصون 
فوية جداء من خلاهم يعبر بالعادة تجار المسلمين والحجاج الذاهبين الى 
مكة أو العائدين منهاءوالذي يتملك هذه المواضع يمكنه بكل جدية 
تسبيب الأذى للقدس مع حقوفا وكرومهاء ل اق بيد 
ويرغب.واعتقد الملك مع الفرنسيين وكونتث أوف تشستر مع فادة 
الألمانبحزم أن هذه 3 تيبسات كانت لصالح الصليبيين»؛و ينبغي أن 
لانعجب تجاه هذاءذلك أنهم كانوا سيرضون بالصلم الذي كان أدنى 
أهضية وفائدة وهو الذي عرض من قبل «لولا أنهم عورضوا بالآراء 
الحكيمة؛وبفعالية وحرم عارض النائب البابوي مع البطريرك ورؤساء 
الأساقفة والأساقفة »والداويةة, والاسبتارية.وجميع القادة 
الايطاليين(814)؛»وعدد كبيرآخر من حكماء الرجال» عارضوا هذه 
الترتييسات.وأظهروا بشكل منطقي أن دمياط ينبغي الاستيلاء عليها قبل 
كل شيء»وأنتج الخلاف بتالراى انشقافاً مالبيث أن وضع حد لهووقت 
تسويئه سبب الحاجة العامة وأرسل في الوقت نفسه السلطان بشكل 
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سري حشدا كبيراً من الجنود الرجّالة من خلال الأماكن السبخة الى 
المدينة ليلة الأحد بعل عيد بيع القديسين(7-١؟‏ تشرين الثاني) 0 
مائتان وأربعون منهم الأسيجة ذا كان الفليبيوة نيام االكة صراخ 
الخفراء أيقظهم»وقتل حسب) أحصينا نحن- منهم حولي المائتين أو 
أكثر أو وقعوا بالأسر 


الفصل الثاني والثلاثون 

في الخامس من تشرين الثانيءوفي ظل حكم مخلص العسالمءومع 
بيلاغوس؛ أسقف ألبانووهو ينفد بحاسة ويقظة عمله كنائب للكرسي 
الرسولي»جرى الاستيلاء على دمياط:بدون مقاومةءودون أن تسلب 
بعنف»وبدون فوضى وضجة.وهكذا ينبغي أن يعزى النصرالى ابن الرب 
وحده»الذي ألهم شعبه ودهم على مدخل مصر وتولى رعاية 01 هناك 
وعندما جرى الاستيلاء على المدينة أمام أعين ملك مصرم يتجراأ أحسبا 
كانت عادته على المهجوم من خلال دفاعاتنا على جئود المسيح الذين 
كانوا مستعدين للهجوم؛ وفاض النهر بالوقت نفسه وملا خندقنا بماء 
وفيووقام السلطان نفسه وهوفي حالة من الفوضى والاضطراب باحراق 
معسكره والفرار والرب الذي جمع المياه كلها في اليوم الشالث تحت قبة 
السراء ن مك دوا حتفيو نقينة اللذىئ تدلك اكد وو بر متاظة وزيا لمحن 
الى ميناء دمياط في البوم الثالث من شهر شباطءوهونفسه الذي استولى 
على دمياطءالقائمة 00 المياه في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني. 

ويمكئنا تشبيه هذه المدينة»التي قهرت باغزة الثالئة للأرض:؛بثور 
محخطمءولقد دعوناهااثوراً» بسبب ترفها وعنفوانهاءومن أجل أسماكها 
وطيورهاءومراعيهاءوقمحهاء وحدائقها وبساتينهاءفلقد ازدادث ثروة 
بالتجارة وبمارسة القرصنة»ولقد فاضت بجرائمها,وابتهجت.نعم لقد 
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ه.ا 
فاضت في جهدم؛ «لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك»(رؤيا 
يوحنا:86١/ )٠١‏ ونحن نقول جاء« خرابا» لأن سكانها هلكوا في الهزة 
الثالثة للأرض»ومع ذلك بقيت هي دونما أذى بنفسهاءفلقد خوصيرت رلا 
من قبل الاريق واسلاتين الذين غادروها وابتععدوا عنهاءثم حوصرت 
ثانية من قبل اللانين تحت قبادة غموريءملك القدسء.الذي لم يحقق 
اللبحساءحهلكن في المرة الفلالئةةملك الللوك ورب 
الأرباب)(الرؤيا:9١/ ١7‏ )أعطاها الى عبيده»وكان يسوع المسيح هو الذي 
انتصرووحكم وأمر«وهو الذي بالنسبة للمصريين أيبس كل شيء زرع 
بالماء... وأخرا هم في كل ماعملوه بالكتان والذهب.والكتان الممشط 
0 ا ل وهكذا قاتل جند المسيح 
دمياط:فوجدوا شوارعها مغطاة بجثث الموتى»الذين هلكوا بسبب الأوبئة 
والمجاعة»ووجدوا كثيراً جداً من الذهب والفضةءوكانت الأقمشة 
الحريرية العائدة للتجار بكميات وفيرة»وكان هناك عدداً كبيراً من مخازن 
البائع المليئة بمختلف الأنواع»وبالاضافة لى الموقع الطبيعي 
للمكان»والذي كانت محصنة به»كانت المدينة محاطة سور ثلاثي ومحمية 
بقوة بوساطة عدد كبي رمن الأبراج الجرية»وهي المفتاح المصر كلهاء وهي 
مية بشكل جبد لوقوعها فيا ببن رعشيس وسهل ثنيس في أرض 
جيسين(06556100/80) وذلك حسبا مكنا من استخلاصههلآن هناك 
تقوم المراعي التي طلبها. بننو اسرائيل من الفرعون في أيام المجاعة( انظر 
التكوين:517). ْ ْ 


الفصل الثالث والثلاثون 


يسا مشهسورة بين الماليك:وهي مشهررة جد في جد معرافهي 


له وجا عدد ليل من السلاز الصغيرةوأنت 
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5 
الآن«متواضعة قن :بن لريب القوية ( طون :0/5/1) رفك بعيداً 
الزاني الذي احتفظت به لوقت طويلءولقد عدث الي زوجك 
السالف.وأنت التي ولدث أولاد زنا ا سوف تلدين الآن أولاداً لصالح 
الاييان بابن 0 غدوت في القبهة القويةللمؤمنين 
بالمسيح»وحررأ سقف عكا(جاك دي فيتري)فيك الثمراث الأولى من 
الأرواح من أجل الربءبقيامه بتطهير صغارك في ماء المعمودية 
الطاهء وهم الذين عثر عليهم فيك أحياء بقوته»مع أنهم كنانوا أقربة آل 3 
الموت» ولقد كنت عرضة لأضعاف مضاعفة من العقوباتء.لأنه الى ' 
جانب الذين أخذوا أحياء فيك بلغ تعداد موتاك من كلا الجنسين من 
بداية الحصار حوالي الثلاثين ألفاً وأكثرءفالرب هوالذي رماهم وأماتهم 
بدون سيف ولأثنان وأ صتصدك منذ الآن فباهدا تسخرين من تحمل 

الدنس الذي اقترف فيك. 


الفصل الرابع والثلاثون 

وبناءً عليه لتبتهج الكنيسة بعودة الأعمال الجديدة بالشكر من أجل 
مثل هذا النصن وليس ذلك فقط من أجل دمياط» وإنا أيضاً من أجل 
تدمير قلعة جبل الطور الخطرة: ولنيلنا ممراً حرا إلى القدسء التي من 
الممكن إعادة بناء أسوارها 2 الوفت الذي يراه الرب العالي» وإلى جالئب 
هذا قلعة ابن الرب؛ التي يتولى جيش الداوية في ظل نفقة عظيمة جعلها 
مفيدة ولاثرام» وهي التي كتبنا من قبل حوطا كثيرا» ابتهجي يامقاطعة 
كولون» وافرحي وقدمي الشكن"لأنك أعطيتث من السفن» ومن آلاك 
الحرب» ومن المحاربين ومن الأسلحة؛ ومن الميرة والأموال» ارام 
أكثر مما أعطته بقية ملكة المانيا هذا وشعنا شعبة الرب مسر ف كثيراً 
دبانظارام راطو اللا مع ملك قلية حتى يننا بسو لالتحا 
بالمخاطرة» أما أنت ياكولون يا مدينة القديسينء الذين يقيمون في 
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حدائق ورود الشهداء»؛ وليلك العزراوات» وبلفسج المعترفين» ابتهجي 
الآن بالسلام الزمني الذي تم نيله بوساطة رئيس أساقفتنا المبجل» 
وسيب إيان ا بناتك» واركعي بقلبك أمام الرب فْ الأعالي؛ 
الذي لديه قوة الحياة والموت: «(ولا نستكبري في ذهنك بل خافي أمام. 
وزكي طريقك أمامه خشية أن عظيم غضب الرب الذي السكب 
عليك». (روما: ؟/ .7١‏ أيوب: 15/1. أخبار الأيام: ؟/ 5/ )7١‏ أن 
يتحول إل بمردلكة 522101 ب أن أوقات السلام قد منحث منذ وقتث 
طويل؛ تعبدي بعقل متفتتح الذي له الشرف والمجد والجبروت والقوة. 


الفصل ال خامس والثلاثون 

قبل الاستيلاء على دمياط استرعى انتباهنا كتاب كتب بالعربية» قال 
فيه مصلفة أنه لم يكن لابهودياً ولامسيحياً ولامسلماء ومهما كان هو لقد 
تبأ بالشرور التي أنزها صلاح الدين بوحشية ة على الشعب الصليبي» في 
تدميره لطبرية؛ وفي نصره على الصليبيين عندما أذ ملك القدس أسيراً 
ومعه أمرائه» واحتل المديئة المقدسة» وهدم عسقلان» وتنبأ أيضاً كيف 
أنه حاول الاستيلاء على صور غير أنه ل يلجح؛ وأذتناء أخحرى كثيرة 
استحقتها ذنوب ذلك الحين» وتنا 5 بدمار حدائق وبساتين نخيل 
مدينة دمياط» الأمرالذي رأيثناه يتحقق» عندما تفحصنا هذا الكتاب من 
خلال المأرجمء ولقد أضاف بأن دمياط سوف ف يتم الاستيلاء ء عليها من 
قبل الصليبيين» وهو لم يستخدم أسم صلاح الدين» لكنه أشار إلبه من 
خلال عيليه السوداوتين ورايائه الصفراء. يضاف إل هذا لقد تلبأ بواحد 

من الملوك من مسبحيى مسيحيى النوبة (برسترجون الذي سيأقي ذكره فيا بعد 
بالتفصيل) سوف ل 0 م مدينة مكة» ولسوف بفرق عظام النبي تحمل 
(صلى الله عليه وسلم) مع ا أخرى ' نحدث بعدء لكنها ستكون» 
وعندما ستتحفق سوف يودي ذلك إلى ببجة المسيحية وذل المسلمين» 
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ونحن نعرف أن بعض الكفار من الشعوب يمتلكون روح قدس على 
شفاههم؛ لكن ليس في قلوبهم» ولقد تنبأوا بشكل مكشوف حول 
المسيح؛ ولهذا نحن لسنا مندهشين إذا ماتدفق الماء من خلال الأقنية 
الحسجرية. 
إلى جائب هذا انه ننشرت تقارير في جميع أنحاء العام تحدثت عن 
الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبيين» وكان هذا هو السبب ف ارسال' 
رسالة من الجورجيين (الكرج) | إلى معسكر الحاثليق» وقالت الرسالة بأ 
تلك 0 غاضبة وتشعر بالعار وثائرة لذلك» وقررت وأقسمث الأييان 
أتهماان يتمكن الملك من اقناع القادة» حتى سيتولون حصار احدى 
مدن المسلمين الشهيرة: وأعلنوا أنبم يشعروت بالعار لأن الفرئجة جاءوا 
من مناطق نائية عبر البحرء ومن أقصى حدود الأرض» عبر محيط مليء 
بالمخاطن وتفكنوا من الاستيلاء على مديلة حصينة ا بعل طول حصان 
ولسوف يظلون يشعرون بالعار ومالم يفوموا هم أنفسهم بالاستيلاء على 
تمشق أومكان ده اخ شرة أسلحتهم» ذلك أنه أسهل عليهم من 
الفرئجة مهاحمة العدو وقتاله, وايؤمن الجورجيون الآن بالمسيحء وهم 
جيران للفرس» تفصلهم عن أرض الميعاد امتدادات واسعة من الأرض» 
وتمتد مملكتهم حتى جبال قزوين» التي محبوس فيها عشر قبائل» تنتنظر 
موعد ظهور المسيح الدجالء فوفتها سوف يتدفقون نحو الأمام ويسببون 
الكثير من الخراب؛ والتورجيون شعب تحارب» ويضع رجال الدين منهم 
عل رؤوسهم قلنسوات مس”تديرة» أما فللنسوات غير رجال الدين فمريعة 
ونساؤهم من ذوي الأصل افع قد دين على القتال» وعندما يمفي 
الخورجيون إلى قتال الأعداء 2 صفوف منتظمة يشرب كل واحد منهم 
قرعة صغيرة مملوءة بالخمرة الصرفة» ووقتها يقاتلون خصومهم ,بشجاعة. 
ولاريب لدينا أئنا بين المحظين من قبل المسيح حاميناء فقد دافع عن 
قادتنا وحماهم من القتلة من بين صفوف أعدائنا أثاء حصار دمياط؛ لأن 
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الحشيشية ومقدمهم ل شيخ الجبل) اعتادوا عل رمي خناجرهم ضد 
الصليبين» ؛ لوضع حك 5 الديين ببثمون منهم بمصالح المسيحيين 
وأعالهم» فقد حدث في أيام المحدنة أنهم قتلوا بشكل متعمد (ريموند بن 
بوهيمولل الرابع) كونت طرابلس» الذي كان شاباً عرد حيث مدد 0 
المذبح في كنيسة العذراء المباركة في طرطوسء وبناءًٌ عليه قام جيش 
الداوية بمطاردتهم بدون لوقف وبعدف ديني كبين حتى تذللوا 1 حل 
العبودية ووعدوا بدفع جزية سنوية مقدارها ثلاثة آلاف ديئار إلى الداوية. 


الفصل السادس والثلاثون 
في أيام الحصار توفي ليون ملك أرمينيا في سن متقدم؛ ومثله 0 
سلطان قونية»ومن المعتقد أنه كان قذ تعمد وكان لذلك لطبفاً دا 
نحو المسيحيين» حتى أنه ف أثناء مشاركته 3 الخروب ضدذبعض 
المسلمين كان يأمر باطلاق سراح المسيحيين الذين كان يجدهم في 
الأغلال داحل الحصون التي كان يتولى مهاجمتهاء وكان يعطيهم حق 
.الخبار بالعودة إلى إلى بلدانهم» وذلك إذا مارغبواء أو بتسلم المال منه. ومن 
ثم المشاركة في الحروب نحت قيادته إذا مافضلوا ذلك؛ وكانت علاقاته 
وطيدة بالمسيحيين إلى حد أنه اتخل منهم حرسه الشخصي» مع أن والده 
كان قد فقتل من قبل لاسكارس الاغريقي؛ كا أنه ساد الأفضل علي 
الابن المخلوع لصلاح الدين ضد أبناء سيف الدين؛ وذلك بقدر ماسمح 
خليفة بغداد الذي كان بمثابة البابا لقومه. 
لفق للك الأدرفها بن سيفت الذي عتسائر كفيرة بالداوية عبدما 
كانوا يحاصرون دمياط» فهو قد أحرق بلدة صافيتاء ودمر أبراجها 
المحصنة؛ لكنه عندما عاد إلى أراضيه هزم من قبل المسلمين» وفي الوفت 
نفسه» هاجم بوهيموئد كونت طرابلس بشدة وعلف مديلة انطاكية» 
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وطرد منها روبين» الذي كان واحداً من أقربائه» وخلعه من حكم المدينة 
(87)» وفضل بالحري التمقع بالذنب الدنيوي على التعاون مع الشعب 
المسيحي» ولهذا قام نائب الكرسي الرسول رسمياً باعلان الحكم عليه 
لحان الكنطق» ريتطيق ل ضده وضد طرابلس والأراضي التي 
اقترف فيها جريمته. 


الفصل السابع والثلاثون 

"قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين. فعله المرهب نحو بني 
آدم) (اشعيا: /١5‏ 6. المزامير: و )2 فهوالذي فتح بقوته 
أبواب دمياط» عندما كنا داخلين إليهاء وهناك واجهتنا رائحة رهيبة» 
ومنظر تعبس» فقد قتل الأموات الاأحياء» لقد قتل الرجل زوجته؛ والأب 
ل م ا ا 
الشوارع وحدها مليئة : بالموتى» لكن البدوتث افيا ففي غرف النومء 
وعل الفرش تمددت حثث جثث الموتى» وعندما كان الزوج بلك كانت المرأة 
لامتلك الفدرة عل لقب وتفتقر إلى مسن يقدم لما العون» لذلك كانت 
تموت لعدم قدرتها على تحمل الرائحة, 'وكان الولد إلى جانب أببهء أو 
العكس صجيح » هلك بال مرض» وتمدد حثة هامدلة: (الأطفال يسألون 
شيا وليتدن من يكسره ه لهم) (مراثي أرميا: 2/4 وكان الرضع معلقون 
على صدور أمهاتهم وأفواههم مفتوحة وهي تحنضن واحداً من الأمواث» 
ومات الرجال الأثرياء ذوي الحساسية العظيمة من الجوع وسط أكوام 
من الطدن, وكالت .هذه الاطعمة 00 عاتن عليه وبصعوبة 
0 وفيهم تحقتقت لبوءه ا بقوله: اافيكون عوض 
الدي.. ب صنونة» كجثئة مدوسة متعفلة لاتتحد بهم ف القبر) (اشعيا: 
1 15 » ولقد هلك في المدينة قرابة الثاني ألفاء 
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وذلك حسب| عرفنا من تقارير الأسرى. وكان ذلك من بداية الحصار 
حنى نهايته.» وذلك باستثناء الذين وجدناهم أصحاء أو مرضى» وكان 
تعدادهم حوالي الشلاثة ألاف.» وثلاثاثة من هؤلاء كانوا م الأكثر تميراً 
بين كلا الجنسين» وقد جرق الاحتفاظ بهم من أجل فداء أسراناء» وقد 
ماث بعضهم بعل النصر وجرى بيع آخرين بأسعار مرتفعة» وقسم آخر 
جرى تعميله واعطائه للمسيح. 


الفصل الثامن والثلاثون 

وكانت هله المدينة محصنة إلى درجة عالية» حيث امتلكت سورأً أولها. 
لحاية الخندق» ثم مسرا ثآليا أعلة لم سورار ثالفاً أعلى من الشاني» 
وامتلك السور الثاني ثانية وعشرين برجا رئيسياً واحنوى كل برج منها 
من ساترين إل ثلانه سوائر للرماة» وقد بفيثت جميعها صحيحة بدون 
أذى مع الأسوان فيها عدا واحدة انشطرت بشكل واضح بسبب 
0 المستمرة التي صدرث عن منجنيق دوق النمساء ذلك أن 
جحيشنا استسلم الكل والتراخحي حتى أن الفرسان كرسوا أنفسهم 
للمتعة مهملين عمل الرب» بيلما انصرف عامة النامن إلى الحانات» وإل 
التعامل بالخداع والحيل؛ وثمت صناعة سئورين أنفق عليها مبالغ كبيرة 
من أجل طم الخندق» وأوكل أمر إحداهن إلى الملك» ووضعت الثانية 
تحث رعاية الرومان» وقد أحرقتاء عندما كان المدافعون عن المدينة 

مايزالون أقوياء وقادرين على استخدام السلاح» وجرى حفر نفقين تحت 
الأرض من أجل لغم أمتاسانت التحصينات» لكن ذلك العمل أعيق 
بعدما كلف كثيراً فد رغب الرب في ! إعطاء المدينة بلا أذى. وبدون 
حسارة دين يستولون عليهاء وكان هذا بسببا فوته وافسمنا نحن 
بشكل جاعي على أن الأسلاب التي ستحمل من المدينة ينبغي أن تقسم 
بين المتتصريين» وأضيف إلى هذا تحريم مهيب من قبل نائب الكرسي 


1م 


سي سم 


الرسولي» والمعتدون سوف يظلون ينظر إليهم بازدراء دائم مع عخان 
0 أذ عند أريحا شيئاً ما كان مرماء وفي الحقيقة جعل شره العبن 

من الرجال لعيوضا: ومع هذا تلقينا لصالح الدولة وتسلمنا ءا 
كب من جات مصراشينة من ذمب وقضة وه فاح اعد 
وخيوط ذهبية» ومختلفة أنواع الشراريب وأقمشة خريرية ثمينة؛ معلا عدّد 
أشعنا وأحصى بقوله: «ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر 
والأهلة. والحلق والآساور والبراقع» والعصائب والسلاسل والمناطق 
وحناجنر الشمامات والأحران والخواتم وخزائم الأنف. والثياب المحرفة 
والتطليفة: والارفينة وال كنبتاسن.» والمرائي, والقمصان والعمائم والأزر» ‏ 
(أشعيا: 1١8/8‏ 08), والأشياء التى أخذت لايمكن لإنسان أن 
يحصيها كاملة» ونحن نبدد وقتاً طويلاً ف تقديرهاء ووزعت هذه الأشياء 
وسط جيش الرب مع القمح الذي وجد في المدينة. 


الفصل التاسع والثلاثون 

ألحق نائب الكرسي الرسولي دمياط» مع كل ماهو متعلق بها بمملكة 
القدس إلى الأبد» حرق تحويل مسجد دمياط من خلال تضرع الثالوث 
المقدس الذي لايعرف الانقسام, إلى كنيسة كرست على اسم العذراء 
مريم المباركة والرائعة» وبا .أنه بني على شكل رباعيء كان بإمكائنا أن 
نرى أن عمقه يساوي تقريباً طوله» وهو محمول على مائة وواحد وأربعين 
عموداً افيف وقد امتلك سبعة أروقة» وهناك في.الوسط ساحة طويلة 
وعريضة مكشرفة؛ فيها هرم له في أعلاه شكل قبة مفتوحة؛ وفي الطرف 
الغربي هناك برج قائم على شكل الأبراج التي تحمل النواقيس» وقد بني 
ادف 3-7 وحمل المذبح الأول اسم مريم المباركة؛ وحمل الثاني 
0 أمير الحواريين» وحمل الثالث اسم الصليب المقدسء وحمل 
الاسم ,١‏ بر اعد سارف اللي ري ببق عبان اياده على البرج 
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ووجدنا في فاط أزئنة مجانيق مع عرادات وعدد ا المجاليق 
العادية» وآألات قاذدفة قوية عدا مع مخرطة» وبسبب تعداد الخشد الكبير 
لم.لعرف عدد العرادات واوا فقد كان هناك كل نوع من أنواع 
المعدات للرجال الشجعانء قد وجد محفوظا من أجل الصليبيين» ول 
يقشم الذهب ده وال مجوهرات والأيباء السهلة الك على ل 
والأطفال» كر توزيع ار المديئة مع بيوتها بن لايك الني احتشد 
مقائلوها من أجل الاستبلاء عليهاء واحتفظ في المقام ل 
الأبراج» بحكم الواجب واللياقة؛ لصالح الكنيسة الرومانية مع ا 
الذي كان يدعى من قبل باب القاهرة» غير أنه بات يعرف الآن باسم 
باب الروفان» واحتفظ ببرجع آخر لصالح رئيس أساقفة دمياط» ومثلا 
حدث من قبل حيث جرى الاستيلاء ء على القدس» المديئة المقدسة للرب 
الحي» مسن قبل الأعداء في الليل» هكذا أيضاً استولى الصليبيون عل 
دمياط قبل الفجر. أما بالنسبة للآلة التي ثم مم بوساطتها الاستيلاء على 
برج النهر فقد كرسها الألمان والفريزيون لصالح الجميع » وملها فت إقامة 
جسر جديد بين المدينة والحصن الذي بني كدفاع على ضفة النهر 
المواجهة للمديدة» وجرى وضع حصن صغيرين مع بعضههم) لحاية 
البرج بوساطة الآلة نفسهاء وإلى جانب هذا أقبم من الأسسار الأخرى 
التي علقث عليها السلالم» مكان مراقبة على ذروةة حصن جديدء من 
أجل تبيان مكان الميناء للذين كانوا يأتون مبحرين من مسافة بعيدة: 
وكان هناك جسر قديم؛ أمكنه بوساطة جزيرة قائمة في الوسطء من 
ملامسة كلا الضفتين» وقد هوجم صرات عدة من قبل المسلمين أيام 
الحصار ويمت المدافعة عنه برجولة من قبل الصليبيين» أما الآن وقد قام 
ها توجب عليه» فقد احتفظ به لاستخدامات أخرى. 
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بمعجزة قم تكن أبذا أدنى» بل بالحري أعظم من سواهاء أعطى الرى 
إلى الصليييين حصن تنيسء في شهر تشرين الثاني» في يرم غيد كليمنت 
المبارك» 0 سب نشرين الثاني)» وكان هذا الحصن قائاً على البحن فقد 
جرى إرسال كشافة كان عددهم قرابة الألف بوساطة سفن صعيرة) 
0 هر صغيرياعى مر تليس» وذلك بقصد أن يجلبوا ميرة لأنفسهم 
مين الشبلحةة وليقومو| بكل عناية 0 0 0 
لحل كله لا ساد تنك :فزوا بعدما أغاقرا الأبواب: أما 0 0 
كان المسيح هو قائدهم الوحيد هناك» فقد * شقوا طريقهم بين الحواجزء 
خلو ل الحصنه وعد عو أعادوالنا نهم م يشهدا قط حص 
بشرافات 00 وه 
كل ننه منه كإن عدبا بوساطة سرون ركان هناك ير نقد شكل 
عريض حول.تلك المنطقة إلى حد تجعل من غير الممكن بالنسبة خيّالتنا 
ا وصعب مداق الصك أي أنه م 
البحيرة وشرة من الأسالكة وكان لم د مالي سك تر 
أربعة آلاف مارك فضي إلى السلطان في القاهرة» وذلك حسبما جرى 
إخبارنا من قبل الشيوخ» يضاف إل هذاء كانت هناك وفرة وفيرة من 
الطيون وأعمال لاستخراج املح وعد من القرى المحصنة متشرة هناك 
تابعة لهذا الحص» وكانثت المديئة خلئف الحصن» أكبر من دمياط» وكالت 
' من قبل مشهورة» لكنها الآن تربة» في ثناياها شهادة على حجم أبنيتهاء 
فهذه هي تنيس التي ذكر النبي حقلها بقوله:« قدام أبائهم صنع 
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أعجوبة» [ المزامير: 7/8/ ]١7‏ وقول اشعيا: « إن رؤساء تنيس حكماء 
مشيرى فرعون) ) [اشعيا: 42564 فهذه هي تنيس التي فيل بأن إزميا 
قا رمي بالحجارة فيهاء لأنه عندما دمرت القدس من قبل البابليين [3- 
ارميا: 57] وجرى قتل جدليا من قبل اسماعيل [ارميا: ]4١‏ ذهبت بقية 
الناس إلى مصرفي معارضة لرأي إرمياء وأخذوا معهم إرميا الذي مكث 
في تلبس معهم: « وصارت كلمة البرك إلى إرميا في تئيس قائلة: حل 
بيدك حجارة واطمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت فرعون» 
الخ.[إرميا: “47/ 4-4] وقال إرميا بعد هذا لهم: « قال الرب: هأأنذا 
قد حلفت باسمي العظيم... فيفنى كل رجال بهوذا الذين في أرض مصر 
بالسيف والجوع حتى يتلاشوا«[إرميا: 7/544 --77] وثار الشعب 
ضد إرمياء ورموه بالحجارة التي كانت مخبأة تحت الجدار الآجري» لكن 
المصريين شرفوا النبي ودفئوه خحلف قبور ملوكهمء ذلك أعهم كانوا 
مقدرين للمنافع التي أظهرها لمصى لأنه بكلماثه أبعد حيوانات ٠‏ ألاء التي 
يطلق علبها الاغريق اسم التّاسيح. ثم كان أن جاء الاسكندر المقدوني 
إل قبر هذا النبي» وتعرف عليه من خلال الطبيعية الخاصة 
للمكان.والأسرار المحيطة به»ونقله الى الاسكندريةءودفنه هناك وسط 
تمجيد تور هد ولقد وجدنا تماسيح 2 دمياط وفتلناهاءوهذا الحيوان 
يحوطتي فار الباس :واخيواديانك» ريعي بيفعه بيبياطة ببرادتيم 
نأعين مفتوحة»وما أن يعقفس صغيرها حنى يفر من أبويه وكأهم 
عدوينءذلك أنه يلتهم على الفور ويفترس أي شيء يمكنه امساكه. 
وتنفصل تنيس عن دمياط بمقدار رحلة يوم واحد عبر البحر باتجاه 
أرض المعياد.لذلك من السهل وضع حامية عسكرية هناك أو إرسال 
طعام إليها مسن عكا أو من 0 عبر البحن أو عبر البرأو بوساطة 
النهء وقد سيبك الحاق خسائر عظيمة بالصليبيين أثناء حصار 
دمياط»عندما كانت السفن تأي إليناءأو تبتعد عنا محمولة بقوة 
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194 


لاعت الشاطىء ام 0 محي وبدوت 0 بذلك 


ل ا له 


الفصل ال حادي والاريعون 

وعاد المعيظم عيسى من مصر الى فلسطينءفتولى حصار قيسارية» التي 
كانت نحت وصاية الملك.واستولى عليها في وقتث قصبر ودمرهاءبيد!ا عمل 
المدافعون عنها بإهمالءومع هذا فقد نجا معظمهم لأنه توفر لديهم 
مدحل حر وتخرج عبر البحروثم سار بعد هذا الى قلعة ابن الرب(تل 
الصافية) ومعه جمبع 0 من جبيع الجهات.ثم أدرك بذكاء أثه 
لايمكنه الاستيلاء 0 ند وجد الداوية على استعداد 
لمواجهة كل خحطروذلك أنهم كانوا قد أمدوا المعسكر بالميرة وبجميع 
المعدات التي نحتاجها الرجال الشجعان»وبالوقت نفسه صد الداوية 
بشجاعة عصابات المسلمين من عكاءبقتل بعضهم وأسر أخرين».وطلب 
المعظم عيسى المساعدات من المسلميئ» حتى اذا جداءوا من الشرق 
يمكنهم حصار عكاء وهذا أمرلم يكن يمكن انجازه بسبب الخلافات 
المستمرة بين أمراء تلك البلاد أنفسهمء وهذه الخلافات كانت مفيدة 
جداً للصليبيين»وهي خخلافات بذل الخليفة- وهو باباهم- جهده 
لؤمائها. ‏ 


الفصل الثاني والأربعون 
فى سلة ١١17١‏ للتجسيد فى العالم»قام أمبر دمشق بتدمير صافيتاء(/41) 
وكانت صافيتا هذه أقوى الحصون التي يمتلكها الداوية»وكان صلاح 
الدين مدمر الصليبيين الأول قد أوصلها أثناء حصاره لها الى حالة من 
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ا جيش 0 0 بتسليمها الى ها الطاغية وأي م صرنية - 
لسان يمكنه أن يكرر لنا منافع مخلصنا المتراكمة من أجلنا؟ وهي منافع 
صادرة عنه هو الذي امتلك الجودة والرحمة الطبيعية»وكذلك الاستمرار في 
مساعدة الكنيسةعفقد اقتنع بأن ينظر بعين لطيفة نخو معسكر 
ال مؤمنين»ءسيب حلاوة تقواهم و إيانهم» والتضرع بلطفه» وال دموع نجيره» 
وكبف يمكن ليد كاتب أو لسان متكلم أن يكون كافياً بالنسبة له.لأن 
مدحه هو شعور مستقر في القفلب ماماًءومع ذلك هو لايكفي؟ وعلى كل 
حال | إنه لأمر ممع أن : نجمع:وأن نعجب بالمعجزات التي صنعت في 
وفث قصير من قبل 9 نزل من أبي الغمياء»وكان بنو اسرائيل 
قريبين»يتجولون مع تابوت الرب وهم يضربون بالأبواق 00000 
البوم السابع تباوث أسوار أريحاء وهكذا كان بامكان شعب الرب أن 
يملك متخلا حرا ءلكسا قينا أمام دفيناظ واسشؤل غليننا دن 
والاهمال»وجاسنا بلا جراك وتراخينا وأسلمنا أنفسنا للكسل»ومع 

سقطت أسوار القدسءوأسوار جبل الطور وصافينا والتحصينات 0 ّ 
المضادة:والقائمة بطريقة معاديةءيضاف الى هذا أن الرب في 
علين»أغطانا دمياط:ضذد ارادة بعفن المسحيين المزيفين: وال هذا 
أضاف من مخزن كرمه حصن تئيس الذي لايرام» مع موارد موّنه الموجودة 
في البلاد المعادية » فهو الذي أنزل المن من السماء على المؤمنين به في 
الصحراء؛ ولهذا واضح للجميع»من خلال برهان المعجزة أن هذا الحج 
المقدس قد حظي برضا الرب وقبوله»وليصب بالخجل والخزي الذين 
تسلموا جوائز الملك الأعظم. من كنيسته.ءوقاموا بالقدال بلا مبالاةءأو 
تراجعوا فبل الوقتث المحدد»فأفسدوا حجهم؛فهم سوف يقدمون ناا 
الى القاضي الذي لايمكن أن يغكشس 0 برتئي:وعلى الكسالى القيام 
والنهوض»وأعني هنا الذين لم ينفذوا تعهداتهم بعدءلأنه«شرك للانسان 
أن يلغو قائلاً مقدس وبعد النذريسأل» '(الأمشال: ٠/65)ف])‏ هو 
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لال للد 


التسويغ الذي ...وف يقدمه يوم الحمساب والويل هذا للذي سرق جهد 
الأخرين وعملهم.وقتل النفوس التي أعطاها دعاة الحق الحياةءوالذي 
اهتم بشرهه»وانتزع شارة الصليب من على أكتاف التعساءءالذين جعلهم 
بحنثون بعهودهم! ؟ وعليهم أن يعودوا الى الحكمة هؤلاء الذين اتهموا 4 
الجريمة»وأديدت ضما ثره هم لأهم ادعوا 8 أميانا للفقر والعجن فقد 
ضسدعرا ذبن الذين امتحدراءفقط لأن حكم الرت يكسون تبعاً 
للصدقءلكن الذين التهموا المساعدات التي جمعت من أجل عون 
الأرض المقدسة»سوف بهلكون وسيكون نصيبهم مع حنانيا وسفيرا(أع مال 
الربسل :0/ 4الأههم أخفوا ذنوبهم بالكذب أمام ريح القفدس» ولسوف 
يكونون أيضاً ممع بوذا أعظم اللصوص شراًءوهو الخائن للرب» 
وسيعاقبون في جهنم لأنهم 2 خيانتهم للمسيحية» احتفظوا لأنفسهم 
بأعطيات الرجال المقاتلين»وأعطوا نفوسهم الأشياء زائلة» وجعلهم 
الجشع يسرقونوناسين أمنا الفدسءالممددة على الأرضءوكلها رغبة بأن 
تنهض من أسرها بيد المصريين العائدين الآن»كونيٍ مطمئنة٠‏ يامدينة 
الرب» لأن أتما سوف تأت إليك من أماكن نائيةءوهي نحمل 
الأعطيات» ولسوف 2000 اونب فيك»)وسوف يلعلون الذي 
يزدريكءوسوف يدينئون الذين دنس وك عقا لمباركون سوف يبنوك حتى 
تبتهجى؛وأنت لسوف تبتهجىءبأولادك»ومبارك كل الذين يحبوك» ولسوف 
يبتهجون بسلامك. ا 


الفصل الثالث والأربعون 
وحدث أثناء تبدل السئة عندما ينطلق الملك بالعادة الى الحربءأن 
جون ملك القدس غادر معسكر المؤمئين(/6)»واخترء شرع الكثير من 
الأسباب ليسيغ عمله»ووعد بعودة سريعةءلكنه كان ناسيا للماضي»وقد 
تحول نحو المستقبلء وعندما فئح المولى يده وملا ميناء دمياط بوفرة من 
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جا لا 


القمحوالخمرة»والزيت وعندما أضيف لنا أعنداد كبيرة من مجموعاث 
الحجاج والخيولءوم يعد هناك أرضية لتقديم الأعذارمن أجل الانطلاق 
نحو العمل الذي بدأ هكذا سرور » ووصل في العبور السادس رئيس 
أسائفة ميلان(19)وكريتءوأساقفة فينزا(٠22)9مهمهع‏ 
ورغيو(١91)»؛ورسل‏ من عند الملك فردريكءيحملون رسائل عليها أختام 
ذهبية؛وهي تعلن عن وصوله وحضر هناك 5257 
بريسشيا(8765013)957 »وجيش كبر عدا من ايطالياءورأى النائب 
البابوي أنه بفضل امتيازات النعمة العظيمة والوفرة الربانية بات كل 
شيء كافياً اللقيام بإجراءات المناقشات حسب المتطلبات»وأصيب بالحزن 
والاسلت لأن الوقت كان يمر بدون فائدة»وأن فرصة عظيمة بجلا فك 
ضاعت وبئناء عليه»استدعى القادة الى الاجتماع» وكان هوأول 
المتحدثين»ومن بعذه من أساقفة ميلان»وكذلك مثله الأساقفة 
الآخرون»فلقد بذلوا نيعا غاية الجهد للحث على القيام بنحف ضد 
السلطان الذي أقام معسكره على النيل» على مسافة يوم واتحد من 
دمياطهولكن الفرسان تحدثوا ضد هذا التحريضءوجاء ذلك بعدما 
عقدوا اجتماعاً للمناقشة والبحثءوادعوا أن السبب الأول بالنسبة إليهم 
هو أن ملك القدس كان بعيداً بناء على اختياره الشخصيءوأنه لايوجد 
أمير آخرالناس من مختلف ال مم على استعداد لطاعته في أن يقود شعب 
الرب.وهذا اتفقوا على عدم التسرك الأمر الذي سبب مضاعفة الشرور في 
المعسكر. 


الفصل الرابع والأربعون 
جاء في فر در الحوقت بالوارك 1 نية غلاين يعاد 
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0 
الفصل ا خامس والأربعون 


على التهورالبشري والاندفاع الطائش أن يخجلءلأنه يعتمد علي قواه 
لخاصة أوعلى قوى الآنعرينهومن الواضح أنه غالب ماكان غزيأءولقد 
ظهر هذا في قضية الكونت المتقدم الذكوفلقد أعلن تقرير متقدم عن 
وصوله»ءوذلك بوساطة أخبار متواترة»وبا أن المناقشات كانت ستسير فقط 
من خلاله أعيق تقدمها بوساطة ظروف دعت الى التأخيولكن ذكريات 
مثل هذا الأمل العظيم تلاشت بقوة صدمةءوم يكن مرد المسألة الى 
الكترتيك أن الال 1 يتحفق ويصل لى التنائج المرجوة لأن 
ارادئه تحسبها شهد النائب البابوي- كانت عالية»والتجهيزات التي 
جلبها والتي أضافها فب| بعد ظهرت أنها رائعة بالنسبة للجميع وكاملة 
وفقاً للمعرفة العسكرية»)يضاف الى هذا أنه أقام إقامة نافعة في الحيش 
وموائمة لوضع جنلود المسبح »وكان بعدما وصل الى دمياط عمل النائب 
البابوي مشاورات وتقصى ليعرف أي الأمم كانت وقتذاك قْ المعسكر 
تمتلك الحماسة الأعظمءكما وتشاور مع الكونت مائيو نفسه؛ الذي بدا 
بالنسبة له أن النحف ضد ملك القاهرة هو الأكثر فائدة.ثم دعا بعد 
ذلك أمراء الحشد وقادته»وخاطبهم بشكل علني وحث الناس الكسالى 
على النهوض الى العمل والاقلاع عن التراخي والإهمال. 

ا ع ع 1 ا اي ا 
الشريف.وتمكنوا من التأثير على الايرل أوف أرندل0081ناكم وأقنعو, 
للقيام بإعاقة اقتراح النائب البابوي وكان هذا الإيرل قائداً بين الاتكلير 
ومن أعظم النبلاء مكانة بين الألمان»وكان من بين الأسباب التي تمسكوا 
بها غيال الملك جرة اوغالا ما اتشجوا ذلك ليو فد تصرف بشكل 
مضاد للاتفاقية التي أبرمت في عكاءعندما كان الحجاج على وشك 
الابحار الى مصوفقد تعهد وقتها أنه لن يتخلى عنهم وببجرهم مادام 
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حياً وحراء وخلافاً لهذا الاتفاق المهيب والمؤكد عاد الى 5 يخضصر 
للمشاركة في أعمال الصليبيين»بسل حضر نفسه وقام بالسفرالى 
أرمينيا(40)»وقدقيل أنه قصد نولي حكم تلك المنطقة لكان أمالة 
تبددتءوم يستقبل من قبل بارونات أرمينياء وحدث في الوقت نفسه أن 
اقيم الملكة»مع لابن الصغير للملك.كما أن روين أمير أنطاكية»أراد 
6 المحصول عل هذه المملكة»لكن الحاثليقءوكان زعيم تلك الأمةءقام 
بكل قوة بحصاره في مدينة طرسوسءثم أخذه أسبرأءوتوفي هناكءوآثر 
الجائليق الآن الابنة الصغرى للملك ليون(97)»التى كان أبوها قبل موته 
قد جعل أمراء المملكة يقسمون على الولاء لهاءثم مات بعد ذلك بوقت 
فصر 


وبعدماقام النائب البابوي بعدة أعمال حث وتحريض عامة»حزن كثراً 
لرؤيته جيشاأ كبيرا مبذأا العدد يم ولايريد التقدمء.بل يريد العودة في 
عملية العبور المقبلة»وقام أخيراً ع مثل بعمله حيث م ل 
الناس على الالتحاق بحاشيته وأمر بخيمته فنصبت في مكان 
منبسطءومع ذلك فإن معارضة القادة هي التي سادت الى درجة أن 
بعض الغاليين والألمان»من المرتزقة الذين قبلوا المال منهءقاموا باعاقة 
خطته بالتقدم؛وقد تم جرمان بعضاً منهمء كامكفن: الروسونان. احزين 
فبما بعدلكن هؤلاء انزعجوا واضطربوا وأرغموا على إعادة المال الذي 
قبضوه وقبلوه وفقاً لنوزيع الوقتءوقام الجنود الايطاليون بأمل كاذب 
بخدا اع الحماسة الدينية لدى النائب البابوي؛ وذلك بعدما وعدوا بتقديم 
0 للنحفءلكنهم كانوا مثل بني ١‏ أفرايم النازعون في القوس 
الرامون انقلبوا في يوم الحرب » (مزامير: ما/ )2 لأنهم بينما كانوا 
يقدرون بوضوح أصرار النائب ب البابوي» والحرأة الكامنة ف النبحف ضد 
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# ل 
أعلاه وعارضوا القع أن الصليبيين ل 0 يعانون من نقفص 
بوفرة الجند والأتباع»وكانت الغلايين كثيرة حدا عرف إعداد البراكيس» 
وكان هناك حشد هائل من الرماة.»كما توفرث كمياث كبيرة مسن 
المؤن»وكانت موضوعة هناك قْ مكان مناسب بين الوا جهة :اين 
والبحيرة ه من جهة ة اليسان وكأنا الرب كان يقول لنا' )0 ماذا د بجع أيضاً 
لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا | ذ انتظرت أن يصنع عنباً صنع علباً 
رديئاً؟) :»ذلك أنه بالاضافة الى الأشياء الأحرى التي أمدنا بها اشرب 
للقيام بالحملة سمعنا مجن كشافتناء أنه كان لدى ملك مصر القليل من 
العونءوأن دنا م من البداة قد التحقوا بناءوهم عل استعداد 
لتفديم زوجاتهم وأولادهم بمثابة رهائن:اذا ماعلموا كأن الصلييونة قل 
فرروا القيام بالحملة برجولةءفهذا ماعلمناه من رسائلهم ومسنل خلال 
رسلهمءويبدوأ ن هذا كان ممكنا لأنهم كانوا حاضعين لدفع الجرية 
للسلطان»وفي الحقيقة كانوا هم من قبل قل تولوا حكم ديار مص حتى 
أخضعوا بالقوة من قبل صلاح الدين»وجرى تفريقهم في خلال قفار 
الصحراء. 
الفصل السابع والأربعون 

وانسحب النائب البابوي الى المعسكر السالف».وذلك بعل كثير من 
المناعب» ولأنه واجه أتباعاً غير راضين موا فقين ونم بشكل خاص بسببا 
فيضان النهووقا م بقوة بحث صانعي التأخيووفعل ذلك من خلال 
قداس ل أن عمل البري طالما بدأ بلاية سارة يلبغي ألا 
ينتهيءوأن عليهم الحكم على أنفسهم خشية أن يدانوا بفسوة من قبل 
قاضي الأشياء السرية. 
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سا سات 
الفصل الثامن والأربعون 


مامن أحد يمكنه أن يصف فساد جيشناءبعدما أعطانا الرب 
دمباط»وأضيف إليها حصن تئيس»فقد بات الناس كسالى,مخثين»تدنسوا 
بأعمال المهاجع والسكر والفسق والزنا والسرقة»والربح 
الشريءوبعد(16)هذا قام بعض رجالنا بزحف يوم واحد داخل الأراضي 
العدوة»وعادوا ومعهم أسرى)وجواميس») وخيول » ثم قام الداوية مع 
أتباعهم خاصة بنحف سريع نحو بلده فائمة على شاطىء البحر(الى 
الغرب من دمياط) واسمها البرلس»وجلبوا معهم بعض الأسلاب فيها 
جوالي المائة جمل» وعدد مع ل 
وماعر وملابس »مع كثير مسن الاثاث المنزلي»وعادوا دون التعرض 
الاذى» بعد غياب دام يومين»وعلى كل حالءمات على الطريق بسبب 
نقفص الماء كثير من الخيول والبغال مع أن الرجال عادوا 
سالمين:واستقبلهم فرسان التبوتون مع آخرين بكل سرور لكن عندما 
تخلفوا وراء الداوية(لسبب غير معروف تماماً)ءقا م الفرسان الأتراك 
السريعين ببجوم عليهم عند البحرءوهرب الناس من الأب مرعوبين من 
حسوهمءلكن الانكليز والفلمتكيون و التيوتونءوروبرت أوف 
بلمونت(8©17071)49 أخذوا بالصمود بوجه الهجوم عندما وصل 
المهاجمون إلبهمءوتمٌ أسرمعلم بيت الفرسان أنفسهم ومقدمهم مع عدد 
كببر من الفرسان ؛وحوالي العشرين من الفرسان غبر الرهبان»وقتل عدد 
كبير من خبول الذين هربوا للدفاع عن أنفسهمء لأن رجالنا كانوا قد 
خرجوا ليس من أجل القئال بل لاستقبال الداويةءولهذا كانوا بدون 
رجال الفسي العقارة والرماة الآخرين. 
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لالع ل 


.الفصل التاسع والأربعون 


وصل في شهر آب الى دمياط أربعة عشرغليوناً مجهزة»وكانت مرسلة 
من قبل دوج البندقية(١٠3):الذي‏ جلب بعض المساعدة الى 
الصليبيين»وسلح بالوقت نفسه ملك مصرثلاثة وثلاثين غليوناً؛سببت 
لنا خسائر لاتقدن لأن رجاها استولوا على سفن التجارومع الرجال 
أنفسهمءالذين كانوا جالبين ميرة الى دمياط:لابل إنهم أحذوا الحجاج 
. أسرىءوبهبوا السفن وأحرقوهاءبالاضافة الى ذلك هاجموا سفيئة كبيرة 
. كانت جالبة الكونت هئري أوف سكورن500108117 مع نبلاء تيوتون 
آخرين كانوا قادمين إليناءوعلى كل حالءلقد دافعوا عن أنفسهم 
برجولة. وبعدما قتلوا وجرحوا عددا كبيرا من القراصدة؛ حسن الحظط 
نجواءمع أ:هم خسروا مركباً واحداً عائد بملكيته الى بيث التبوتون»وكان 
هذا المركب محملاً بالشعين وقد أتلفت النار الإغريقية هذا الشغير. 


نحن مرغمون هنا على اقحام رواية حول مصيبة»فقد كان الكونت 
ديثر أوف كاتزنئلنبوغن(7١١)ذضهووهطصهااومه82)ا‏ أه «وطاوام؛ قد 
تركنا قبل حلول وقت العبور مع حشد كبير من الحجاج.مع أنه خُرض 
بشدة»وتم حثه من قبل السيد نائب البابا حتى لايقوم بركوب تلك 
السفيئة إذا ما رغب بالذهاب الى سالونيكءبل أن يذهب في مركب 
أصغر مع عدد قليل من الرجال دون أن ع الجيش.لكنه مع قبطان 
السفينة وعدد كبير من الحجاج ركبوا رؤوسهمءوقاموا بالرحلة.وهذا قام 
نائب الكرسي الرسولي بإنزال عقوبة الحرمان بتلك السفيئة الملعونة مع 
جميع الملبحرين عليهاءوقد وقعت السفيئة بين القرصان قرب 
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لاح د 


قبرص» وأحرقت.وعلى كل حال نجا الكونت من غرق السفينة»وسبح مع 
عدد قليل من الرجال. 


الفصل ال حادى وا خمسين 
وطلب من غلايين البنادقة والآخرين الاسراع بالاقلاع بدلاً من التأخر 
في مناء ء دمياط وقد ذهبوا الى رشيد ثم ل الاسكندرية بعدما عانينا من 
قلبل. 


الفصل الثاني وا حمسون 

ونا علم المعظم عيسى انعدام نشاطناءجمع حيشا من سوريةء وأكمل 
تدمير أسوار القفدسءمديلة الرب الحي »مع 3 دمرت من قبل»ودمر 
الصهاريج الني كانت قد ملعت من قبله وككان في المذينة أحمدة رخامية 
فحملها الى دمشق»وزحف من خلال الجبال والحقول في فلسطين فأفسد 
الأشجار ا حاملة للفواكه والأعناب»وعرف الداوية أنه يود القيام ببحصار 
قلعة ابن الرب»لذلك بدأوا في أعمال تهديم برج عثليت في القسم 
العلويءلكنه عندما وصل الى هناك في] بعد»دمرها وسواها بالارض 
وقطع أشجار الحديقة التي كانت تابه أمامهاءثم قأم أخيراً بمعخاصرة 
القلعة مع حشد كبر من الأتراك»حيث امتدت خطوط خيمهم من النهر 
حنى أماكن لاير6 الملح» ولقد تصرف مبله القسوة المتناهية 0 
عن حقيقة معرفته أن العبور السابع الذي سيكون في حوالي شهر نشر 
الأول سوف يكون صغيراً»ذلك أننا كنا نعتقد أنه لن يقدم الى 0 
سوى أقل من ماثة نيدي مع معندات عسكرية وخيول ؛لكن حشداً 
كبيراً من الناس من أهل عكا قدموا الى دمياط» ولقد أخرجوا من ديارهم 
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يه ال امد 


بسبب الحرمان الصادر عن الكنيسة»وقد سمح لقسم 0 هؤلاء 
بالعودة وهم الذين كان فقرهم معروف بالنسبة إلينا» وعاد ارون من 
دون أذن»ليزيدوا من دمارهم الذاتي»وكان هناك أخرون عادوا الى ديارهم 
بعدما حصلوا على الأذن رن خلال الغش»وكانا قلة هم الذين امتلكوا 


الفصل الثالث وا خمسون 
وألقى المعظم الخصانونظرا لأنه كان يخشى من هجوم من 
المعسكن أمر بانشاء حاجز دفاعي بين اللعصن وخيامه؛»ووضع آلة 
قذلف.وثلاث عرادات زأرهة عانق :شرف مضايقة التحصينات وقتاها 
ليلاً وباراً بواسطة قذائف ! الآلات»ومع هذا لم يستطع زحزحة حجر 
والمتتيل هن مكحا كي في الأبسراج الحديلة وفي السور 
الوسطي(الفصيل):وتمكنت آلة فلكو لكوع عرادات ومنجنيق أفيا 
الى جانبها من قلف وتدمير عرادات وآلة قلف العدو وكان زد عل هذا 
ف بيت الداوية أربعة آلاف مقائل يدناولون الطعام لان عدا الدين 
يطعمون على حسابهم ذلك أنهم جاءوا من عكا للدفاع عنا أو لبيعنا 
مرة#وطليي الحهعناكي التسمماتتهوي سرعححة ملكة 
قبرص ١١(‏ ١)»والصليبيين»وباروئات‏ سورية» واستدعاهم بوساطة الربسل 
والرسائل» لتقديم العون حصن الصليبيين» ونال مقدم )١١5(‏ الداوية 
مع جيش مجرب من الداوية الأذن من النائب البابوي بالعودة إلى القلعة 
بسبب الحاجة الملحة؛ وأن يستعد للقشال مع المعظم عيسى؛ وجلب 
يجال فرص كثيراً من الجحند والمال» 5 أعد بوهيمونل(0 0 
وصاحب بيروت(5١٠١))‏ وغي صاحب جبلة (/ا١١))‏ مع عدد ان 
البوليان الهم بسرعة لتقديم العون» وعندما علم المعظم بهذا من 
خلال اليرك وبعضص الخونة اين أصيب بالرعب» وبدناءة ا 
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لاس 


من الحصارء وقد عانى من خسائر كبيرة على أيدي الذين كانوا في 
القلعة؛ وكانت خسائره في كل من الرجال والخيول؛ ومثله مثل رجل 
متفاخر وأرعن هدد بأنه سوف يستولي على القلعة بوساطة الحصار 
الطويل» غير أن القوة الإلمية أرغمته على التراجع بعدما أحرق معسكره 
وكان ذلك في حوالي بداية تشرين الثاني. 

وكان الآن عدد كبير من المدافعين عن القلعة قل أصيبوأ بالجراح وقلة 
منهم ماتواء عل العلي القدير يتولى حماية بيته: الذي بني من أجل تمجيد 
ابن الرب» ولكراهية المسلمين» ولكن لمحبة المسيحيين» ذلك أنه خط 
الدفاع عن مدينة عكاء يارب اجعل حفظ الملائكة ودفاعهم فوق 
أسواره: « إلى انقضاء الدهر) (متى :58/ )٠١‏ ذلك أننا بالفعل ١‏ 
نمتلك الابوان والثقة بالرب يسوع». (انظرافسوس: ١1١/7‏ ؟١)‏ لأله 
وهو الذي بدأ بتدمير أعداء الصليب مثابر على اظهار نعمته» ولسوف يتم 
ذلك في الوقت الذي يرضاه ويسره» فنحن الآن قد أدركنا بعض البراهين 
على وجود الانتقام الرباني» فلقد علمنا من كشافتناء توراضنا وريم في 
ساحة القنال عدداً كبيراً من الحثث كانت مبعثرة هناك» وكان بينها 

حثث ثلاثة أمراء ء قتلوا هناك» مع مائتي تملوك؛ كانوا من أبرع الناس في 
استخدام السلاح؛ و يتوفر لدينا احصاء بعدد رماجهم مع الذين تولوا 
جرهم مع آلاتهم» والذين قتلوا بواسطة رماة لجرو من رجالناء ولم يقل 
تعداد 0 عن الثلاثمائة» يضاف إلى هذا أنه قتل في أحد الأيام ماثة 
وعشرين فرساً لها ألان عالية جداًء كان بينها واحداً شري بمبلغ أربعة 
عشر ألف درهمء وكان السلطان الأشرف ابن العادل؛ سلطان حلب قد 
أرسله هدية إلى أحد الأمراء» يضاف إلى هذا عانى المسلمون من خسائر 
كثيرة أخرى بالخيول(8/١١)‏ وبالجمال. 
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م5 


' الفصل الرابع وا خمسون 


جرى في شهر تشرين الثاني» تتويج المولى فردريك ابن الامبراطور 
هئري(9١١)‏ في روما من قبل البابا هونوريوس» وذلك وسط أببة عظيمة 
للدولة ولرجال الدين» وبوفاق وسلام مع الرومان. ثم إنه جمل شارة 
الصليب» واستعد للذهاب لمساعدة الأرض المقدسة, وأرسل أمامه دوق 
بافاريا(١١221»‏ الذي وصل إلى دمياط في سئة ١؟15.»‏ في العبور الثامن 
مع أسقف باسو(١١١)‏ 58 ومركيز بادن(؟١١)‏ 89088 ». 
والكونت غي أوف بريين )١١1(‏ 25818006 ء مع نبلاء آخرين» وكان 
الوصول في شهر أيان وأوكل الامبراطور منصبه إلى هذا القائد حتى يتولى 
عبور البحر شخصباء ووفتها شرع نائب الكرسي الرسولي في تقدير موائمة 
الوقت. لذلك قام بالتباحث مع الدوق حول شؤون الحرب» الأمر الذي 
من أجله قد بقي في مص. وبالإضافة إلى الدوق المتقدم الذكر أثار 
موضوع وجوب قيام حشد المؤمنين بال هجوم على معسكر السلطان» وذلك 
قبل أن نفيض مياه النهر حسبم! هي العادة؛ وبناء عليه وعلى خطة أعدها 
جميع البارونات والفرسان وعامة الناس» بدأنا في إغداد الخيم ونصبها في 
أعالي النهر فيها وراء المعسكن وكان ذلك في شهر حزيران» في يوم عيد 
القديين بطرس وبولس (59- حرزيران)» ولقد عرفنا'من خلال ما 
ذكره أسقف بوفياس المنتخب والآتحرين الذين كانوا بالأمس وثما رواه 
عدد كبير من الناسء أنه لولا أن تتم اعاقة النائب البابوي بوساطة 
المعارضة التي أبداها أولئك الذين ذكرناهم أعلاه» ولوجرى تنفيذ أوامره 
بالرحف ضد السلطان قبل أو بعد فيضان النهر: لكانت مصرقد 
سقطتث وصارت من نصيب الصليبيين» لأن قادة مصر كانوا قْ ذلك 
الوقت على خلاف مع السلطانء وتصرف المصريون الآن مثل راحاب 
العاهرة؛ التي التمست لطف الرب لشعبها وها شخصياء ولبيتها (انظر 
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يشوع:4)1 فقاموا بارسال الهدايا والأعطيات إلى اسرانا الذيين للديهم في 
القاهرة وترجوهم لعلهمٍ يحصلون بوساطتوم على الرحمة عل أيدي 
الصليبيين المنتصرين)» وبدأ النائب البابوي 2 البوم الثا”لث من عيد 
الرسول أوكتاف ©0601810 (5-- تموز) صوم ثلاثة أيامء لم إنه جمع 
ريجال الدين والأساقفة ورؤساء الأساقفة وحمل وهو عاري الأقدام راية 
الصليب المخلص والحامي. 3 مسيرة 5 فييا وراع دمياط إلى المعسكر القائم 
حيث يرتع النهن وعاد الملك جون في 0 التالي. | لى دمياط» الا معه 
متاعراض ادم 


قال الري: انا موف أبندا ونا سروف اعم الهابق ليوا اننا 
سوف أعمل كلمتي» وكل من سيسمعها سوف تطن أذناه» (الملوك 
الأول: / 13-١ ١‏ سلطاني هوفي مالك اليجال القائاة زأبي يقوم 
وأفعل مسرتي. الأنه من مثلي ومن يحاكمني؟ لآأمة لين حكيية ولاقطة 
ولامشورة تجاه الرب» وإن العالم كله أمامي مثلا ترجيح به كفة الميزان 
وكنفطة ندى تسقط على الأرض عند السحر. ثم من الذي سوف يقول 
لي: ما الذي صنعته» أو مسن الذي سوف يعارض حكمي؟ أنا أوجدت 
داود عبدي وبدهن قدسى مسحته) ( إشعيا: ١٠١7‏ د أرياء 848 . 
الأمغال: ٠١5 /7١‏ الحكمة: /١١‏ "7 ؟1/؟١1.‏ المزامين: 84/ ١؟)؛‏ 
وملك اهنود الذي أمرته بالانتقام للذنوب التي اقترفت بحقفي» سوف 
بنهض ويثور ضد صاحب رأس عدد كبير من رؤوس البهائم؛ فله 
أعطيت النصر على ملك الفرس» ووضعت شطراً كبيراً من آسيا تحت 
قدميف ذلك أن ملك الفرس قد ترفع كثيراً وتغطرس» وأراد أن يكون 
فلك أسناء وسار ضده الملك داود» الذين قالوا عنه بأنه ابن برسترجون» 
وقطف منه أول ثيار النصي. ” لمإنه أخضع الملوك التحرين والمالك 
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0-07 كت 


لنفسه. وحسب| علمنا من تقارير انتشره ت بالطول والعرض» أنه ليس 
هناك من قوة عللى الأرض يمكنها أن تقاومه. فمن المعنقد أنه المنفل 
للانتقام الرباني» ومطرقة آسيا. 


الفصل السادس وا خمسون 
في الحقيقة بعد الاستيلاء على دمياطء» امتلك نائب الكرسي البابوي 

كتاباً كتب بالعربية» جرث قراءنه بصوتكت مرتفع ونالختهعا و نوسيتاطة 
مترجم» وكان ذلك على مسمع من الحشوده وبعد تقديرنا لقبدم تجليده 
وتأملنا به وبخرائطه؛» اكتشفنا أنه يتوجب عليئا التقدم والرحف». مل 
ا : كتاب كليمنت»؛ وقد كتب كما فيل ساعاً مسن 

شفتي أمير الرسل نفسه. من قبل كليمنت نفسه فيا بتعلق بالوحى 
الذي عرفه بطرس من الرب فيها بين قيامته وصعوده» ويبدأ هذا الكتاب 
من خلق العالم وينتهي بإنتهاء الدنياء ونقرأ فيه الحلول والأراء 
الحكيمة فيها يتعلق جالخلاضن ) وأقسيت فيه نبوءات »بات من 
المؤكد أنها ظهرت مكتملة وواضحة في هذه الأيام ؛ مع أن بعضها 
يعتمد على المستقبل » وقد قبل فيه بين أشياء ا المائية 
سوف يتم الاسئيلاء عليها من قبل الصليبيين مع مدينة أخرى في مصر 
3 وأضيف أيضاًأمر الاستيلاء م كما أن الاستيلاء 0 
دمشق لم يحذف . ذلك أنها المدينة التي عذبت كثيراً وما تزال تعذب 
عبيد الرب . وبالاضافة الى هذا ؛ ورد ذكر ملكين آخرين 2 قيل يأن 
أحدهما سوف يأتي من الشرق . أما الآحر فلسوف بأ نحن الدرب أن 
القدس ٠»‏ وذلك في السنة التي سيكون فيها عيد الفصح في الثالث 
من نيسان » ويتفق هذا الكتاب في كثير من الأشياء مع الكتاب 
الذي ذكرناه من قبل » وكتبت رسائل كثيرة حول انتصارات الملك 
داود » وهي جميعاً نؤيد هله النبوءة » وذلك بالاضافة الى الحكاية 
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المعروفة كثراً والمنتشرة في أوساط المسيحيين والمسلمين » ورأينا أيضاً 
برهاناً على هذا أن الأسرى المسيحيين لهذا الملك قد جرى تحريرهم 
من قبل رسل الملك داود في بغداد ؛ فهؤلاء كانوا قد أخذوا أسرى 
أثناء حصار دمياط » وقام ملك مصر بإرساهم بمثابة هدايا الى 
الخليفة . 


في 1 تموز احتشد الجيش الصليبي عند فارسكور؛ وهي قلعة تبعد 
ثلاثة أميال عن دمياط » وبعدما تعبأ بشكل موائم في صفوف من 
الخيالة وأرتال من الجنود الرجالة » زحف الجميع نحو الأمام مسرعين 
#“وخترئ لديز تعداد الجيش فتبين في الحقيقة أنه كان هناك اثنتي 
عشرة مائة مسلحين وفق الطرائق العسكرية » وكانوا مزودين بكل 
التجهيزات الضرورية للقيام بالمهمة المعهودة اليهم » وم ندحل في 
الاحصاء التوركبلي مع عدد كبير اخر من الخيالة وم نستطع التعرف الى 
تعداد جنود الرجالة: المسلحين » لآن عددهم كان كبيرا جدا » وشبههم 
المسلمون وقارنوهم بالجراد لأهم شغلوا منظقية واسكة من الأرض © 
ونعتتفد أنه احتشد هناك أربعة الاف من الرماة » كان من بيئهم 
حوالي حمس وعشرون مائة مرتزقة » وكان من الواضح أنه وجد بين 
الستائة والثلاثين سفيئة كبيرة وصغيرة ثلاثائة خوذة مع ثالية عشر 
غليوناً مسلحاً » فهذا ما أمكن تعداده » وإلى جانب هذا كان هناك 
عدداً كبيرًمن مختلف أنواع المراكب والقوارب التي حملت البضائع 
والميرة » وكان عدد الأعداء حسبما سمعنا من اللاجثين إلينا سبعة 
آلاف من الخيالة » وكانت ترتيبات القتال كا يل : 


كان النهرعل اليمين مغطى كله بالسفنء التي زودتنا بالحماية 
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وكاندت بمثابة سور دفاعي» ومن الجانب الأيسر عمل الجنود الرجالة 
بمثابة ابة سساتر دفاعي حيبث تقدموا حر الأماغ عل شكل: صفوف بزحف 
» وبتشكيلة متراصة» والنشرث صفوف الخبالة من النهر حتى 
حارد الود ااا على شكل خط وثري» مقدمة بذلك الدعم 
للرجالة ومتلقيته منهم» وبقي حملة الرماح بشكل تلازسي مع الرماة» 
للنتصدي هجوم الأعداء برساخ مشرعة ومسلطة جاهرة لأي وفت قرروا 
فيه الاندفاع للقيام باشتباك قريب؛ وفي مواجهة لخطر الخيول والخيالة 
تقرر العمل وفق رأي حكيم استهدف.عدم تعريض حيوانات النقل 
والحمولة ؛ للعقره وسار العوام من الناس» بدون سلاح بشكل أمن مع 
حرم أمئعتهم على طرف النهن وحمل رجال الذين» وجلود رجالة 00 
الماء للذين كاثوا بعيدين في الأمامءأما الذين كانوا أكثر خيرة ضد 
الىاثن وأعمال الخداع فقد قاموا بحذر بمهمة التصدي الحمللات العدو 
وا ل الى باأتخاذ الاحتياطات 
بمنع أي واحد لضي أمام الصفوف الأولى» أو أن يتخلف وراء الصف 
الخلفي الالحين أ وأن يرق الصف 5 سبسبا كان» وقام يرك الأعداء 
باستعراض تقديري لقواتنا من على طرفي النهر واندهشوا تجاه النظام بين 
صفوفنا والانضباط العسكري» وعبثاً حاولوا الحاق بعض الخسائريناء 
ذلك الوم ع من فج سس ل 
ا ا ل 0 
بجراح» وذلك مسن الذين مكثوا بشكل دائم داحل خطوط المعركة 
وصفوفها الجانبية الأربعة» ووزع النائب البابوي الأعطيات بيد كريمة 
على الفرسان وعلى أتباعهم وخدمهم. وسلح السفنء ولم يبخل بجسده 
ولابممتلكاته في سبيل تنفيذ هذا العمل» وأبدى كل نشاط ويقظة 
كانت بامكانه وقام مع الملك جوث ملك القدس ودوق بأفارياء ورؤساء 
الأساقفة والأساقفة» ومقدمى بيوتات الفرسان ببذل الجهد والتعب في 
فون العا هاه لي ظ 
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الفصل الثامن و خمسون ' 


أرسل ملك مصرفي -١4‏ أب أقوى برهان وأعظم دليل على ما 
امتلكه من قوة آنذاك» وقد أراد هؤلاء حصار شعب الرب بشكل زعديد 
بها فيه الكفاية» وذلك من الخارج» ومن مسافة؛ فقد هاحموا الصفوف 
. النائية من الجنود الرجالة» بالنشاب» وقاومهم رجالنا بشجاعة دون أن 
تخرق صفوفهم أبداً بسبب هذا المجوم؛ وحاصرونا في ذلك اليوم بشكل 
هذين اليومين عدد قليل من الصليبيين جراحات خفيفة» والعدد الأقل 
هوالذي مات» وببذا انتزعوا من الأعداء الأمل بنيل النص ثم عادوا 
إلى ملكهم في البوم الشالث وبذلك فتحوا أمامنا طريقاً أميناً خلال 
شارمساح. وقد أحرقوا قراهم الدفاعية أمامناء ومع ذلك فقد وجدنا 
. كميات كبيرة من القمح والشعير والخضار لابل حتى التبن» وفواكه 
الحدائق» وهرب السكان مع نسائهم وأطفالهم جنيعاً من أمام وجه فوات 
الرسيء 

الفصل التاسع وا خمسون 

' في عشية عيد القديس جيمس (74--آب) نصبنا غيمنا على رأس 
مثلشي لجزيرة كان النيل عندها ينقسم إلى قسمين» ويفصل المعسكر 
السالف للسلطان عن معسكرناء وحيث كان قد أقام هناك بعد 
الاستيلاء على دمياط» وفي هذه البقعة ينسحب بر تنيس من المجرى 
الذي يذهب إلى دمياط» ويشكل معه جزيرة» وتمند هذه الجحزيرة اثني 
عشرميلاً في الطول» وهي تحتوي على كثير من القرى؛ قائمة فوق الماءء 
وما قام منها على الشاطيء الأقصى معروف أكثر من البقية وأكثر ثراء؛ 
ومنن بيئها أشموم وشارمساح. الني كان فيها قصورا فخمة عائدة 
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للملك» ونالت هله الجزيرة اس لماء ودعيك ياسم أرض دمياط» ودعي 
الجزء القائم عبر النهر باسم أرض ئيس » كبرد الجزء الأكر الموجوذ عار 
نهر دمياط؛ يدعى المحلة» وفيا وراء مر تنيسء وعلى مقادر سفر يوم 
واحد نحو الشرق تبدأ قفار الصحراءء التي توجد الياه فيها في أماكن 
عددة» وهي كافية للداسن وللحيوانات» إذا مازيدت بالحفن وهي ثلنتهي 
عنئل الدارون وغرة» وما أن بابليون (الفسطاط) قائمة ف كنوب كانت 
السبب ف نسمية بلاد مصر ببلاد بابليونا» وخطط هذه المدينة مقسم إل 
ثلاثة أقسامء وهي تشكل مثلثا»» وقد بنيت مدينة بابليون نفسها فوق 
البل» وهي مديدة في طوطا وعرضهاء وفيها شوارع ضيقة وفيها كثافة 
سكانية كبيرة» وهي مكتظة بسبب الأعداد الكبيرة 6 من السكان» ويوجد 
فيها كثير من الكنائس العائدة إلى المسيحيين» وحشود كبيرة من هؤلاء 
الناس أنفسهم يخدمون أمير البلاد ويدفعون الجزية» وفيها تجد 
المصنوعات والتجارات من «ليهانيا 66772111 (أسوان؟) والحبشة» 
وليبيا وفارس وبلدان ومناطق أخرى, ومن الجانب الأتحر المواجه لدمياط 
وعل مسافة قرابة الميلء عانتل القاهرة و' تنش نندشر في أبنيتها وشوارعها 
العريضة: وفيها أبنية فخمة؛ فيها يسكن أعيان البلاد والنبلاء بين 
السكان» ولاتدحدر هذه المدينة تماماً نحو اللهر مثلا تفعل بابليون» لكن 
يوجد بينهما مساحة مزروعة با يشبه الجذور من النباتات» وعلى مسافة 
يقوم برج المراقبة المرتفع؛ وهناك تقوم القلعة الملكية» وهي واضحة 
للناظرإليهاء محصنة ومحمية بشكل جيد بوساطة أبراج عظيمة» والأبنية 
معدة بطريقة مضاعفة ثلاثيا مسايرة للشكل المثلثي» وتقتد الآن الأسوار 
وتنزل من القلعة لتقوم بالدوران حول كل من من القاهرة وبابليون» 
وهناك فسحة رملية قائمة بين هذه الأبنية الثلاثة» فيها يمكن لجيش كبير 
أن يقيم. 
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الفصل الستون 


ويشيرون إلى وجود كئيسة مريم المباركة فيا بين القاهرة وبابليون» 
فهناك يحكى أنها توقفت مع الطفل يسوع؛ عندما هربت إلى مص . 
ووب ستطت ضار معن ومو الثاقره يعن ميحافة سفر ثلاثة أيام من 
دمياط» ومن القاهرة إلى حديقة يقة البلسم هناك مسافة ميل» وهذه الحديقة 
التي فيها رمل زيتي مطوقة بسور وفيها نبع في وسطهاء ومنها صدرت 
حكاية الناس القدماء التي انتشرت في الخارج بمثابة قصة مشهورة 
' أفادت أن العذراء الرائعة جعلته ينبع ويجري إلى الأمام بوساطة 
صلواتهاء فغسلت فيه ثياب الرضيع المخلصء والحديقة مزروعة الآن 
على شكل كروم؛ والجذع ف هذه الحديقة له سياكة شجيرة». وتلموا 
الأغصان من الجلع إلى ارتفاع ذراع على شكل جون ولحاء الجذع عقدي 
وخططء ولونه أقرب إلى البياض» ويدعى الكشب بنع لحك 
ال والبذرة باسم «ثمرة ابلسسم؟ وهي تثناثرع وتعطي ورقة تشبه ورقة 
عرق السوس» تدعى باسم «ورقة ة البلسم» وكذلك باهم عصير البلسم! 
ذلك أن المزارعين يأتون إلى الأغصان. ويقطعون اللحاء قْ أجزاء محددة») 
حيث يتدفق البلسمء وهكذا يجمع السائل بدرجات »؛ وقد يتبدد 
خلاههاءويجمع البلسم في الخريف بالطريقة التالية: يبرم الغصن ثم 
ينخدش بمسار» وتتساقط من خلال الفتحات الصغيرة نقاط تجمع 
وتحفظ في وعاءء وبعد هذا تذاب لمدة عشرين رما في الشمس» وبعد 
ذلك نجمع قشدبما فوق النان وتوضع وتصب داحل قوارين لأنه من 
الخلاصة الأصيلة» قليل من البلسم غير المخلوط هو الذي يبقى بعد 
التصفية» غير أن الباعة ثم الذين يعاودون البيع يقومون بالعادة بمزجه 
بخلاصة زيت الصنوبر أو الراتينج» وبذلك يغشون الشراة» ولذلك من 
النادر وجود الصافي منه على أيدي الباعة» واعتاد السلطان توزيعه في 
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1 اس 
“قواريزين أمراء الأرفن تمكانة هدية عظيية وضاحتي الحديقة هو 


الفصل ا حادي والسئون 

ودون القاهرة هناك جزيرة تمتد لمسافة ثلاثة أمبال بالطول 
وبالعرض » وهنا ينقسم مهء النيل الى قسمين ٠»‏ حيث يلامس 
شواطىء دمياط من أحد الجوانب ورشيد من الجانب الآخر » وكانث 
رشيد مديلة كبيرة » وهبى الآن مهدمة » وهى قائمة فيا بين 
الاتككدرية وباط لكنها قفري آل الاشكتدرية © وفل سانة 
يومين من القاهرة 2 وعند رشيد وفوقها يصبسح النهر أوسع 0 
أعمق + والميناء. أكثر سكيونا مرخ دسياظط ل 
أثقل حمولة ٠‏ ومن الممكن مركزة جيش كبير فوق الجزيرة المتقدمة 
الذكر » وعندما كنا عند.رأسها أثناء حصار دمياط » رغب السلطان 
في انتزاع البهرمنا “و فاليا ما حاول » لكنه 5 26 وعبشاً 
حاول جعل مياهه تتدفق في قناة» وبعد انفاق عظيم ترك مجراه 
للطبيعة » ومن بابليون الى الجانب الأعلى الى ليهانيا » حراثة الأرض 
نمدودة على جانبي 'النهرء وهناك قفار واسعة على كلا الطرفين » وي 
ليما نيا وفرة من أنواع التوابل التي تصدرها الى الخارج 2 والتي يحملها 
مختلف تجار المملكة للبيع . 


الفصل الثاني والستون 
زوزاء لوانينا ع قنلك» المنسة أراضئ واسعة جد » وفيوا مالا 
يحصى تعداده من السكان المسيحيين » قسم منهم واقع نحت حكم 
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الذين يارسون القداس عند المذبح ؛ ولديهم الوظائف اليعقوبية 
المقدسة الأحرى : والنوبيون هم لوحدهم الذين يطبعون على الصغار 
بوساطة حديده مماة ثلاث طبعاث لصورة الصليب » على الحبهة 
وقرب العينيين على كلا الجانبين » ومع ذلك يتعمدون » وتستخدم 
الفئة الأولى والفئة الثائية الكتابة الكلدائية ويستخدمون الخبز المخمر 
من أجل القربان المقدس » ويرسمون علامة الصليب بإصبع 
واحدة» ويقولون بأن طبيعتين قد اتحدتا في طبيعة واحدة للمسيح 
ولعلهم يستخدمون بشكل ملتبس اسم طبيعة . ولهذا يأخحذون 
بالدرجة الثانية كلمة «طبيعة » بدلاف من كلمة اشخص) 


الفصل الثالث والسئون 

الجورجيون والاغريق متفقون في كل شيء في) يتعلق بالطقوس 
بدقة كتبهم على جبل القديس سمعان العمنودي » حيث لديهم 
هناك كنيسة خخاصة بهم » عرفنا من خلال: المترجم أن لديهم الترتيب 
نفسه بالنسبة للأناجيل لدى اللاتين» وشريعة الأناجيل موضوعة على 
أقواس أعمدة كا نفعل » وترتيب الرسائل الانجيلية للقديس 
بولص هي ماما .عندهم ى] هي عندنا » فهم يضعون رسالة القديس 
بولص الى الرومان قبل الرسائل الأخحرى 


الفصل الرابع والستون 
وللموارنة بطركيتهم الخاصة بهم على طرف جبل لبنان ٠‏ ولقد 
تسلموا خطة طقوسهم اللاهوتية من البابا إنوسنت في المجمع 
الأحير الذي عقد باللاتيران » وهم متمسكون بها بقدرما تسمح لحم 
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سرع .5د 
كتاباتهم التى هي بالكلدانية » أو قريبة من الكلدانية (السريانبة ) » 
ومتصل ببؤلاء الناس على الجائب نفسه من الجبل. الباطنية -0هلم 
5 الذين يخفون عقيدجمم . ولايشرحونها لأولادهم 
ولأحفادهم حتى يبلغون الثلاثين من العمرء وانها لعقيدة شريرة 
العقيدة التي ترغب بالبقاء سرية » وأن لاتظهر الى النور» وعندما 
أردنا أن نعرف ٠‏ عندما كنا مارين خلال تلك المنطقة ء .اذا لا 
يبيحون معرفة شريعتهم لزوجاجهم أو لبناهم أو أخواتهم إلافي ذلك 
السن » أخبرنا واحد من شبوخهم مجيباً بأن النساء قد صنعن من قبل 
الشيطان » وقد رددنا عليه قائلين « عندما تعالقون نساءٌ من هذا 
النوع» ألاتعانقون وقتها الشيطان ؟!2 وبناء عليه ابتعد عنا مضطرباً , 
يلاشك أن المسهين «يشهرون السك لامتلاكهم مثل هؤلاء الجيران 


الفصل ا خامس والستون 

وللأرمن كتاباتهم الخاصة بهم ويجلس الكهنة منهم في الحقل الى 
جانب سنابل القمح التي يرغبون في أن يصنعوا منها الخبز الفطير 
لحشودهم وهم ينقونها ويضعرنها جانباً بعزلة عن المحصول العام » 
ك) يطحنينها منفصلة . وني اليوم الذي يودون أن يكرسوا فيه 
جسد الرب عمع غناء المزامير أمام المذبح » يعدون الطحين ويرشون 
عليه الماء ويمرجونه ٠‏ من أجل خبز فصح حمل المسيح .» وهذا يكون 
وفق الشكل اللاتبني ‏ ويحتفلون بهذا بتقوى عظيمة . ومهما يكن 
الخال» إنهم يستحقون من أجل ما يل لوماً عظياً : فهم لايحتفلون 
بالميلاد معنا بل يفلحون ويحصدون في ذلك اليوم بينم| تقوم نساؤهم 
بغزل الصوف يتقشبطه ريسمون يوم عيد الغطاس باسم يوم 
(المعمودية)» ويحتشدون في هذه المناسبة المقدسة ويتجمهرون مع كثرة 
كثيرة من الناس» ويحتفلون بميلاد الرب مع عيد الغطاس» ويقولون بأن 
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8584 .ال 
الرب قد ولد في اليوم نفسه الذي تعمد فيه فيا بعدء إثر مضى عدة 
سئوات» ويقولون إهم بخضعون للشريعة الرومانية» ولديهيم جاثليق هو 
الأول والرأس بينهم؛ وهم يطيعونه في جميع الأشياء. 


وأثناء توقفنا في أنطاكية تفحصنا النساطرة الذين لديهم كئيسة خاصة 

يس هناك» وهم يقولون بأ نهم يعتقفدون بأن الطبيعتين قد اتحدتا في 

شخص المسيح» ويعترفون أن المذراء المباركة هي أم اليرت وأم انسان» 

وأنها حملت انساناً ونا الأمرالذي الكره طون لحن هل يؤملولن 
بقلوءهم مثل) يعترفون بألسنتهم» الرب يعلم. 


ويستخدم السريان الكنابة الاغريقية» وبمها ينشدون؛» ويقدمون 
الأضحبة الطقوسية؛ لكن اللغة العربية هي الدارجة بينهم مثل 
المسلمين» ويستخدموبها بصكوكهم وبرسائلهم التي يكتبونها. 
الفصل الثامن والسئون 
وأخذ اليعاقبة في معظم أجزاء مصر بالختان» لكن الذين مكثوا بين 
الميديبن والفرس هم راضون بالتعميد. 


الفصل الناسع والستون 
د لختهم الخاصة كن فيا يتعلق بالطقوس المقدسة» وجدناهم 
مثل الاغريق 2 0 يع وهذه الأنواع المختلفة من المسيحيين مختلطون 
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2 00 
مع المسلمين في جميع أرجاء أسياء ولهذا لايمكن لهذه الأمة الكافرة أن 
تسوغ موقفها على أساس اللجهل! 


الفصل السبعون 
إننا لم نقم بهذا الاستطراد الطويل بدون سببء وكان القصد أن نظهر 
بوضوح للمؤمنين موقع مصى وبجرى النهر. وكذلك الأنواع المختلفة من 
المسيحيين الذين يسكئون في أسياء والآن في عودة إلى سياق تاريخنا دعونا 
نخضب هذا الكتاب بالدموعء وباللشمة وبالأسى من أجل خسارة 
المسبحية ومالحقها من عار. 


لقد كان الزحف إلى بلدة شارمساح المشهورة ‏ الذي أتينا على ذكره 
من قبل مفيداً لجيش المسيح) وهذا حدث بعد سقوط دمياطء» أن 
نظر السلطان بحكمة وتفكر با يمكن أن يحدث في المستقبل» ؛ فقام بتدمير 
البلدق وكذلك قصره الجميل القائم على النبل» وحلف هذه البقعة 
ينحرف النهن : ل و 
المحلة؛ ويصب فيه واعتماداً على عمق الاء الذي كان يزداد هناك أثناء 
انتشار الصليبيين؛ كسان من الممكن لهذا الماء عل العادين والمراكب 
الأحرى ذات الحجم اللطيف المعتدل» وعندما رأى قادتنا الجال» ل يبالوا 
ف يعبأوا وعبروا المكان مسرعين قاصدين رأس الجزيرة» وهرع الناس 
أيضاً شوق مثل الطيور القاصدة مصيدتها والأسماك المسرعة نحو 
شباكهاء ذلك أنه أعلن لهم كديا بأن السلطان يستعد للفران 00 
هدفهم الحصول على الأسلاب؛ وكذلك أملهم» لكن عندما سمع ملك 
مصر ووصله الخبر بأن شارمساح قد أخليت من الخلف. ضم عساكر 
رجالته ووحدهم مع فرسان ملكته» والذين جاءوا من القاهرة» وبشكل 
حاص الذين 00 من الاسكندرية» وجعلهم بها حمون الذين كانوا 
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د ام.عماب 
يتقاطرون وصولاً » وفي هذا الوضع كان أسرانا قد قدروا حقيقة إنخلاء 
القاهرة من سكاهاء لذلك ا خطة للاستيلاء عل الأمراج وقفتث 
وصولناء حتى يقوموا بفتحها للذين كانوا يقتربون» لكن الحكمة الربانية 
التي برحمة منها «سمعت أنين الأسرى الذين كانوا في الأغلال» (المزامير: 
)١‏ وشهدت جهود وحزن الذين كانوا في الأصفاد. أطلقت 
سراحهم من خلال أسانا وأحزاننا. 


الفصل الحادي والشبعون 
وفبها كان هذا بحدث في مصرقام الملك الأشرف: ملك الها مدينة 
الميديين؛ مع المعظم عبسي صاحب دمشقء مع صاحبي كل من حمقص 
وحماه» مع ييا ع عن نيع مناطق الشرق» 
بالاجتماع في حمص» ونتيجة لهذا أصاب رعب شديد أهل انطاكية وعكاء 
والمدن الأحرىٍ القائمة عل 0-7 والتي كان 0 غياب» 0 
خاص تجاه هذا الاحتشاد. 


وتناقش الأمراء المذكورين أعلاه بإخلاص وجدية لوقت طويل حول 
هل عليهم التوجه لعون مصر بأنفسهم» أو الأفضل شطر الجيش الصليبي 
بوساطة محاصرة احدى قلاعه » وأشرث عليهم قوة الملك داود وقتطتك 
لأنه كان المتتصرعلى ملك الفرس في أراضي الفرسء ولأنه كان يعمل 
بنشاط في المناطق التابعة لبغداد» وخشيةمنه» كانوا يخشون الابتعاد عن 
ديارهم» ىا قدروا أن الاستيلاء علي قلاع الاسبتارية أو الداوية لن يكون 
بالأمر اين في وقت قصين وأخيراً نجح رأي الذين إدأوا القيام بنحف 
سريع إلى مص خاصة لأن أخاهم أرسل لهم مراراً رسائل على بريد 
الجمال يرجوهم القدوم إليه» وأضاف أن الصليبيين قد تمركزوا الآن 3 
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بالا "ا نا 


مكان لايمكنهم مغادرته من دون مخاطس وأنه إذا لم يستطيعوا 0 
قدومهم التغلب عليهم. يمكنهم عل الأقل الإعداد لعقد صلح 
وكتبت ملكة قبرص إلى النائب البابوي وكتب رهبان الاسبتارية 0 
إلى مقدميهم حول هذه العساكر وحول خططهم؛ وحثوهها على عدم 
التراجع من دمياط» وأنبها إذا ما خرجا وتراجعا عليها البحث عن 
أماكن أفدنة لنفسيهاء لكن الآن حسبا قضت ذلويناء نأث الآراء 
الحكيمة وايتعدت عن قادثناء وكان مثلهم س0 يوليوس قيصر» وا 
وحذروا مراراً ومثلهم مثل الاسكندر المقدوني أنذوا وحذروا في هدوء 
الليل وصمته» ولقد أهملوا اتخاذ الاحتياطات ضد المخاطر الفعلية» وقل 
تكلمم البرنته نفسه من خلال موسى إل بني افرائين قائلا 'الاتصعدوا 
0-7 لأنشي لست معكى؛ خشية أن تلهزموا أمام 
أعدائكم) .(العدد: /١5‏ 2)57, ومع هذا ذهبواء وسقطوا مهزومين 
مقهورين» وتأمل الملك جون بالقضية وتعمق بالتفكير حوطاء ورأى أن 
من المحكمة وجوات قبول الاقتراح الذي غالبا ما تقدم به العدق 
وترجيحه على ما رآه الشعب المؤمن» لأن هذا الشعب اقتيد في زحف 
طويل» وبات الآن عرضة لتقلبات الأحداث» لكن الثاكت البابوي 
0 حرم عقد أية اتفافية دون الحصول على موافقة الكنيسة الرومانية» 
ثم إن الامبراطور لم يأذن من خلال رسائله المختومة بالذهب بعقد أي 
صلح أو بالإعداد لأي معاهدة ع المسلمين ١(‏ 6 


الفصل الثاني والسبعون 
وقوينا و0 نفسه 0 لحلل عميقء ومن لاحن 0 
للنهرين؛ ووضعرا 0 آلات فذقا وصرادات وملجنليق 3 غرطة. 
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اك 

كانت مأخوذة للسقاية» وازدادت قوى خصومنا يا وأخحل جمعنا يتبدد 
مبرهناً على عدم إيا نهى ومع اقتراب موعد العبور إزداد ابن بين الذين 
الف اال مخادع» وعدد كبير من 
لفن الني ذهبت إلى دمياط لجلب اليرة» لم تتمكن من الرجوع: وني 
اليوم الشامن عشر من آب جرى الاستيلاء ء على أربعة من غلاييننا أو أنها 
أغرقت في النهر. ومنح هذا شسجاعة إضافية إلى الأعداءء لأن السلطان 
كان قد غرق بعضاً من غلايينه على طول مجرى النهن الأمر الذي تقدم 
لنا ذكره أعلاه وكذلك دون معسكرنا خلال جزيرة المحلة على ضفاف 
النهر بدون علم مناء وقطع هذا العبور واللجواز بالنسبة ليجالناء وبذلك 5 
يعد 000 الذهاب لاصعودا ولاهبوطاء يضاف إلى هذاء با أن حشدا 

من المجال تلن قد جرش ماهم دكا هناك» وتولوا أعمال 
00 ليلا ويهاراء وراقبوا كلا الشاطئين حتى دمياطه لم يعد بإمكان 
قومنا إرسال الرسل أو استقبالهم. 


الفصل الثالث والسبعون 

ومن اليوم الذي خسرنا فيه النهس أخذ رجالنا يجتمعون بشكل 
متواصل للتشاور فبها بينهم» وليروا ما هو الأكثر مواءمة لهم: الانتظار في 
المعسكر حتى وصول الغلايين التي وعد الامبراطور بإرسالهاء أو الخروج» 
دونما اعتبار للخسائر مهما كالت» وذلك بسبب اضمحلال مخزوناتنا من 
الأطعمة» وارتأى الجزء الأكبررأي الخروج» الذي كان أعظم خطراً 
سبب وصول الأعداء؛ وقرار الإعاقة المائية» لكن أحد الناس (أولفر 
نفسه) من الأعضاء الأدنى؛ وكان قد رأى وي هذه الأشياء» وتولى 
وصفها بشكل جافء لكن بقلم صادقء اقتر بح اتخاذ داود مشلا الذي 
اخثار بين ثلاثة قار جد ما اناسنا وشدييداء ار 
الجوع لمدة سبع سنين؛ ولم يختر أن يغلب من قبل العدو لمدة ثلاثئة 
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0 
بل اختار ما كان هو الرغبة العامة للملك وفقراء الناس: الوباء لمدة ثلاثة 
أيام؛ وعندما سئل عن رأيه وما يقصده أجناب: نا" أن الشيعفاء 
والعاجزين الذين كانوا هناك لاتوجد سفن كافية أو حيوانات لنقلهمء 
ينبغي التظار وصول المساعدات في مكان حصين, لاسيم| وأن المؤن, إذا 
ما وزعوها بحذريمكن أن تكفي لمدة عشرين يومأء ومع هذا لم تقبل 
هذه الخطة. بل قبلت خحطة المغادرة» وأصبيحت مع حلول الليل 0 
قبولا وفي هذا المقام ساد موقف أسقف باسوا لا68588 مع رأي 
البافاريين. 


وبناء عليه حدث في يوم 4 أب. ومع 95 الأول من الليل» أن 
أخليت الخيم »؛ من قبل أوائل الناس» الذي اتبعوا مارغبوا به» وليس ما 
أوجبه العقل» وألفوا النارفي الخيم؛ ثم فعل التحرون مثلهم بحاس » 
وكانوا بذلك كأن) يعلنون عن هزيمتهم الخاصة؛ ويدعون المصريين 
لمطاردتهم» وبالوقت نفسه وصل النهر إلى أقصى درجات فيضانه. لابل 
ارتفعت مياهه وتدفقت حتى أعلى بما هو معتاد» فقد غمرث الحقول» 
وجاء الملوك السالفي الذكرمن خلال الصحراء 0 عبر نهر تنيبس 
إلى أشموم» وهناك بني جسن فتوقفوا وعسكرواء وأضيف ضيف إلى سوء حظنا 
في ذلك البوم أن الناس كانوا في ذلك اليوم محمورين كثيرا نتيجة شربهم 
الخسورالتي' كانت هناك بكميات وافرة» وكان من غير الممكن حملها 
معهم أثناء التراجع» وبا أنها عرضت من أراد بدون ثمن » فقد قهرت 
الذين كانوا غير متيقظين» وهم الذين ظلوا غارقين بالنوم داخجل المعسكر 
أو الذين تمددوا عل الطريق» وكانوا غير راغبين العمرض. ولقد تخلوا فى 
معظم الأحيان عناء وتخلفوا إما لأ: هم انقطعوا أو له هم أسرواء ووضل 
احرون إلى إلى الأماكن التي فاض ا النهرفي ظلمة لحر وناضلوا 
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6 
بتعاستة وسط السباخ العميقة» وهذا تخلفوا خلف الأتحرين» وسقط 
أخرون في السفن وضغطوا عليهن بشدة بسبب أوزانهم فغرقن» وفقدنا 
في الليلة نفسها جمالاً وبغالاً كانت تحمل أثقالاً بم في ذلك أوعية فضية» 
وملابس وخيم الأثرياء» والذي كان أكثر مأساوية فقدان نشاب الدفاع» 
وتولى الداوية جلب قوات الساقة في ظل تخاطرة عظيمة؛ ومكثوا بشكل 
متواصل مع بعضهم بمثابة حماية للذين مضوا في الأمام» لأمهم كانوا 
مستعدين بالأسلحة؛ وكان الذين تقدموا في الأمام» قد ساروا 0 طرق 
ل م رس ل 
بفرارنا بوساطة النار والدخان» فقاموا على الفور بملاحقتنا» ووصلوا إلينا 
بسرعة أكبر من المتوقع» وأنزلوا بالصليبيين خسائر من غير الممكن 
وصفهاء ول تكن أقل خطراً وأذى مما : تم تحمله من قبل الذّين ذهبوا 
00 على طول الشاطىء وكانت سفيئة النائب البابوي تحمل عدداً 
من المرضى» وكذلك كميات من المؤن» وكانت تحصدة إلى أبعد 
9 برجال مسلحين ورماة» وبدت وكأنها قلعة. وتولت بشجاعة 
حماية الغلايين التي بقيت بشكل طببعي مع بعضها متراصة متقاربة». غير 
أنها سارت بشرعة كبيرة جنداء ولعل ذلك كان بسبب قوة الثيار» ولأها 
عدت لكل رقت هن اخيلن الري ا يعلدبإجهام) تزويدنا 
بالطعام في الوقت المناسب» فضلاً عن هذاء ابنعدث واحدة من سفننا 1 
كانت مليئة بالمقاتلين الألمان» كثيراً عن سفينلة 4 النائب البابوي» وطوقت 
جميع جميع الجهات بغلايين الأعداء» وبعدما تمكنت من إغراق واحد من 
0 في المياه العميقة» بعد دفاع طويل» اشتعلت فيها النيران فدمرت 
المقاتلين الذين كانوا فيها» وكان هناك مركب عائد للنائب البابوي يحمل 
كثيراً من البضائع الدنيوية» وغليون ف ها شاك ناريت يان فيه 
سين عرادة إلى المعدات الأخرى الني يحتاجها الرجال الشجعانء» قد 
ثم الاستيلاء عليهاء وخرجت عن ملكيتنا. . 
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الثم .ما 


لنا؟ « أما ذلك 0 ع 0 ا بين آم ١‏ السنة 05 
في عدد الشهور. هوذا ذلك الليل ليكن عاقراً لابسمع فيه هناف" ( 
أيوب : 8/ 7-5)» وسارع في تلك الليلة ملك مصر بارسال الرسل 
للقيام بفئح بوابات السدود وتدميرها وكذلك أقنية جرالمياه. التي كان 

من الممكن أن تكون بمرات لناء وليلة هذاالغمل لها ذكراها عند 
المصريين وغلدنا يفا عندما فاضت أطراف النهرالى حدود كبيرة 
وتدفقت الكميات الحائلة من المياه عبر منحدرات نخزانات المياه ومن 
خلال الاقنية فسببت تطرية الأرض» هذه الأرض التي كانت جافة 
سنت الول الداع المادة ذو زه خزلف إلى أرض مرخحلة سيف 
أمسكث بشدة بحوافر الخيول وجعلت الفسحة المفمتوحة للحقول 
لايمكن جوازهاء ولقد أعاقت كثيراً كل من الخيول والركاب. 


الفصل ا خامس والسبعون 

في حوالي الساعة الأولى من يوم الجمعة التالي -١1/(‏ آب) ظهر هناك 
فرسان الترك المرعبون والذين كانوا في أعداد كبيرة» وشرعوا بمناوشتنا من 
جانب الميمئة وذهبث الغلايين المزعجة صعوداً ونزولاً من على اليسان 
وقام فيلق من الزئوج بالنحف على الأقدام» وبالضغط علينا من الخلف 
بقسوة متناهية؛ وكان هؤلاء يستخدمون الأماكن السبخة من أجل 
المعسكرة؛ وجاء افيا تشكيل تأر بع للعدو على شكل محدودبء وواجهنا 
هذا الشكيل من الأمامى 0 حرمنا من الراحة» وفي هذه الأثناء قام 
الملك جون ببجوم على الأتراك الذي كانوا مواجهين له؛ ثم عاد إلى 
انط الفنالي ع له وم يتهاون الداوية وإسبثارية القديس يوحنا 
الذيق كانوا آنذاك متحدين معهم بالتعادل مع رعونة ة الزنوج» وقاموا 
وهم يقتلونهم بالضغط عليهم حتى أرغموهم على القفز إلى الشاطىء 
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مثل الضصفادعء وكذلك قناموا بصدهم وردهم إلى الخلف عندما أرادوا 
الوصول إلى الشاطىء من جهتناء وهكذا كان هناك حولي الألف من 
الحشد العظيم يسبحون مبتعدين أو يعانون من الجراح» أو يموتون» 
وبسبب هله الانتكاسة التى عانى منها أعداؤنا تراجعوا قليل» وبا أننا 
لم يؤذن لنا بالتقدم نحو الأمام» أمرالللك بنصب عدد قليل من الخيم؛ 
بعضها بقي في الخلف, أو أخذ إلى الأمام» ومع ذلك بقي أعداؤها خلال 
ذلك النهار كله على مقربة مناء وكانوا يبا حموننا بشدة متناهية بوساطة 
نشابهم» وقد وضعنا جنودنا الرجالة في مواجهتهم بمثابة سائر دفاعي» 
وكذلك استخدمناهمء لأهم أعادوا رمي النشاب الذي وجه ضدناء 
وعمل فرساننا تحت الوزن المستمر لدروعهم وسوابغهمءوأفادوا بمثابة حماة 
للجنود الرجالة. وفتح المصريون في الليلة التالية بوابات الفيضان. 
وجعلوا المياه تندفق"فوق رؤوس الذين كانوا نائمين؛ ولاندري هل فعلوا 
ذلك بناء على أمر السلطان» أو بدون معرفته» وقبل انبلاج نور الصباح» 
عندما كان الظلام مايزال يغطي الأرض» جاء الجنود الرجالة من الزنوج : 
الذين جوأ من قبضة ة النهن 1 راغبين بالانتقام للخسائر التي لحقثت 
بهم واحتشدوا مثل الجراد» ومع أنهم كانوا أشبه بالعراة» فقد هاجموا 
صفوفئا الخلفية؛» وكان هون الممكن 1 لإساننا وبعهم خدكهم ررد 
الفران وسط حشد متلاصق من الناس» وبا أن عوام الناس كانوا غير 
مسلحين» فقد أظهروا جبنهم بشكل واضح ماق الى كبر 
محاصرين من جميع الجهات بالماء وبالأعداءء ولذلك لم عن كنانا 
يفرون إليه» وقام مقدم الداوية مع صفه القتالي الذي كان يقوده شخضيا 
بالالنفات نحو الذين كانوا يقومون بأعمال المطاردة. وأرغمهم إما على 
التوقف أو على التراجع» وقد فعل ذلك بعدما رفع رايئه. 
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لاجرمه5 - 


الفصل السادس والسبعون 


ف ل الا قنع الوضع 0 الذي نات نفهوتا قادة الحشيك 
ابقوسوأ بارسال يمل رفون المصاحة» لكن إمريت 2611 » وكان 
مقترفا عظيراً للشرو أخذ برفقته الذين أمكنه أن بهربهم معه. والتحق 
ال 0-0 الوضع المأساوي اليائس الذي كنا فيه؛ إلى السلطان» 
وكان إمبرت هذا أسوأ الخونة على الإطلاق في وقته. ومع هذا أصغى 
السلطان بأناة | إلى الرسل» وبانتظار التأكبدء أمر رجاله بالتوقف عن 
إزعاجناء مع أن أخاه» وكذلك صاحب حمص بشكل خاص - الذي 
كان معاديا إل أقصى المحدود للاسم الصليبي-- جاولة أن يجعلاه يعدل 
عن الانفاق» قائلين با أن الفرنجة نحث الحصار من جميع الجهاتٍ 
بوساطة الما فلايدكهم النجاة» لكنه موانكلته لكونه رجلا حكبياً 
ولطيفا متساغا رغب ف الإعداد للتصالح أككرمن السرغبة سفك 
الدماء» وهذا ععقد اجماعاً سرياً مع أخويه وكبار رجال ملكته» وضرب 
مثلاً بملك الفرس» الذي كان عاقلاً جداً ومجرباً بسبب ما واجهه من 
أحيدات كثيرة» وقد حاول خلع نبرالتبعية أو العبودية لملك بابل نفسه 
وللملوك الالخريفة قُ ا فقد هزمه الملك داود على أرض المعركة» 
وانتزع منه بلاد فارس هدمر أعظم مدنها وأكثرها ثروة» وبعد هذا تكلم 
رسل السلام من على الحانبين» كما جرث العادة في قضايا من هذا النوع» 
وقلبوا أوجه المسائل جميعها خلال السبت والأحد» وتابعوا حتى المساء. 
لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء محدد. 


في ذكرى اليوم الذي قطع فيه رأس القديس يوحنا المعمدان (19س 
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0 
آب) وف حوالي الساعة الثانية عشرة» قام طرفنا وقد شعر بالضيق لنقص 
الطعام والأعلاف» وأكثر من هذا بشكل خاص بسبب الحجم العظيم 
للماع» فقررأنه من الأفضل والأصون للكرامة العيش سعادة أوالموت 
بشجاعة في الحرب» وذلك بدلاً من الحلاك بشكل مهين في الفبضانء 
وعل هذا عندما يض جمبع الفرنجة للحرب تعبأت الصفوف هنا 
وهناك» ونظروا نحو بخضهم فيا نظرات كلها محلة ورعب شديد» 
ولاحظ الأتراك أنهم قد أثاروا عدوا شعر بأغلاطه وبالنير الذي وضعه 
على رقبته) لذلك ”ا تراجعوا قليلاً بناء على تلقي الأوامر من ملكهم» ونظراً 
لحلول الظلام فقد حال ذلك دون القعال» وبالإضافة الى هذاء بينما 
كانت معاهدة الصلح مائزال معلقة . خشي الرجال العقلاء من عرض 

خباني» إذا ما جرى تدمير الصالح العام بوساطة قتال خطر. 


الفصل الثامن والسبعون 

وهكذا قْ اليوم الثلاثين من أب» أرغمنا عل الفبول بصلح مؤسف 
مذل بسبب الظروف المعاكسة» فاستسلمنا | إلى المصريين والأشوريين» 
حتى يمكن أن نزود بالخبز ونطعمء وهكذا كان أن سبب فيضان المء 
وقلة ة الطعام؛ وليس الفوس أو السيف اذلالنا 3 أرض عدوناء وكان هذا 
أمراً مدهشاء نعم لقد كان بالفعل شيئاً مثيراً للدهشة» شيكاً سوف يتم 
تداوله بالمعرفة في المستقبل: وفي الوقت نفسه ظهر الحكم الرباني العدل» 
وأشرق لطف الرحمة على شكل مساعدة موائمة؛ فلقد كانت ضخامة 
أفاعلينا الشريرة» والعدد الواسع لجرائمنا يرغيمان على اتخاذ قرا رانتقام 
ربان» لكن نبع الحودة والمنفعة الطبيعي» الذي من خصائصه أن يمتلك 
3 الرحمة 0 لطيف قرار الحكم العادل ببحدته؛ ولهذا وقعنا في 
خطروتأملدا أنه بوساطة الرحمة» ربا ستظهر معجزة ويشرق نورهاء 
«فالرب لايستأصل نفساً بل يفكر أفكاراً حتى لايقطع عنه منفيه). 
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جا يه 


«الملوك: ؟/5١/5١).:‏ ذلك أن ملاك المشورة العظيم» تكلم من أجل 
صالح الانسانء مثل واحد بين آلاف بتضرعسون من أجلناء معلنا عدالة 
الانسان (انظر أيوب: 77/ 77): فصحيح أننا قد نكون مذنبين» ومع 
ذلكء؛ في سبيل حمل صليبه ثركنا البيوت والآباء والزوجات والأحوان 
والأحوات والأبناء والحقول» وكان ذلك كله من أجل رضا الذي يظهر 
الغضب بهدوء. ويصدر أحكامه بلطف» ويعاقب بمحبة» فضرباته مثل 
ضربات الأب. لكن قلبه قلب أم. 


الفصل التاسع والسبعون 

وهكذا عندما وضعت الشروط؛ وفقاً لقرارات السلطانء» جرى اكمال 
وثائق العقود بين الطرفين» وجرى حلف الأيان» مع تسميه الرهائن؛ 
وبناء عليه وضع السلطان يده عل ورقة تولى توقيعهاء وأقسم وفق 
الصيغة التالية: ا الكامل ملك مصصر» أقسم بالله. رب الأرباب 
وبشريعتي» من قلب نقفي» وبإرادة طيبة» وبدون مواربة أو تردد» أنني 
سوف أرعى باييان طيب جميع الأشتباء التي كتبت في هذه الورقة, والتي 
تحتويباء وهي الموضوعة تحت يديء. وإذا م أفعل ذلك لعل أحرم من 
لساب الاح ومن ضصية عمد (ضل الله عليه وسلم)؛ وأن أكون 
مؤمنا بالآأب فالايق وروح القدس»., ووفق هذه الصيغة أقسم الملك 
الأشرف وكذلك الملك المعظم مع أعظم الأمراء مكانة لديهمء انتبهوا 
نحت كم من الأحطاء الكثيرة سات تعمل بها تلك لاما العمياء» 
فثللاث مرات أتوا على نسمية الرب» لك دون معرفة ة بأسرار التثليث» 
وهم لايرضون بتمييز اسم الآب» واسم الابن» وا سم الروح القدسء 
وذلك حتى يزيدوا من إدانتهم» ولو أنهم السو داع أو مع أي تردد 
ونقاطع؛ في شكل الطقوس» هم ا نهم ليسوا تحت الإكراه» والآن 


احلنوت هذه الكتابة على ثرتيبات وفق مايل: سوف يعيدون 
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جا 


الصليب(80١١)‏ ا حقيقي مع جنيع الأسرى الذين أسروا في أ زمان ف 
0 مصر) أو جميع العليين وجروب قرت سلطان الملك المعظمء 

ج عندسا بوستهرة دوياط بع كل ما راق جا وومودرة إليياء 
0 لهب جميعاً بكل حرية ومعنا مقتنياتنا المنقولة؛ ولسوف 
يحافظون بشرف على هدنة لمدة ثانية أعوام» وأقسم فادتنا أنهم ا 
يطلقفون سراح جميع الأسرى المسلمين لدبهم» المسجونين في كل من 
ملكتي اه وإنبم سوف يعيدون دمياط: مالم يرغب ملكنا 
المتوج بخرق الاتفاقية» يضاف إلى هذا جرى تقديم أربع وعشرين رهينة» 
تولى السلطان اختيارهم وهم: النائب البابوي» وملك القدسء ودوق 
بافارياء ومقدمي بيوتات الفرسان الثلاثة» مع ثانية عشر آخرين» ومن 
جانب آخحر أعطي لنا ابن السلطان» وريث المملكة؛ وواحد من اخصوانه 
اللين توفر منهم العديدء وأبناء العديد من النبلاء» وذلك حتى عودتنا 
جره لك حياط وإ سان دفار 


الفصل الثيانون 

لتعلم جميع الأجيال المقبلة» أئنا بالنسبة لوضعنا الخطر وبلحاجتنا الملحة 
أبرمنا صفقة رائعة» أخذين بالحسبان أننا تمكنا من استراداد خشبة 
خلصنا مقابل مدينة واحدة كان لايمكن للصليبيين أن يحتفظوا بها 
لوقت طويل .وأن القمح أو الطحين عرضة للتلف هناك في أقل من 
سنة» وأنه بصعوبة يمكن لسيد مصرنفسه الحفاظ على سكاهاء ثم إن 
آلافا مؤلفة من الأسرى» الذين بينهم نعد أنفسناء من الأعلى إلى الأدنى 
فد أعيدوا إلى وضعهم الح وكان عندما دخل الامبراطور هرقل إلى 
فارس» قد استولى عليها بصعوبة بالغة بعد حمس سئنوات متواليات» وقد 
هزم كسرى؛ وحمل صليب الرب في موكب نصر, وأعاد البطريرك زكريا 
إلى القدس مع الأسرى من شعبه» والآن كان السلطان يحتفظ ببطريرك 
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سا" لا سه 


الاسكندرية(7١١)‏ بمثابة أسين وكان رجلا عظيم التقوىء. وكامل 
الأتحلاق» وقد أعاده وأرسله إلينا عندما كنا نسير عبر النبل» وقد حرره من 
أغلاله وخلصه من قذارة السجن» وأعلن أفيمداء الصليب أنهم 

خدعوا هذه الاثفاقية» ورددوا قائلين إنهم استردوا مدينتهم 0 
ودمروا القدس مع خضنول أخرى من حصون هذه المملكة الرائعة» لكن 
الصليبيين عمروا واحداً من الحصون التي لاترام في فلسطين نفسهاء وهو 
خط جداً بالنسبة إليهم» ونمت عيارته على الرغم منهم؛ ولو أننا دمرنا 
:دارا كاماة أو وقننا بالأسر بعد فقداندا لجميع ممتلكاتناء وأيضا لو أن 
دمياط قد فقدت من دون أي تعويضء. لباتت بقية البلاد الني بأيدي 
عبدة المسيح على حافة خطر حقيقي» لأن الذين بقيوا اسه دمياط» 
تركوا المديئة وفرواء و بهربوا لوحدهمء بل أيضاً عندما سمع الذين 
وصلوا دف التشارير غبرالموائمة هربوا عائدين» ووصل كونكت 
مالطاد/ا١ ١‏ )إلى دمياط ف حولي نباية أب ومعه أربعين شينيا» وكان 
القراضدة قد سلبوا اسبثارية القديس يوحنا والداوية بضائعهم.ء وقتلوا 
واكضدا من النبلاء الفرسان»وواحداً من الرهبانٍ الدينيين من الداوية. 
الذي كان يدافع عما عهد به إليه» وجرحوا راهباً آخن وكان من فرسان 


التيوتوث. 


الفصل ال حادي والثانون 
بدأ السلطان قبل إعادة دمياط بتنفيذ ماوعد به؛ فقد أمر بإطلاق 
سراح أن سقف بوفياسن | لو لمنتخب وبعض الأسرى التحرين.» وجلبهم إل 
معسكرهم وجرى إرسال مقدم جيش الداوية؛ ومقدم رهيان التيسوتون 
)١١(‏ من قبل القادة ليسلا المديئة تماشياً مع التعهد وتأكيدات أيم| نهم 
وثم تنفيذ هذا بدون صعوبات كبيرة لأنه ١‏ يكن بين ) الحجاج الحدد 
الذي كانوا يصلون أنذاك, رجلا قريا ونشيطاء أو مثابراً ب فيه الكفاية 
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1 
لأن يكون راغباً أو قادراً على التمسك بها بعد الوقائع المتقدمة الذكر. 


الفصل الثاني والثيانون 

«تدحل الحيوانات المأوي وتستقر في أوجرتها) (أيوب: /ا8/7) وإذا 
سألت لماذا عادت دماط سينا إلى المسلمين» » فإن السبب واضح: لقد 
كانت محبة للثرف» وكانت طموحة» وكانت متمردة» وبالإضافة إلى ذلك 
تاعس لل مه إن أبعد كدو رعتدلك لسر الت رلتمنيز 
بأشياء أخرى؛ منها أنه عندما أعطيت المدينة إلينا من الأعلى من السماء 
وفي أثناء توزيع الثروات التي وجحدثت فيهاء 06 جرم من ذلك لاامرأة 
عجوز ولاطفل ابن عشر سنوات» وفقط المسيح وحدة -المعطي لكل 
الأشياء-- حرم من الحصة. وم يدفع له حتى العشن وفيا مضى م 
الرومان الوثنيون فكرسوا وعاء ذهبياً آّ أبولى على شكل عشي وقال بنو 
اسرائيل لموسى عندما قهروا المديئيين: «فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ٠‏ 
فابعده اكدائقب)» عضرلا وأساون وخواتم» وأقراطاً وقلائد) 
(العدد: .)6١ /"١‏ 

وفي أثناء توزيع الأبراج وأماكن السكن» أعطي معظم الثناء عن 
جدارة لتلك الأمة المطيعة والشيطة (الفريزيون»» التي هاحتثت 0 
البداية دمياط بشجاعة كبيرة» ول تعبا بأي وضع سواء أكان متواضعاً أو 
يشما فحرساظة اشطرل البنق اللي حليفه أمكرة كزويك معسكر 
المؤمنين بالأطعمة والسلاح» وهكذا جرى الاستيلاء على برج النهر (برج 
السلسلة)» وتنظيم العبور | إلى الجانب المواجه من النهن وتم بناء الجسرين 
الأعلى والأدنى: وكذلك بناء برج المراقبة في بورة» وتحصين أسوار السواتر 
الدفاعية» ولديها رضا في وجه مثل هذا النكران» ذلك «أن الرب سوف 
يعطي الشواب الجزيل» لعباده (ولسوف يقودهم في طريق رائع" 


-113 - 


ع 
(الحكمة: .)١ 7/1١١‏ 


الفصل الثالث والثبانون 

يامحب الناس» وملك المجد» ومنقد العالم» »الذي يمتلك معرفة 
مقدسة؛ وقدرة فوق كل القوىء أنت الذي تلوم بعضهمء » وتسكن 
آخرين» لقد أنزلت فخارنا إلى الرغام بانتزاعك دمياط من غير 
الشاكرين» وبرحمة منك حفظت أرمينيا وانلاكبة وصلتهم| في وجه جهود 
الناس الأشران لأن الذين كانوا في الحصن سببوا انزال مأساة عظيمة 
على المسيجية؛ أما الذين كانوا الوادي فأضافوا أذى إلى الشرو عندما 
افتراضاً اجتمعوا في حالة نكران لفضائلك ومنافعك؛ ولقد ظهرت 
عدالتك من اين الجوالئب بوضوح» ومن الجهة الأحرى أشرقت منافعك 
وحاسنك المعتادة واضحة على الذين كانوا على استعداد لفتح أعينهم. 


الفصل الرابع والثانون 

كان روبين الذي كان من قبل صاحب أنطاكية من معدن نبيل 
جدالكن لإفتفاره الى حسن التصرف هولم يكن بكاها لإدارة الأمور 
. العظيمة»وقام بمساعدة من غورين 106117 »مقدم اسبتارية 
القديس(59١١)يوحناءوالذين‏ كن مسن اقناعهم»فاستولى عل 
طرسوس»وحارب الأزمن رغبة منه في الحصول على مملكةءوم تفت معرفة 
هذا الأمر وادراكه تركيان قونية»وقد تشجعوا بالخلافات بين 
المسيحيين»فهاججموا أرمينيا بالجنود» ولدى قيام قادة تلك المملكة بتقديم 
شكواهمءأكدوا على المخاطر التي تحيق بحياتهم وبينوهاء فقد نقص 
تعناد جيش المسيحيين في تلك المنطقةءفي تلك الآونة الى حولي 
العشرين ألفاء وذلك بعدما أحصوا الذين قتلوا أو أسروا من قبل 
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وبناء عليه بالاضافة لشكرك كله » وبقدر ما تسمح » سوف 
أتابع بإضافة الأشياء التالية . 


الفصل السادس والثاإنون 
في سنة النعمة ل ؟؟١1‏ » وفي شهر أيارء حدث أن كانت هناك 
هزة أرضية كبيرة في قبرص ٠‏ وفي لباسول » ونيقوسيا » وأماكن أخرى 
في تلك الجريرة » لاسيهما في بافوس 80005 إلى درجة أن المدينة 
دمرث بالكامل مع القلعة » والمخلوقات البشرية من الجنسين الذين 
كاشواعناك وفت حدوث الهزة »؛ فقدوا بالأجمع » وجف الميناء حيث 
البعثث المياه في) بعد » أو خرجثت على شكل يتابيع . 


الفصل السابع والثانون 

حشك في شهر حزيران من تلك السئة نفسها الملك المعظم يليا 
عرمرماً من العربية » وفلسطين وأدوم وسورية » وكان فيه عشرة آلاف 
فارس » وخمسة عشر ألفاً من اللبنود الرجالة » وزحف به ضد غي 
صاحب جبلة »الذي كان يجلذ ري وبلا مبالاة » لهذا ١‏ يرغب 
بالمشاركة في الحدلة العامة » ورفض | إعادة الأسرى المسليين الدين 
كالوا في حوذته »؛ ومع أنه كان مخحصناً بشكل جيد » بسبب الطبيعة 
الوعرة للمنطقة ولنيله المساعدات من المسبحيين ؛ مع هذا كله 
ضع لشروط هدنة مع المعظم »كانت مؤذية له: ' ومهيلة لاسم 
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0 0 
أمير أنطاكية ل 3 وقد تزوج ابنة 0 2 ل كان ملك 
أرميقنا من قبل » وجرى تتويجه معها بشكل مهيب 6 ل لتلك 
المملكة » وعندما .جرى الاحتفال بذلك الزواج 2 وكان الأرمن 
محتشدين مبتهجين من أجل هذه المناسبة العظيمة » هاجم الأتراك 
من قولية ة تلك البلاد بكل فسوة مع حشد عظيم » » وقد قتلوا كل من 
وحصدوه وحملوا معهم كثيرا ا » وفي الوقت نفسه كان 
بوهيسونك أمير أنطاكية وكونت طمرا نلف موجدودا نفع أنه كان معه 
القليل من اللاتين فقط في ذلك الوقت » لأنه م يتوقع مثل هذه 
الحادئة الشؤم » مع هذا قام مع ابنه الملك على القفور وبنشاط 
بمطاردة الأعداء كاد طويلة وصعبة » ومع أن عدداً كبيراً 
من أتباعه قتل » لكنه بحكم كونه رجلاً نشيطاً » وبارعاً في استخدام 
السساد» ٠‏ طردٍ الأعداء وساقهم خارج حلود ألمانيا » وبعك هذا استرد 
الأرمن واحداً من المعسكرات المحصنة » واسمه سيبليا 810119 » 
وكان قائاً عند الحدود بين بين أرميئيا وتركيا 6 وكان سلطان قولية فد 
انتزعه منهم مع حصون أخرى بعد موت ليون 


الفصل التاسع والثيانون 
وفي الوقت نفسه أرسل فردريك امبراطور الألمان وملك صقلية 
أربعة غلايين الى عكا » وجرى استدعاء الملك » والبطريرك » ومقدم 
إسبتارية القديس يوحنا » وبعدما اجتمعوا عبروا في شهر إيلول وأسرعوا 
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الالال 
للمشاركة في مؤتمر فبرونا » الذي أعلن عنه من قبل الحبر الأعظم 
والامبراطور » ليكون في عيد القديس مارتن ١١(‏ - تشرين الثاني )» 
وقدم بالوقت نفسه مع الأمراء المتقدمي الذكر اللورد بيلاغوس ٠»‏ 
08 لبان وياكب الكرسي الرسولي » أما 3 الداوية مع جيش 
الرهبنة نفسها فقدبقي في أرض الميعاد من أجل حماية المسيحية ( 
وذلك تماشياً مع التوصية العامة للباروناتث » وذلك بعدما أرسل 
ريل عقلاع وذوي مكانة الى ذلك المجمع . 


1170 


حاار نات 
ملحق أ 
قسم ا خائمة فى مغخطوطة دارمستادت 081051801 


عندما أنجز هذا كله صار حجاجنا أكثر كسلاً من خلال انعدام 
النشاط وحياة الاضطراب ٠»‏ ولكونهم كانوا متشوقين للمرابح الأرضية 
فقد أثار وأ غضب الرب القدير ضدهمء وعندما رأى أننا كنا ناكرين 
بالنسبة للمياركة التي تلقيناهاء حكم أننا غبر جديرين باستلام المزيد» 
وف الحقيقة ب ألقه لاالفوة والنصر يعيشان طويلاً من دون الرب» 
وبسبب ذنويئنا التي بأشكاها التدوعة الدنسة التي أغضبت صانئع 
خلاصناء أقدم بعضص أبناء الشيطان. المتسترين داعا نحث العقيدة 
المسبيحية, على الاقترا ل 0 
جيشناء وكان متمركزا قرب بعض الحصون القريبة فم حادا عطيع من 
المسلمين» كان كبيراً بقدر رمال البحر التي لايمكن ا لكن عل أمل 
منا أن الأمور سوف تسير وتنفل 500 مولاننا وفقا للرأي العام 
للحجاج» انطلقنا ضد أعداء الاييان» وبدون تدبر تركنا دمياط من دون 
دفاع» وعددما رأى السلطان بعد ثلاثة ئة أيام فرا رالحجاج. تظاهر من 
جهته بالفران وبشكل مخادع ترك معسكره جتي بدي خبيه من فبلكاء؛ 
وبادر مسرعاً مع جميع قوات مصر إلى دمياط مستعخدما طريقا اخ وأقام 
معسكره في بقعة ضيقة دون المدينة ودونناء وبذلك لم يعد بامكاننا 
الثرات جع أو التداخل معهاء انتبهوا كيف حدث لك ساي ف اليد 
5 للعلٍ الأعلى» فقد كنا حتى الع نتحكم بقوة بأرض مصر» والآن 
وهو واقئف ينا طردنا بتئعاسة وغدونا فيا بين اللبرلس وجيرة ة دمياط» 
بين التوع والعطش» فذلك كان اليوم الذي عنه كتب؛ « ذلك البوم يوم 
سخط)الخ (صفنيا: )١6/١‏ ام لي الأسف والنحيب والدموع 
الجارية بوصف الرعب واليأسء والمخاطر الخاصة بالموت» وبا أنه لم يبق 
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تم لاني 


لنا من شىء سوى الموت بشكل تعيس» صرخنا ميعا بصوت واحد نحو 
الاة ل ربنا يسوع المسيح» ورجوناه بتواخ ضع العفو والسماح» غيرأنه 
وهو الذي يقول بلطفه : إني لا أسربموت 0 بأن يرجع الشرير 
عن طريقه ويحيا» (حزقيال: »)١١/7‏ غالبا ما تذكر وهوغاضب 
رحمته. ذلك أنه عادل ورحيم؛ وبا أنه رأى الآن أننا تطهرنا با فيه 
الكفاية بالاستغفار وبالدموع الجارية» عطل قسوة وعنف أعداثناء إلى 
حد أنهم بعثوا إلينا رسلا نحن الذين كنا نتبدد ونضمحل جوعاً 
للاتفاق عل الصلح والوفاق معناء وفق الشروط التالية: يمكن للسلطان 
استعادة المدينة وملكها عام وألة سوف يعطينا أفاناً إليها لنصل بدون 
أذى يلحق بنا شخصيا أو بممتلكاتناء وذلك بزويدنا با يكفي من 
السفن واليرة» وإننا عم أن السل قد أسننوا من قبل'الرب؟ لأنه ل 
يكن قد ثرك لنا أي لىع سوى الموث أو عار العبودية الدائم» وكنا على 
استعداد لتقب #فلك, وأن نعود بتواضع لأن نراعي الشكر للرب» وعندما 
تم إقرار هذه الاتفاقات» وأبرموا من خلال الرهائن والأييان» تخركت 
عواطف السلطان نحونا ورحمنا وأشفق عليناء حتى أنه قام لأيام كثيرة 
بانعاش حشدنا كله ومساعدته بدون مقابل» وأخخيراً عندما عرضت 
قضيتنا غليه وتم اقرارهاء اشترى سفئاً وميرة بأسعار عادلة» وأعطانا 
ال يشك أن هذا اللطف» وهذه السماحة» 
والرحمة ل تأت إلينا من عند الرب؟ فهؤلاء الذين قتلنا أباءهم وأولادهم 
وبناتمهم ا وأخواتهم بمختلف أنواع التعذيب » هؤلاء الذين 
ضاعت تمتلكاتهم » أو أننا ألقينا بهم عراة بعدما أخرجناهم من 
بيوتهم » ساعدونا على استرداد 3 بوساطة أطعمتهم ذلك أن 
كنا ثموثت جوعاً » وفعلوا هذا مع أننا كنا في قبضة يدهم وتحت 
سلطا هم ء وهكذا غادرنا ميناء دمياط مع حزن عظيم وبكاء » و 
ود أممنا تفرقنا حتى نهايثنا قْ النعمة السرمدية 
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المنتقى من مختصر تاريخ القدس 


-121- 


0 


استهلال 


ولد جاك دي فيتري في فيتري ‏ سورسين ؛ وأصبح كاهداً شاسباً 
لأرجنتويل اأنا11اء 10م في سنة ١١١١‏ » وقد جعلت زيارة لم 
لأوبني منه راهيا وغدا بعد أمد وجيز كاهنا من كهنة أوستئن ف 
فيلابروك >اأنا10 »|| آ/افي برابانت . 

وما لبث جاك أن أصبح واحداً من الرجالات القياديين في أيامه » 
حتى كان تأثير: بره على الحركة الصليبيبة في القرن الشالث عشر » لايقل 
عن تأنين 0 الناسك عليها في القرن الثانن عشر » وقد جاء هذا 
. بشهادة معاصريه » وهكذا قال ايثين بوربون: 

0 00436 ,اللقأعطة]؟ أأ/ا0لاتطمه لطوأه1 ململوه601 1م >> 
<<27701/1556 516 ]05م اعلا عاضة لاعناوأات 15مطمعمم أهانام 


'وما تزال مواعظ قداسات دي فيثري موجودة » وهي من الصعب 
أن تثير كثيراً من الحياسة في هذه الأيام ؛ لكن لايوجد أدنى شك 
حول نجاحها في أيامها »؛ وبشردي فيثري اول «الضبايية فيد 
الألبينيين »ثم أوقف حياته على العمل لاسترداد الضريح افده 
وتقدمت الاشارة في كتاب الاستيلاء على دمياط إلى أدوار جاك دي 
فيتري في الحملة الخامسة . وهي الحملة الني جاءت إثر عقد مجمع 
اللاتيران في ١7١4‏ » ودعوة هذا المجمع للحرب المقدسة ويقول 
فللر 6هاانات] : لا بد أن هذه الدعوة قدأنعشت الأمال في رؤية 
إعادة تأسبس المملكة اللائينبة في فلسطين » ونتيجة لا بذله دي 
فيتري من جهود أجيز بتعيبنه أسقفاً لمديلة عكا عام ١7١7‏ . 

وكانت هذه السنة سئة صليبيبة الملك أندور المنغاري » التي تم 
خلالها الاستبلاء على منطقة الجليل » لكن غير هذا كان ما أنجزته 
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جع بايا 


قليلاً ورافق دي فيتري في السنة التالية الجيش الصليبي لحصار 
دمياط ؛ حيث أسهم بالأعمال العسكرية هناك واهتم بتحويل 
أطفال المسلمين الى المسيحيية وتعميدهم ؛ وهذه الظاهرة نراها الآن 
علنية للمرة الأولى في تاريخ الحملات الصليبيبة . 

وفي سنة ١١7!‏ ترك دي فيتري فلسطين » وذهب عائداً إلى 
أويني. دم في سلة 8 الى روما مرة جديدة » وهناك تنازل عن 
رسامته أسقناً لعكا الى البابا غريغوري التاسع . 

وإثر هذا صار كاردينالا وأسقفاً للقدسء وثائباً للبابا في فرنسا 
وألمانياء وغدا في آخر المطاف بطريرك القدس . وقد توفي في روما في 
"٠‏ نيسان لعام ١١5+‏ » وكان ذلك قبل أن يدخل بطركيته. 

ويظهر من العرض الموجز المقدم أعلاه لتياة دي فيثري أنه قد 
ولد في الآونة التى أصيبت فيها الحركة الصليببية بصدمة أخبار 
تحرير صلاح الدين لمدينة القدس . ولابد أنه كان في صغره على 
دراية بتقاليد الأخبار عن غودفري ونانكرد » وبقصص أيامه عن 
فيليب أغسطس ورتشارد قلب الأسدء وكان قبل أن يموث قد رأى 
القدس مجدداً بأيدي الصليبيين » علءاً بأنه كرجل كسى قد قدّر 
الامراطور فردريك الثاني على أنه مجرد رجل مرئد » مع أن هذا 
الامبراطور هو الذي تسلم القدس من السلطان الكامل الأبوبي . 

وبناء عليه » قلة هم الكتاب الذين كان بإمكانهم تصوير مشاعر 
الصليبيين في تلك الحقبة » بشكل أفضل من جاك دي فيتري » ذلك 
أنه نشأ بين ذكريات الصليبيين » وعندما صار رجلآًبشرمن أجل 
: الحركة الصليبيية » وقاتل مع الصليبيين في كل من مصر وفلسطين » 
ومع هذافإن ماعرفه عن الأرض المقدسة نفسها لم يكن كثيراً 
بإستثشناء ما سمعه عنها »ء لأن جلها كان أثناء أسقفيته في أيدي 
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المسلمين » ولاشك أن الذي أحسن عرضه هو مشاعر عدم الثقة 
والكراهية لدى الصليبيين المحليبن الدهاة من أبناء الصليبيين 
القدامى من الحقبة البطولية » نحو البدائيين الحمقى الحدد التي 
جلبتهم حملات الحجاج المثوالية »وقد خفظت لنا نعوت الشتم 
التي وسنم مها كل طرف ٠‏ اعدف لخر رين : بوليان 2 وبولفان 0( 
وأبناء الأبطال أ0نا8مهلا ألااتا » ولوقت كبير م يكن هناك 
اتفاق بين الباحئين حول أصل ومعنى كلمتتي : بوليان وبولفان » 
لكننا شرحنا ذلك بشكل علمي موثق ني الجزء الثامن المتقدم » هذا 
وكان السيروولتر بيزانت ( القدس مدينة هيرود وصلاح السدين ص 
١ط‏ . جديدة 184) فد ذهب إلى أن املاح سورية بسع ا 
سريعاً في الشجاعة والقوة لدى العرق اللائيني »» وهذا الكلام غير 
مقبول لعنصريته » ثم من الذي زلزل اام الصليبيين 
ثم طردهم بعد قرئين غير السوريين ؟ هذا ونجد أن اسلوب جحاك 
دي فيتري ملىء بالنعوت » وهكذا نراه يولول مثل امرأة غاضبة عندمأ 
يعرض شكواه عن عصره ء الذي ربا لم يكن أسوأ ما تقدمهء ثم إن 
حدة المجاء لديه وحرارته قد انتزعث منه معظم قوثه . 

ومهما كان رأينا باسلوب دي فيتري » هناك قليل من الشك أنه 
قد كتب هذا الجزء من الكتاب من خلال معاناته الشخصية » هذا 
ولايمكننا قول الكثيرعن البقية كما أنه من الصعب تبيان كم من 
الوصف الطبوغرافي لديه هو أصبل ٠‏ أما تاريخه فقد اعتمد فيه الى 
أبعد الحدود عل ماري وليم الصوري » ونظهر مجموعته من 
المحكايات والأساطير التي أوردها في مهاية تاريحه المختصر أنه 
امتلك شهية لاتعرف اللددوة وشرهاً نحو «العجائب» وأنه ‏ كان 
بلا مؤهلات نقدية مهما كان نوعها . 


لقد كان مؤلف جاك دي فيتري كبيراً » وقد ضاع منه جزء كبير » 
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اس 


كن أل بعض الفصول الني وصلتنا » تسلمثناها مبكورة » ومن المقدر 
ا من الكتاب لم يؤثر عليه أو بالخري لم يفقد ماوصلنا 
قيمته » فالذي ضماع تعلق بفضائل القدس وفلسطين وبمكانتهما عند 
المسيحيين » مع أوصاف جغرافية وطبوغرافية ٠»‏ ونظراً لنقله عمن 
احدد لك فى املا ء كثيرة بالنقل لفقدانه القدرة على النقد 
والتدقيق كا أشرنا أعلاه » يضاف الى هذا أنه مع عقليته الخاصة 
وتكوينه اللاهوتي ' كتب تاريخه في الغرب وقد تقدمت به السن » ومع 
هذا ظل هذا الكتاب على ما له وما عليه وثيقة من أهم وثائق القرن . 
الثالث عشرء يفترض بالباحث والقارىء الاطلاع عليها والتعرف الى 
محتواها . 
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الوه ا 


تاريخ القدس 
نصنيف جاك دي فيتري 


(أسقف عكا . كاردينال أسقف توسكولم . النائب البابوي في فرنسا 
وألمانيا . بطريرك القدس ) ظ 
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01/84 
سد] هنا التاريخ ا لختصر للقدس 


اخثار الرب أرض"الميعاد المقدسة » وأحبها » وبجلها بوساطة 
الملاككة المقدسين وجعلها موضع اعجاب العالم أجمع » لأنها 
المفضلة من قبل الرب » فهو جعلها تشع بحضوره فيها بالجسد » 
وبناء عليه توجب | إنقاذ لجنس البشري بوضعه للشرايين ل التي جعلنا 
بوشاطتها” أخرارا تومل هلاحب الرني خلة الأرض بسودة أكثر 
من الأراضي الأحصرى » وكان أن شاء الرب أن تتعسرض هذه الأرض 
الى الكثير من المحن بسبب ذلوب الئاس » وأن تكون عرضة مختلف 
الإضطرابات من قبله الذي حرم علينا إعطاء الأشياء المقدسة الى 
الكلاب أو رمي اللآي أمام الخنازير» ولقد آلث ملكيتها إلى كثير من 
المتملكين ذلك أن بعضهم أتى إليها ؛ ومضى بعضهم الآحر يعدا 
لكن نناذيا ها قام أحدهم بالتميبز بين الأشياء المقدسة والأشياء 
المانسننة + وامتخضوا ميله الأرضن المرقنوب بيبا » ذلك أنا الآرضن 
الني تفيضس بالجليب وبالعسل لم إنها أرض صولانا يسيع المسيح ١‏ 
والأساء اللفدسي ؛ والأنبياء والرسل » ولقد دنسوها بميختدلف أنواع 
النجاسات » حتى تحقق بذلك ما تفوه به الرب بلسان النبي بقوله 1 
إن الذي يمسسك بسوء يمس بؤبؤ عيني ) (زكريا 7/م)للأن العين 
تحب وتقفدر أكثر من أي عضو من أعضاء الجسد ؛ وهذا علدما يقع 
وسخ ما في العين نبادر مسرعين » باذلين أقصى جهودنا ؛ لإزالة هذا 
الوسخم ثم » وهكذا فعل مخلصنا , عندما أوجع » وجلد » وطرد المأنيين 
م في الأرض المقدسة التي أضفى عليها امثياز حبه 
الخاص » ويكون بعمله هذا قد طهرها من دنس ذنوبهم » وعندما 
يتوبون وتتحول قلوبيم مرة جديدة العحوس برحمته الى الوضع 
نفسه » ذلك أن العمق يدعوالى العمق ؛أي أن عمق البؤس يدعو 
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ءلم ء” ل 


الى عميق رحمته » ولكي نبرهن على صحة ما ورد أعلاه نسوق بعضص 
الأمثلة القديمة 0 عاد ور الل لعل ؛ ملكا على 
سر ا 20 قرأ 0 وقد 
تملك غالبية القفدس من بعذده ملك السوييين » وظلت بأيديهم 
حتى أيام داود » وكان عندما وصل ظلمهم الى الغاية القصوى . 
أحال الرب الى أيدي أبناء اسرائيل المدينة المقدسة والمكان الذي 
كرسه لنفسه خاصة » وذلك حتى يتعبدوه هناك » ويقدمون الأضاحي 
من مختلف الأنواع » وهي كلها سوف تجسد التضحية الأعظم التي لا 
يمكن وصفها . 

لكن فيم| بعد عندما تضاعفت ذنوب سكانهاء وباثت أكثر حتى من 
رمال البحرء وذلك في أيام الملك صدقياء والنبي إرمياء سقطت في أيدي 
البابليين وظلت تحت سيطرتهم لمدة سبعين سنة. 


- 130 - 


ل امم ”اه 


الفصل ا حادي والعشرون 


بعل تخليص المديئة المقدسة وحريرهاء عاد كثيرمن قومدا-- وقد وفوا 
بنذورهم وحققوا رغباتهم-- وهم يشعرون بالبهجة؛ إلى أوطاءهم» وعرف 
رجال كثبرون وذوي مكانة عالية» وأدركوا بشكل حكيم همل لايمكنهم 
الحفاظ على المدينة مالم يتمكئوا من توسيع حدودهاء وإبعاد الأعداء عن 
حدودها وطردهم إلى أماكن قصبة» ولهذا اختاروا البقاء هناك وسط 
المخاطر العظيمة وفضلوا ذلك على التتخلى عن المديئة» وبذلك كانوا 
يقدمون أضحياتبم | إل الرب؛ ويقومون بتلفيذ أوامره» بإعطائه يسو 
اراس فقط لكن الذيل افيا وكانوات على كل حال سل عردهم قليل. 
مقارنة بالأمم التي أحاطت مم وكانوا مطوفين من جميع الجهات 
بيحشود هائلة من غير المؤمنين» م: منهم العرب» والماسبيث والعمونيين قُِ 
الشرق» والأدوميين والمصريين سس في الجنوب. وفي الغسرب 
حيث المدن الساحلية: عكاء وصورء وطرابلس والمدن الأحرى حتى 
أنطاكية» وفي الشمال قبسارية فيليب» ومنطقة الأسقفيات العشس 
ودمشق.ومع هذا لقد آثروا تعريض حياتهم للخطر في سبيل المسبح على 
التراجع بعدما وضعوا أيدييم على المحراث» وبالتالي أن يتركوا العفل 
دون 8 ينتهي» والآن 1 ينظر هؤلاء الرجال المقدسون نحو الخلف أثناء 
مضيهم نحو الأمام؛ بل نسيوا الأشياء التي كانت علنهم ووصلوا في 
الأمام إلى الأشياء التي مازالت تنتظرهمء ورأوا أن ما من شيء د أ 
ا كنبا 1 تنلجز وكان الرب معهم يركسدهم ويقويهم» ويلقي 
الرعب الشديد في قلوب الكفار من حوهم. إلى حد أن واحداً منهم كان 
بإمكانه أن يطارد ألفاء وبإمكان اثنان منهم مطاردة عشرة ة آلاف» وبناء, 
عليه لم يعلقوا آمالهم 0 أو عددهم بإلعل اية الرن” 
وهكذا كانوا يحملون معهم أثناء القنال راية الصليب المنقذة» وبذلك 


-131 - 


ا لالم .#5 ل 


أمكنهم | إلحاق المهريمة بأعدائهم» لاسي من هؤلاء الأعداء قتلوه ه وقسم 
أخذوه أسرى» رسخا ل ا 
متكافئة ونجاح. 


الفصل الثاني والعشرون 

. في أول انطلاقة لهم» وقف الصليبيون أمام مديئة يافا على شاطىء 
البح وبعنف استولوا عليها عنوة» وكانت الغاية من ذلك أن يتمكن» 
الذين قدموا مبحرين من بلدان ماوراء البح من تقديم العون للحشد 
الصايبي؛ لدى امثلاك هذا الحشد مرسى خاص بهم لسفئهم؛ حتى 

الركوب من تحث أسوار المدينة المتقدمة الذك. يضاف إلى هذا 
كانت هناك الرملة» التي يدعوها بعضهم باسم راماثا 1308118 » 
والتي هي واقعة وسط سهلء» وكانت مدينة 0 مليئة بالسكان» 
مخاطة بسور حجري ممتن بأبراج عالية» وكانت هناك أيضاً حيفاء التي 
اسمها الآحر هوبورفيريا 3أ/الاام1501 (كذا والصحيح أن بوفير. 
ليست حيفاء بل تبعد عن صيدا ثمانية أميال إلى الشمال منها)» وثنقوم 
حيفا على شاطيء البحرء عند بداية سفح جبل الكرمل؛ على بعد حوالي 
الأربعة أميال عن عكاء ومثل هذا هناك مدينة طبرية في الجليل» القائمة 
على بحر جنسارث» ومن اسم طبرية بات هذا البحر يعرف ببحر طبرية 
وبشكل عام باسم بحر الجليل» هذا وجرى الاستيلاء عل هذه المدن من 
قبل شعبناء في السئة الأولى بعد الاستيلاء على القدسء وكان يقوده 
غوردفري» الدوق الشجاع. 
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ارات 


الفصل الثالثك والعشرون 


وخرجت في أواخر تلك السنة روح غودفري من جسده. وجرى اختيار 
أحاه بلدوين لنلافته» وذلك باجماع عام وكان ارين شجاعاً ف القتال» 
ويا وصاحب خيرة ة بالحرب ملل طفولته. وجرى تعميذده ملكا ولقد 
كان رجل حرب» وحكياً ورظنا في إدارته لأعاله. متشوقاً بشدة 
لنوسيع حدود مملكته الصغيرة» وبمساعدة الجنويين» الذي رونا اسطردم 
في 0 يافا حوالي بلاية الربيع؛ استولى على بلدة أرسوف القائمة على 
طرف البح وهي أيضا تعرف باسم اتا ونين نسبة إلى أكبارتتن والد 
هيرود وهي قائمة فيا بين يافا وقيسارية في مكان مبي» تكتنفه غابات 
كثيفة ومروج خصبة كثيرة الأعشاب. 


الفصل الرابع والعشرون 

وقام بعد هذاء بمساعدة الجنويين المتقدم ذكرهم بمحاصرة قيسارية 
الفلسطينية من كل من البحر والبن واستولى عليهاء وكانت قيسارية هذه 
تدعى من قبل برج ستراتو وقد أعاد هيرود الذي ذبح الأطفال عمارة 
فيسارية على شرف قيصى وهي فائمة على طرف البح لكنها لاتمتلك 
ميناءً مواكاء هذا وفيها وفرة من الحدائق والمراعي والمياه الجارية» وهي 
المدينة الرئيسية في فلسطين الثانية (الصحيح الأول لذن بيسان حاضرة 
الثانية)» وفيها سجن القديس بولص الرسول لدة طويلة» وقدم التهاساً 
حتى يسمح له بالذهاب إلى روما. 
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وقام الملك بلدوين المتقدم الذكرء بعدما استولى على فيسارية:» بقيادة 
جيشه المحنشد كله من المهمة الصغرى إلى المهمة الكبرئء وألقى 
الحصار علي عكاء لأن عكا كانث أكثر مواءمة لإستقبال الحجاج » وتمدلك 
ميناءً جيدا مبىء ملاذاً أمنا لل وهاحمها الحنويون من 0 البحر 
بع حرفن بن الخلا ون )ومع لبها كردا رس انب الرريديدة 
وبدوث توقف» وبعد عشرين توما عندما وجد سكابا أنفسهم غير 
فادرين على متابعة تحمل النجاث الحادة والمتوالية التي قام بها قومناء 
سلموا المدينة إلى الملك» بشرط السماح لهم بمغادرتها ومعهم مقتنياتهم» 
وتمتلك هذه المديئة المتقدمة الذكر اسمين هما بتولمياس 2101610195 
وعكاء وذلك بسبب أن أحوينء اسم أولما بنولمي والآحر عكون قد 
أسساها كبا قيل» ومن ثم حملت اسميهياء وهي قائمة فيهما بين البحر 
والخبال» ومبنية على موقع موائم على ضفة نهر بليوس 93 (النعامين 
وقبل ذلك بعل)؛ وفيها حدائق كثيرة» وكثيراً من الكروم» ويحيط مها كثير 
من الأراضي الصالحة للزراعة» وهي قائمة في مقاطعة فينيقياء ومدينة 
صور مركز مطرانيتها. 


الفصل السادس والعشرون 
وقام " شعبنا إثر هذا بالقاء الحصار على مديئة بيروت بوساطةالبحر 
والبر وقد انض إلبهم برثرام كونت طرابلس النبيل» وبعد شهرين من 
الحصار أمكن جلب أبراج خشبية ودفعها نحو الأسوان وإلصاقها بها 
ب وساطة السلالم؛ ويذلك نكن الماييون سن شق صريني | لى داحل 
اعدينة» فقتلوا عدداً كبيراً من السكان؛ ووضعوا البقية في الأصفاد 
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لوه 


وجعلوهم أسرى لديهم» وبيروت مدينة قائمة على شاطىء البحر بين 
صيدا وجبيلء» في بلاد فينيقياء ومديلة صور هي مركز مطرانيتهاء وهي 
مدينة حميلة وخصبة وفيها أشجار فواكه وكروم وهنا حدث أن صلب 
اليهود تمثالاً خشبياً للمسيح استخفافاً وسخرية به» وعندما حرق من 
قبلهم بوساطة مسامير وحربة» تدفق الدم منه بغزارة» ولدى رؤية هذه 


المعسجزة قام جمبع اليهود بطقوس التعميد. 


الفصل السابع العشرون 

وفي السنة نفسها التي جرى الاستيلاء بها على ببروت لم يكن الملك 
كسولا فهوم ينسلم نعمة المسيح عبش وهذا استطاع أن يضع مديئة 
صيدا نحث سلطانه؛ بذراع قوية» وسلاح ماضص» وأرغم السكان,؛ بعدما 
عجزوا عن مقاومته. عل التخلي عن مدينتهم وتسليمها إلية» ومديلة 
صيدا فائمة في مقاطعة فينيقياء على شاطىء البحرء بين صور التي هي 
حاضرة المقاطعة؛ وبيروت» وفيها أشجار فاكهة وكروم» وغابات وحقول» 
بعضها مراعي وبعضها الآتحر قابل للفلاحة:؛ وهذا كان السكان 
يستفيدون مر ذلك كثيراً وتلطف المولى يسوع بشخصه فزار حدودهاء 
وذلك حسب] نقرأ في الانجيل (متى 01 وين فى يعن كن كجات 
وخرج متجولاً في سواحل صور وصيداء وفي سفرالملوك الثاني (كذا) قال 
سليان لحيرام : الأنك”تعلم أن ليس فينا مع يعرف ينجر الخشب مثل 
س0 (الملوك: /١١‏ 1/6). 


الفصل الثامن والعشرون 
رغب في توسيع المملكة الصليبية إلى ماوراء الأردن في الشرق» فبنى قلعة 


10 


بجع اه 


ا الت على جبل مرتفع في العربية الثالثة التي تعرف باسم سورية 
صويال (أي صويا) ودعيكتك هذه القلعة مونثريال (الشوبك) لأعنا بليثك 
من قبل الملك» وهي غنية ة بالقمح. والخمرة والزيت» وهي محط إعجاب 
لجالا ولصحة مناخهاء ويمتد سلطاها فوق المنطقة المحيطة لابل حتى 
حدود مآب» ومياه الحسبى 5111 


الفصل الناسع والعشرون 

ومضى في السئة نفسها كلك يندوية ضاحت الذكرى المباركة أبذاً 
على طريق جميع الأجساد. وذلك بعدما بنى حصنا في مكان قام فهها بين 
عكا وصور» ويعرف هذا المكان 0 باسم اسكندرونة» وهو مكان كثير 
المياه على بعد حمسة أميال من صون وقد دفن بكل تبجيل» » يليق بعظمته 
الملكية» عند سفح جل ا لمحمجمة» 32 مكان يعرف بأسم الحلجلة» وكان 
حليفته نبيلا» وزخلة تننافاء صاحب ممارسة للحروب» ومكدين » 
وخاف الرب» واسمه بلدوين دي بيرغ» وقد كان من مملكة فرنساء ومن 
أقرباء الملك المتقدم الذكر. 


الفصل الثلاثون 

قد يحتاج الأمر وقتاً طويلاًء ولربها سبكون فوق مقدرت الفقيرة أن أبين 
ما هية القوة والعظمة» وأن أوضح أية أصالة وأي نشاط حمل فيها الرجل 
المنشد م الذكر نفسه. وجنود المسيح التحرون أنفسهم قْ كل مناسبة من 
اه فكالوا بمثابة جيل ان من المكابيين» وقد كرسوا أيدهم 
للرب في توسيع رفعة المملكة رانخلايد الصليبية؛ وفي قتال الأعدا 
والااستيلاء عنوة على المدن الحصيئة والأماكن القوية» ولسوف تروى أخبار 
مع رهم وانتصاراتهم ف يع كنائس القديسين حتلى نباية الزمان» 
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عا 
ودعونا نتكلم بلطف وباختصار عن الدويلات الأربعة النبيلة» وهن 
اللائي نحكم من لدة طويلة ا لجنس الدئنس من الكفان واللائي بعول 
لوت عدن إلى سلطان كنيسة المسيح. وأوطن كونتية الرها في بلاد 
الميديين» وهي تبدأ عند غابة اسمها مرثيا 1/3/0118 (مرعش؟) 
وتمتدد حتى ما بعد نهر الفرات باتجاه الشرق» وتشتمل في داخلها على عدد 
كبير من المدن» مع كثير من القلاع والأماكن الحصيئة . 


الفصل ا حادي والثلاثون 


الرها مدينة لبيلة» وهي حاضرة الميديين» وكان اسمها القديم حسما 
قرأ ف سفر توبيث راجس 5 2 بعرت الآن بشكل عام باسم 
رواس 808556 6 ومنها كان توبيت فد را ابنه إل إلى جبائيل من 
مديلة نينوى؛ النى تعرف في هذه الأيام باسم الموصل» أو موصي ©1055 
ف العامية. ونحولت هذه المدينة إلى المسيحية بوساطة ثيودورك الرسول» 
وذلك بفضل تبشيره ومعجزاته؛ وفيها ا قيل دفن الجسد الطناهر 
للقديس ثاديوس, 15300238105 الرسول» وحكم هنا تبعا لما جاء في 
مختلف المصادر التاريخية القديمة» والتاريخ اللاهوق» الملك أبجن في 
أيام المسيح» ولدى سماعه؛ واندهاشه بالأعمال الرائعة للمسيح» 
وبالمعجزات التي لم يسمع بمثلها التي كان المول يسوع يقوم بها في 
اليهودية؛ بعث إليه برسالة» تنازل مولانا وتلطف بكتابة جواب لماء 
وكانت هذه المدينة القديمة والنبيلة تملوكة من قبل اللورد بلدوين» أخو 
الدوق غودفري» قبل استدعائه إلى مملكة القدس» وقل قام هو ونخلفاؤه 
الذين جاءوا من بعذه بطرد المسلمين منهاء وجعلوا بيع منطقة الرها 
نحث سلطا نهم وهذه المنطقة غنية نا بغاباتها ومراعيها وأخبارهاء 
وحملت هذه ا اسماً خاصاً بها هو الجزيرة: أو بلاد ما بين النهرين» 
لأنها قائمة في الوسط ما بين نهرين: (مبزوبوتاميا»» ذلك أن كلمة «ميزو) 
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سس بره الاسم 
في الاغريفية نعني (الوسط») و( بوتوماس» أيضا بالاغريقية هي الكلمة 
التي تعناها التهده وتوجد في هذه المنطقة مدينة حران» حيث سكن 
ابراهيم» عندما جاء من (أور) الكلدائيين» وذلك قبل ذهابه إلى أرض 
الميعاد» ولمهذه المنطقة المتقدمة الذكر ثلاثة رؤساء أساقفة» أحدهم للرهاء 
والتحران لجيروبولس 68100015 ولكوريكوس0011605» وهم نحت 
سلطان بطريرك أنطاكية. 


الفصل الثاني والثلاثون 

وكانث الإمارة الثانية هي إمارة أنطاكية» وحاضرتها هي مدينة 
أنطاكية؛ وتمند حدودها و حتى طرسوس في كليكياء 1 رأس 
بولص الرسول» وحدها الشرقي هو النهر الذي يجري بين بالياس -3/١ا‏ 
83 (الساحل) تحث قلعة المرقب» ومرقية 1/31/80188 (نبع حسان 
قرب الرمال الذهبية خارج طرطوس)) وهمأ مدينتان على شاطىء البحن 
وكان الاسم القديم لمدينة أنطاكية هو ربلة #» وذلك حسب) نقرأ في سفر 
الملوك الرابع» حيث ورد أن زكريا ملك القدس قد حمله نبوخذ نص 
ملك بابلء إلى ربلة» وأنه ذبح ابنه أمام عينيه؛ واقتلعوا عيناه بناء على 
أمرالملك السالف الذكر أي ملك بابل؛ ونالت بعد ذلك اسم أنطاكية 
قن :للك انطو هوم الذي وسعها كثيرا» وجعلها المتقدمة والحاكمة 
لجميع مقاطعات الشرق» وبعدما تحولت إلى الويهان بالرب من خلال 
تبشير القديس بطرس ومعجزاته. والقديس بطرس الذي هو أمير 
الحواريين» كان أول من تسلم الأسقفية فيهاء ثم أطلق عليها اسم 
ثيوفبليس 11608115 من خلال اسم ثيوفيلوس ا / 
نبيل ومواطن قويء تمت سيامته فبه| بعد ليكون الأسقف السابع هناك 


وهم المؤلف فربلة قائمة على العاصي فيه بين حمص وبعلبك, 
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وهكذا فإن المدينة التي نالت اسمها أولاًمن ملك كافرء حصلت على 
أسمها الحديد من خلال رجل مقفدس ومتدين؛ وهو ثيوفيلوس» الذي 
كرس القديس لوقا الرسول- الذي جاء من المديدة نفسها له أعمال 
الربسل» وفي هله المدينة تلفى للمرة الأول أتباع المسسيح الاسم المقدس 
الذي أطلق عليهم من قبل الرب نفسه واه وباثوا يعرفون به منل 
ذلك الحين. وهو أسم المسيحيين» » الذي اشتق من اسم ا مسيح» حيتت 
كانوا يعرفون من فبل 5 الجليليين والحواريين(14)» ونحتل هذا المكان 
المقام الثالث بالنسية لكنائس الرفت والكراسى الرسولية» ونحت سلطان 
بطركها عشرين مقاطعة. أربع عشرة منها في الجزيرة تدارمن قبل أساقفة 
داعي ميا السك البوافي فتدار من قبل رئيسين يحمل كل منهم| 
لقب جاثليق» أحدها هو جاثليق مدينة السلام أو بغداد. التي عرفت 
من قبل باسم بابل» أما الأحرى فهي آن نض الني تعرف استعيهيا 
باسم أبرشية فارس» وتقوم أنطاكية في منطقة تعرف باسم سورية 
المجوفة» ف مكان موائم 15 بين الجبال والاخبان وتمتنلك حقولاً خضية 
جداً وشربة صالحة؛ وهي محلاة بأنهار منفردة وينابيع مياء» وإلى جوارها 
بحيرة فيها وفرة من الأسماك, وهي على بعد عشرة أميال أو اثني عشر 
ميلاً عن البحرء ولها مرفأ عند مصب نهر العاصي يدعى ميناء الفسريون 
سمعان (السويدية)؛ وهناك إلى الشمال منها 5-5 يعرف باسم «التل 
الأسودا» مللىء بالرهبان والنساك من كل ملة وجنسء مع كثير من الديرة 

#د المشهور أن بولص (شاول) الرسول بعدما سيطر على الكنيسة» قال لأتباعه في أول 
اجتماع عقده لهم : لأنتم أول النصارى وآأخر الحليليين»» ومن المرجح أن معلى كلمة نصرال هو 
غنوصي-- وذلك اعتباداً على وثائق الرها لمطلع القرن الميلادي الاول؛ وقيل حديئاً: اشتق الاسم 
من ثقابة للصيادين وجدت في خليج العقبة وكانت تصطاد هناك سمكاً حمل اسم تصراني» 
وبربط بعضهم الآحر هذه التسمية بالصابئة الذي سموا أنفسهم النصارى؛ وربطوا ذواتهم 
بيوحنا المعمدان. 
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رهباها من النوعين الاغريقي واللاتبني» وبا أن هذا التل مليء بالمياه 
الصادرة عن الغدران والبنابيع» فهو يعرف باسم جبل نيرو9705لالء أي 
المائي لأن كلمة نيرو بالاغريقية تعني ما تعنيه كلمة ماء باللاتينية» لكن 
الجهلة من العامة يدعونه «نوار) 18أ0لل» أي الاسود في كلامهم الدارج. 


الفصل الثالث والثلاثون 
والإمارة الثالثة بين الإمارات الأربع المتقدمة الذكرهي كوئتية 
طرابلسء التي فذا عفد التدي قد الذكن الذي يجري نحت قلعة 
المرقب» وثنلهيى عند الغدير الذي يجري بين جبيل وبيروثت» وهما مدينتان 
فائمتان على شاطيء البحره وطرابلس مديئة نبيلة وثرية قائمة على 
شاطيء البحره في مقاطعة فينيقيا السورية؛ وهي قائمة في مكان 
مناسب» قْ 0 موائم عدا و بوساطة مجاري المياه والينابيع» وهي 
غنية بالقمح» اواك وبالمراعى ي اللخضراء. ون تتمتع بمنافع كبيرة 
من مجاورتها لجبل لبنان» وتلاله المنتشرة» و وينبع عند سفح 0 لبنان في 
هذه الألجزاء نبع فائق (مهر قاديشا) الحمال بمياه نقية جدأء تتدفق من 
خلال مر نحت الأرض قُْ لبنان» وتسقي بوفرة يع حذائق الكرية 
ولقد قالوا بأن هذا رع الحياة اليف الذي 2 سليان على ذكره في 
نشيد الانشاد (5/ »)١6‏ وقرب هله المديئة ينابيع مياه عذبة تتدفق 
بغزارة بين أمواج الببحر الما حة والمرة» وهنا أيضاً كروم تحمل ثارها مرتين 
في العام. 
وحوصرت هذه المديئة الجليلة لمدة طويلة بعد الاستيلاء على عدم 
والذي تولى ذلك هو ريموند (صنجيل) كونت, طولوز وكان رجلاً جديراً 
بالثناء ف كل لىع وفارسا شجاعاً» وعبداً 8 للرب» وقل بلى قلعة إل 
جانب المديئة حتى يتمكن بمواءمّة أكبر من محاصرتهاء وأطلق على هله 
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القلعة اسم قلعة (تلة) الحجاجء وماتزال تحمل هذا الاسم حتى هذا 
اليوم لأنها بنيت من قبل الحجاجء وتابع ابنه برترام الحصار بعد وفاته؛ 
وتمكن بعل سبع سلوات من الاستيلاء على المدينة باستسلام سكاباء 
وتسلمها بمثابة اقطاعية من ملك القدسء الذي كان موجودا أثناء 
الاستيلاء على المدينة) والذي أصبح هو الرجل التابع له. 


ا والثلاثون 
00 0 الذكن الذي بجري ا بان جبيل وبيروث» وتتهي 
بالقفار المنجهة تلحو مصره فيا وراء قلعة تدعى الدارون (دير البلح)» ونم 
مو عاك القن ين لحل الس لمجي كي وسقت دما كوي 
ولقد تم استردادها من قبل الأبطال المنتصرين ورفاق الرب» الذين 
حزموا أوساطهم بشدة» ومتئوا أذرعتهمء وطردوا أعداء الاييان بالمسيح 
من دان حتثى بير السبع» وأخرجوهم من الأرض المقدسة. 


الفصل ال نامس والثلاثون 
ومدينة دان التي هي الحد الشمالي لأرض الميعاده مدينة قديمة جداًء 
لقي قائمة عند ست جل البناة بن وين ديدي واد اسمها القديم 
«دانا» و 1 حال وسعها 50 بعد فيليب الطبطراخ» الذي كان ابن 
هيرود الأكن وسماها فيسارية فيليب ري للقيصر ثايبيروس» وتدعى 
أيضاً باسم بائياس» ويطلق عليها الآن بالدارجة اسم بلنياس(*): 


يعرف الآن موقع دان باسم تل القاضي» -حيث أقام الاسرائيليون عنده مستعمرة سموها دان. 
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لت 8# 2 ا لد 


وتذلعى الغابة المجاورة لما ع باسم بانياس» لك في القديم كانتك 
هله الغابة وبقية الغابة قرب جبل لبئان تدعى غابة لبنان. 


الفصل السادس والثلاثون 

وتشكل بير السبع |الحد الشهالي للأرض المقدسة» وتقع ور العدة ف 
جرء اليهودية الذي صار حصة لسبط شمعون» وتقع علد سفوح الجبال 
القائمة عند بداية السهل فيا بين عسقلان والجبال» وذلك على بعد 
عشرة أميال عن عسقلان» ومعنى اسمها وتفسيره «ابثر المعاهدة أو 
« معاهدة البثر)»» لأن إبراهيم حفر البئر في هذا المكان؛ ليكون شاهداً على 
المعاهدة التي أقامها مع الملك أبيالك» وتدعى أيضاً باسم بكر السبع 
(رقم سبعة)؛ ويطلق عليها في أيامنا هذه اسم جبلين(8). 


الفصل السابع والثلاثون 

إنما لمهمة صعبة؛ وأكبر من طاقتي» أن أعرض وأبين البراعات في 
الفتال» وأعمال توسيع حدود المملكة الصليبية » التي ند الجارهنا بعون 
الرب من قبل جنود المسيح الأماجدء وهم أصحاب الذكرى المباركة 
وكان جند المسبح هؤلاء» الذين دعيوا عن جدارة باسم المسيحيين» قد 
تمتعوا بموهبة الشجاعة ونالوها من عليين» ولقد قاتلوا لوفت طويل ضد 
المسلمين تحت قبادة مختلف الملوك» وحصلوا على جميع المدن والأماكن 
الحصيلنة من عند مديئلة بلبيس» وهي تعرف أيضاً باسم 
بليسيوم(3+8)القائمة في البرية على حدود مصن وتمتد حتى إلى الرها 

بليسيوم كانت قائمة على الساحل في حين قامت بلبيس على خط قناة قديمة من 
النيل إلى بحيرة التمساح. 
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وحرّان» وحدود كونتية الرها فيا وراء + خبر الفرات؛ في بلاد الجزيرة» ونال 
كثير منهم تاج الشهادة الحلوة. ووسعوا كثيراً حدود بملكة القدس 
والمسيحية بسفك دمائهم. في حين ضموا إلى البلاد عدوا م من المدن 
والبلداكبوالإاماكن النضينة واستسرذنا عليها ووضعرهنا ىق ابذميي آنا 
من جهة البحس فهم لم يثركوا مدينة أوحصنا فيما بين المدينة المسماة 
العرماء القناقحة عل مجدود اين وفلف القدين يعي إل اللاذقية ف 
سورية؛ وم يقيموا السلطة الصليبية فيها. 


الفصل الثامن والثلاثون 
الفرما (الآن تل الفرماء وهي بليسيوم القديمة) مدينة قديمة جداً على 
شاطىء البحن وهي ليست بعيدة عن مصب هبر النيل؛ من حيث 
يدحل الانسان إلى مصر» وكان بلدوين» الملك اللاتيسبي الأول للقدس» 
قد اسثولى عليها بجر وحصل على عدد كبير من الأسرى» وكثير من 
الأسلاب له شخصيا أ ولأتباعه المجلود. 


الفصل التاسع والثلائو 
وتأني وراء الفرما مديئة قديمة أخرىء» قائمة وسط البرية قرب 
شاطىء البحروتدعى لاريس (رمسيس»» والذي يليها هو مدينة بلبيس» 
والتي جاءت تسميتها عند الأنبياء باأسم «بليسيوم»)» وهي على بعد حمس 
غلوات عن شاطىء البحن وأقام شعبنا 0 ومذّه فوق هذه المدن 
المتقدمة الذكر مع أنها كانت فيا وراء حدود مملكة القدسء أي أنها 
بعيدة جداً خلف 0 حصون المملكة باتجاه مصر. 
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5.8 د 


الفصل الأربعون 


تقوم الدارون» وهي حصن أو بلدة على الحدود بين أدوم وفلسطين؛ 
على بعد حمس غلوات عن البحر » وقد بنيت هذه القلعة من قبل 
عموري ملك القدس» على مكان مرتفع بعض الشيىء» وبشكل مستدير» 
وارسعة أبراج» وكان في هذا الموقع فيا مضى دير اللرهيان الافريق» :ولمذا 
احتفظ باسمه القديم” الداروم» الذي معناه «(دير الروم»» وتأق غرة تلو 
ذلك» وهي مدينلة قديمة علا وتبعد أربع غلوات 5201 عن الحصن 
المتقدم الذكن وقد كانثك فيما مضى واحدة من مدن فلسطين الللمسة» 
وكان بلدوينء الملك الرابع للقدس قد وجدها مخربة وبدون سكان» 
فأعاد عمارتها على جزء من الثل المرتفع» حيث قامثت المديئة السالفة. 
الذكن وعندما | إكتمل شطره من العمل ثماما وانتهى» منحها إل أخوانية 
فرسان الداوية» منحة أبدية» بغية الاحتفاظ بها والدفاع عنها ضد 
أعدائناء وهي أشنا تبعل عشرة أميال عن عسقلان» التي كانت يدا ْ 
إحدى المدن الفليطيية د وهي قائمة على شاطىء البحن وهي 
على شكل قوسء أونصف دائرة» والوثر ممتد على طول شاطىء البحن 
وعل الجزء المستديير من الجانب البري المدجه نحو الشرق» وكانث هذه 
أخر المدن الفلسطينية التي بقيت في أيدي المسلمين» قبل أن 0 
مملكة القدسء وذلك عندما تمكن الملك السالف الذكر بعد كثير من 
المناعب والمزيد من المصاعب» وبعك حضدار ضويل» تمكن أخيراً من 
الاستبلاء عليهاء لأها كانت محصنئة بأسوار وبأبراج كثيرة عدا ع1 
بشكل دقيق» وكانت ذات شرافات وسواتر دفاعية قوية. وتحتوي على 
رون جيد من السلاح والطعام. وعدد كبير من الرجال المقاتلين» ومهما 
يكن الأم لقد أرغم سكان عسقلان على الاستسلام» بعد تأمينهم على 
حياتهم ومقتنياتهم. 
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وتقوم امعدوة فيا بين عسقلان ويافاء وتبعد عشرة أمُتال عن 
عسقلان» وهي قائمة على مسافة غير بعيدة عن البحره وكانت فييا مضى 
احدى المذن الخمسة للفلسطينيين» غير أنها تراجعت الآن وتقلصت إلى 
حجم قرية صغيرة» وكانت جحث (عراق المنشية) رابع مدن الفلسطينيين» 
وهى قائمة على تلة غير بعيدة عن اللد والرملة» وكالت قد تعرضت 
للتشعيث منذ مدة طويلة؛ ولاسيها عندما بنى فولكء الملك الثالث 
للقدس» من حجارتها حصنا دعي باسم ابلين (يبنا)» فوق الثلة نفسهاء 
وعهد بها ووضعها نحث تصرف رجل نبيل اسمه بالين» الذي يحمل 
أحفاده حنى اليوم اسم «دي ابلين» نسبة إلى ذلك المكان» وكان هذا 
المكان ف أماكن أخرى؛ نذكرملها بير السبع أو جبرين١(كذا)‏ و بسب 
المراقبة الأبيض(تل الصافية)الذي يسمى باللهجة العامية«البرج 
الأييض).وهو فقاكم عل مسافة ثيانية أميال عن عسقلان»حيث بني من 
شعبنا قبل الاستيلا” ء على عسقلان ليحد من قحة أهل عسقلان»ولكبح 
جرأتهم وغاراهم على مملكتناء وتدعى حامس مدن الفلسطينيين باسم 
عقرون(عاقر)؛ وهي قائمة على شاطىء البحرءليس بعيدا عن أسيكوة: 


الفصل الثاني والأربعون 
وباستثناء المدن الفلسطينيية الخمسة السالفة الذكروالتي نقرأ حوها 2 
تنش ابوك الأول»بأن الفلسطينيين جلبوا إليها تابوت عهد الرب 
لإصابتهم بداء البواسيوتأني المدن والأماكن الحصينة الأخرى القائمة على 
شاطىء البحرءنذكر منها:يافاءوأرسوف وفيسارية فلسطينءوهناك قيسارية 
تدعى اسم قيسارية فيليب(بانياس) أودان»ويأتي بعد هؤلاء بثرا انشيسا 
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هات 
828 ادوستري قرب عثلبت)أوديسةريكتوم ]5110 لابين دورا 


وكفر ناحوم( أي بين الطنطورة وكفر لام) مهناك أشنا مدينة أخرى 
اسمها كللك كفرناحوم على مقربة من بحرة طبريةحيث بشرفيها 


الرب وعمل عدداً من المعجزات. ثم تأي حيفا أو بورفيريا 12لاام01م؛ 
وتأني بعد هذا عكا أو بتوليمياس مويه ولفد فيل حول هذه 
لاما كر ا نر 


الفصل الثالث والأربعون 

ويأني بعل هؤلاء صور»وهي مديلة جليلة وتنهيرة لوم قْ عمق 
البحرووهي تحاطة 3 كل جالب ييا بالأمواجءوتمئلك ميناء 
وخاسا وك ناذا آمناً للسفن» وصور هي المطرانية والحاضرة جميع 
مقاطعة فينيقياءوهي من حيث الدفاع محاطة سور ودفاعاتث وأسراج 
عالية»وفيها وفرة من الماك وروي بشكل جيد بالينابيع والغدران ذات 
المياه العذبة»وهي غنية ومحلاة بالكروم والحدائق» والأشجار المثمرة وحقول 
القمح:وعلى رابية في داحل أراضيها هناك نبع أو بكرقيل بأن الرب قد 
استراح عنده.عندما كان نوكا من السفرءوذلك عندما سار على 
شاطىءصسور وصيد ا ويحتوي هذا النبع عل مياه لفية ة جدأءوهي تندفق 
بوفرة»حتى أخها تروي مبسع الحداك ئق»)وساتين البيوت.لابل ف اقيق 
جمبع المنطقة»وهو الذي أشان إلة سليان في نشيد الانشاد بقوله:١‏ وبئر 
مياه حية)(نشيد الانشاد::/ ه لت هورأس العين).»وهناك صخرة 
خارج المدينة لكن قرب أسوارها يوقرها السكان المحليون ويبجلها 
الحجاجء لأن الرب قعد عليها هناك كا يقالءووعظ الجىاهير 
المحتشدةءذلك أنه / برغب في ادخول مدينة تابعة للوثنيين»ويحكى أن 
هذه المديئة القديمة جداً قد تأسست بعد الطوفان من قبل 
تيراس (حزقيال 0 ")ابن يافث الذي كان أبنا لنوحوندعى بالعبرية 
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باسماصور)ءونحن ندعوها بالدارجة أيضاً باسم«صوراء وبشأن وقارها 
وعظمتها ومجدها الذي تمتعث به فيا مضىءهذا واضححم من سفر 
حزفبالءالذي قال عندما تحدث عن صور وذلك بين أشياء 
أخسرى: الب اصور أنت قلت أنا كاملة الجال. تخومك في قلب 
البحار) (حزقيال:77؟/ ”)ومرة أخرى:«من قضى بهذا على صورءواهبة 
التبجانءالني تجارها أمراء؛ومتكسب وهاسا شرفاء 
الأرض»(إشعيا: 8/77 )»وتحدث النبي وذكر المزيد حول ثروتهاءوتفوقها 
وتجارتها »وكان ملك هذه المديئة أغينور 07 .: الذي ملح أبنه 
فونكس اسمه لجميع المنطقة. وجاء من هذه المدينة ديدو 0100 الذي 
أشس قرطاج ف إفريقية» التي تدعى الآن «المغرب» (1/131]00 » وكان 
حيرام أيضا ملكا هناك وهوالذي زود سليان بيخشب الأرزمن لبنان» 
لبناء معبد الرب» وهو الذي كان عبده أبديموس 80011005 قد أجاب 
بعبقرية وروعه على جمبع الأحاجي والألغاز التي أرسل بها سليهان الى 
حيرام ملك صور حتى يجيب عليهاء فإن أخفق يتوجب عليه أن يدفع 
الى سليان عضن المغلقات حتى يتولى حلهاء أو ليدفع غرامة من المال» 
ويقول بعضهم بأن مارخول اهطه/ة/ا هو الذي تحاجج مع سليان على 
شروط متكاففةيوكان أب و لونيوس واحندا من ملوك المدينة الببالفة 
الذكوالذي تقرأ أعماله بتوسع في كتب الحكايات العامة»وهنر دفن 
أنِضا(القديس) أورجين 011060 (146--160م)»وذلك اعتماداً عل 
مارواه القديس جيرومء الذي قال في رسالته إلى باخوس 501086108 
وأقبانوس 595 :القد مرّحتى الآن حوالي مائة وممسون سلة 
منذك أن مات أورحية 3 صور ا وثلتمى الى هذه المدينة المرأة 
الكنعانية»وهي الني كما قيل نادت المول يسو المسيح من أجل ابنتها 
التي تلبسها الشيطان واسشحوذ عليها(متى 6 ١؟)‏ وذلك ين لنبوءة 
داود التي جاء فيها:(وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك 
ببدية(المزامبر: 10/ 7١)ءوهنا‏ كما قبل أيضا ولد أولبيان6ؤةأمانا 
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المحامي المتعلم»وقد قيل بأن الصوريين كانوا أول من اخترع 
الحروف. فهذا مارواه لوكان معنا لنا وحكاه بقوله:( كان 
الفيئيقيون-إن صدقت الآثار المروية- أول من حاول تثبيت الصوث 
المنتشر بوساطة شارات بدائية». 


ويقال بأن الصوريين كانوا أول من صنع الصباغ الأنجواني 
واستخرجه من المريق“«1/100616» والى هذا اليوم يدعى أغلى صبساغ 
أرجواني «الصوري»؛وكان بعدما قام بلدوين أول ملوك القفدس بحصار 
هذه المدينة الجليلة»والمحصنة بشكل قويءلدة أربعةأشهس ورأى أنه لم 
يحصل أية منافع» وأنفق بدون فائدة الكثبر من الأموالءقام بعد هذا برفع 
الهاو هانيا على العودة ف وفت اكز هواقية مع إشائل أعظم ولكي 
يتمكن من تضييق الخناق على الصوريين وليزعجهم أكثس أعاد بناء مدينة 
على شاطىء البحر بين صور وعكاء هى المدينة النى كان قد بناها 
الاسكندر المقدوني»عندما كان اق ص ا رعية سي باسم 
الاسكندريةءغير أن شعبنا يدعوها في هذه الأيام باسم سكاند يلوم 
وهذا المكان مروي بشكل جيل» ويبعل خحمسة ة أميال عن صور» زيادة عل 
هذا بنى هيوج دي سينت أومر»)صاحب طبريةءقلعة قوية جد على 
الجبال المطلة على صوربين مدينته ومدينة صورءوهي تبعد عنها مسافة ' 
عشرة أميالء و حملت هذه القلعة إسم توروة (قكين ) واتسييدك من وراء 
ذلك أن يتمكن من هناك تضييق الخناق على الصوريين وإثارتهم عن 
قرب قفريب.ومع هذا يتجلب مواجهة هجومهم» وقامت القلعة ف 
منتصف الطريق فيا بين لبنان والبحر» وهي غلية جذا أ الاتجان 
والكروم؛ والأرض المفلوحة. 3 بعدءعندما لذنوبهالملك الثاني 
للفدسء.بلدوين دي بورغ» أحذ أسيراً من قبل المسلمين»قام السيند 
بطريرك القدسءمع رؤساء الأساقفة والأساقفة وبقية بارونات المملكة 
كونت طرابلس .با لمعسكرة ة أمام المدينة وعاصرتها» وتلقى المساعدة أيضا 
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من دوج البندقية»الذي هاجم الذي من جه ةالبحر مع حشك من 
اليجال المسلحين» وكان معة أربعين من الغلايين مع عدد كبير من 
السفن الكبيرة والصغيرة»وبعدما بذلوا جهوداً عظيمة وسفكوا الكثير من 
الدماء» وبعدما تولوا حصار المديئة بمختلف أنواع المجانيق والآلات 
الحربية؛ أمكنهم في الشهر الخامس من الحصار إرغام السكان على 
لاستسلام والتخلٍ عن مدينتهم» وذلك بعدما لم يعد بإمكانهم متابعة 
تحمل المجاعة»ولقد استسلموا لشعبئا على شرط الحفاظ على ا 
وممتلكاتهم» وهكذا أمكن في المائة الحادية عشرة والسئة الرابعة 0 
لتجسيد المسيحءالاستيلاء على مدينة صور. من قبل المسيحيين» ومن ثم 
إعادها الى المسيحية. 


الفصل الرابع والأربعون 

وتقع فيا وراء هذه مدينة الصرفند عل شاطىء البحر» وهي التي تكلم 
النبي إيليا عند بابها الى المرأة الأرملة التي كانت تجمع الحطبءوالتي 
تضاعف طعامها القليل لأنها عملثت حيرا لرجل الرب»وقد بلى 
المسبحيون بيعة صغيرة في هذا المكان قرب باب المدينة»ويل هذا مدن 
أخرى قائمة عل اي البحر وأولها 00 بيروت هئم يلوس لني 
عر مقاطعة فبنيقيا؛وقد عرفت عافن مضى باسم إيفيا 2١/262‏ 1 
كما قبل قام ايفياس الابن السادس لكنعان بتأسيسهاءوقد قال عنها 
حزقبال:«شبوخ جبيل وحكاؤها كانوا فيك قلافوك الذين يسدون 
شفوقك.حكراؤك ياصورالذين كانوا فيك هم 
ربابنتنك»(حرفيال:717/ 9-4 بتصرف»» ونقرأ مرة أخرى في سفرالملوك 
الأول الاصحاح الخامس:«وحجارة مربعة(نحتها الجبليون) وهيأوا: 
الأنحشاب والحجارة لبناء بيت الرب»؛واسشولى برترام كونت طرابلس على 
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هذه المدينة»وذلك بمساعدة الجنويين مع سبعين من الغلايين»ثم منحها 
الى العنويين؛ووراء هذه على شاطىء البحر تأق مدينة اسمها 
بثروم 80111010 لكن اسمها بالعامية بترونءثم تأني قلعة اسمها 
نفين611|17ل!(رأس شكا)ثم مدينة طرابلس.ثم تأي مدينة اسمها 
عرقة»وهي تبعد ميل واحد عن البحروثم مدينة أرواد القائمة على جزيرة 
قرب ساحل البحرووقد بناها أرادوس بن كنعانءوفيها وجد القديس 
بطرس الرسول أم القديس كليمنت تسأل الصدقة.وبعدما حوها الى 
المسييحية»أعادها الى ابنهاءوذلك حسبا نقرأ في رحلة ابنهاءولقد أخبرنا 
ا عن عمودين من الزنجاج من روائع الصناعةءقد أفيا في هذه 
الجزيرة لإثارة اعجاب جمبع الناس» ثم نأقٍ مدينة أنترداوم»التي عرفت 
مبذا الاسم لكوها نواجه أرواد.لكنها تعرف بالعامية في هذه الايام باسم 
طرطوس» ولدى مرور القديس بطرس وعبوره لفينيقيا في طريقه من 
القدس إلى أنطاكية» أسس فيها كنيسة صغيرة كرسها على اسم العذراء 
مريم المباركة واحتفل مبا بقداس عظيم» وتحظطى هذه الكليسة بتمجيد 
خاص حتى هذا اليوم» ويؤمها عدد كوي الاين ويتقاطرون عليها 
لأن العذراء المماركة قد عملت كثيراً من المعجزات» وأعادت إلى العافية 
أناساً مرضى جاءوا إلى المكان الذي كرس إليها من قبل الكنيسة البدائية 
عندما كانت في مرحلة طفولتهاء وقد أوضح كثير من الناس أن هذه 
كانت أولى الكنائس التي كرست للقديسة مريم؛ وهي موضع احترام 
وتقتلايين كن لس فقظ مرد قل انيجي زا ايضيا من ليل امسلمة: 
الذي غالبا ما لبون أولادهم إلى الكئيسة السالفة الذكر حتى يتعمدواء 
وذلك من أجل أن يعيشوا أطولء أو أن يستردوا صحتهم الجمسدية. 
وحدث بعل الاستيلاع عل المديئنة المقدسة أن وجل بعض النبلاء وهم 
يسافرون خلال هذه الأجزاء وهم على طريق حجهم إلى القدسء فقام 
هنا كونتا بواتو وبليوس ضع ثبلاع آخرين بانتزاع هذه المديئة من أيدي 
الأعداء وأعطوها إلى كونت طرابلس. 
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وجاء بعد هذا دور مدن ساحلية أخرىء كان منها: مرقية» وبائنياس 
وقلعة المرقب وجبوليوم11اناأناط 06 3 التي تعرف بشكل عام باسم جبلة؛ 
لم تأني آخرها بانجاه أنطاكية, مديلة حميلة الموقع وغنية 000 
البضائع العالمية» تدعى لاذقية سورية» وهي. تعرف 0 ف 0 
٠» 9‏ واستولى على هذه المدينة النبيل الشجاع اللورد تانكرد 
علدما كان يقوم بأعيال حاكم | إمارة أنطاكية. ولقد استولى عل هذه 
المدينة في اليوم نفسه الذي نال فيه مديئة أخرى جليلة تدعى أفامياء 
وهكذا وسع بشكل رائع حدود إمارة أنطاكية» بإضافة مدينتين جميلتين 
لها في يوم واحدء وهناك (لاذقية) لوديقيا في انا الصغرى؛ وهي التي 
ورد ذكرها ف رؤيا جاءث إلى القديس يوحناء بين كنائس أسيا الصيعة 
(سفر يوحنا: ا واسرل للعانا عا تم قا لذن القائمة على 
شاطىء الببحن بكل جرأة و يترك شعبئا للمسلمين ولاقلعة واحدة 
فرب البح وهكذا تدمرث قوى العدو على شاطىء البعز قافا 


الفصل ال خامس والأربعون 
وكانت بعض المدن الداخلية؛ خاصة ما وقع وراء سلسلة جبل لبنان» 
قد عجر شعبئا عن الاستيلاء ا ل ست 
لقومنا الحرية. لأن قومنا غالساما؟ شعثوا حدودهم وأرساضهم» ونصبوا 
الكثير من الكمائن لشعبهمء حتى وصل الأمر بالسكان إلى أن كانوا 
مسرورين بتحرير أنفسهم من المضايقات» وكانت مديلة حمص» التي 
تدعى من شعبنا شاميلا ©61810©1أو كاميلا|0816): ولكون بعض 


مدن سورية ة المجوفة الأخحرى مثل بعلبك» التي تُسمى أفتا 
موبخ 01 ناا (وهم ومنبيج غير بعلبك) وحماه وسوهم» عل 
مقربة من قبل شعبناء ومن السهل اثارتها ومضايقتهاء آثرث الحصول 
على السلم والأمن مقابل كثير من المال» وفي الحقيقة لم يكن كل من 
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خليفة مصر وسلطامها قادرين على الدفاع عن مملكتيهما في وجه الغارات 
الشجاعة والجريئة لشعبناء وهذا اعتاداً على دفع مبلغ كبير بمثابة جزية 
سنوية إلى ملك القدس» خاصة عندما كان المصريون يخشون من سلطان 
52 واعتاد من جهة أخعرى ملك دمشق على دفع كثير من المال 
0 على ال هدنة والأمن من شعبنا الذي أقام فيها بين الدمشقيين 


الفصل السادس والأربعون 
حشد بلدوين دي بورغ, الملك اللاثيني الشان للفدس جميع فوات 
بملكته وألقى الحصار على حلب» لكن ين من المسلمين بادر مسرعاً 
من الشرق لنجدة ة المديئة ولهذا أرغم الملك على رفع الحصار والتراجع 
17 أعداده كانت أدنى بكثير من أعداد المسلمين» وقام الملك الرابع 
الاين ونر درون د للك اق للع د ا لور الي 
ولويس ملك فرنساء الذي حمل الصليب عندما دعا برنارد راعي دير 
كلبرف و إلى الحملة الصليبية» ومعهم كذلك بطبرجرك القددسش: وأسائف 
أوستياء الذي كان نائب الكرسي الرسولي» وعدد كبير من رؤساء الأساقفة 
والأساقفة والدوقات» والكونتتات والبارونات» من كل من فرنسا 
والامبراطورية» قاموا جميعاً بإلقاء الحصار على دمشق. 
رمق غووة: فبدية علا وهي في الغالب المدينة الرئيسية بين مدن 
الشرق» بسبب حجمها وتعداد سكانهاء ونالت اسمها من نخادم ابراهيم 
الذي قبل إنه هو الذي أمشياء وهي حاضرة سورية الصغرى» المسماة 
لبنان أو فينيقياء وذلك حسبا نقرأ عند النبي قوله:١‏ رأس سورية- آرام 
سل دمشق) (اشعيا: /1/ 8)) وهي قائمة على سهول مستوية. في المنطقة 
ار والجحافة ذلك أنها تتمتع بهبة الماء الذي يتدفق من الحبال» ويجر 
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خلال أقنية ويتول سقاية جميع السهل» وتجعله بذلك خخصباً وملياً 
بأشجار الفاكهة؛ وعلى مقربة من المديئة السالفة الذكر مكان يدعى في 
هذه الأيام «ملجأ السفر) (داريا»» ناشد فيه الرب شاول عندما اقترب 
من دمشق وقال له: «شاول» شاولء لماذا تضطهدني)؟ (أعمال الرسل: 
4 ؟ ). وحاصر الآن الأمراء المتقدم ذكرهم المدينة مع حشد لاعدٌ له 
ولاحصرء وكان الخصار من جانب واحدء من مكان قْ الحوان والدفعوا 
من خلال أسوار المدينة» وتملكوا بقوة النهر الذي يجري إلى المدينة» 
وارتاب أهل دمشق في قدرتهم» وتساءلوا عما إذا كانوا يمتلكون مايكفي 
من قوة للمحافظة عل المكان» ولأخهم كانوا غير قفادرين لدة ل 
مجامية رجالنا عند سور المدينة» كسبوا الى جانبهم -- كى] هي عادتهم ل 
بعض السوريين الذين عملوا أدلاء ومستشارين لأمراء الحجاج الأجانئب 
وكانوا معميين بالجشع - فأقنع هؤلاء الأمراء حتى 0 انليكن 
إلى جانب أخجتر فر سور المدينة» وبناءً عليه ترك الأمراء م الأول» 
الذي استرده المسلمون» وحصئوه ضدناء ثم إنه بعدما شحث المؤن 
وافتقر الجيش إلى الماء» رأى أمراؤنا انعدام الاخلاص لدى الرجال الذين 
وثقوا بهم» وفي غضب وازدراء للخيانة» أو بالحري لكفر الشرقيبن الذي 
امتلأوا بالعار والشنان وبعدما بذلوا جهداً كبيراً ونالوا قليلاء عادوا إلى 
الوطن ثانية. 
الفصل السابع والأربعون 
ألفى جون امبراطور القسطنطينية الحصار على مدينة قيسارية (شيزر) 
التي ليست بعيدة عن أنطاكية» والتي تعرف الآن باسم قيسارية الكبرى 
(قلعة ع وكان معه حشد من الجنود لايعد ولابخصى والعربات 
والخيول» وكذلك أمير أنطاكية؛ وكونت الرهاء لكنه أخذ مبلغاً من المال 
من المحاصرين» ورفع الحصار» وعاد أدراجه. لأنه كان غاضباً 557 
تراخي الأمير المتقدم الذكر مع الكونت؛ ولعدم مبالاته)| بالمخاطرة 
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ولإخحفاقهها في مساعدته؛ وذهب بلدوين أيضاًء وهوالملك الرابع 
للقدسء وسط جهد كبين وتخاطر عظيمة للاستيلاء على مدينة بصرى» 
لكنه وقد وجدها أقوى تحصيئاً ما توقعهء عجز عن الاستيلاء عليهاء 
وا "إل التوظى 'ثاثيةه وتمزمن نوهة عاتد لشارقات لمن القديدة 
وقد قتل كثير من شعبه. وبوستروم مديئة قديمة جداًء وهي حاضرة 
العربية الأولل» وتعرف بشكل عام ف هذه الأيام باسم بصرى» وهي 

بمقاطعة الطراخونية» التي نحدث عنها الفديس لوقا قُْ انجيله 
بقوأمه: ا(فيليب طيطراخ خ ايطورية والمقاظعة الطراحونية» (لوقا: ”/ .)١‏ 
وبما أن هذه المنطقة بدون دع أو أمن يسيم سكابها بجمع ميأه الأمطار 
ببرك بوساطة 7110000865 » أي بوساطة أقنية 0 نحت الأرض» 
ولهذا السبب عرفت هذه المنطقة باسم (الطراخونية» ا يسكن 
الناس في تلك المنطقة د وفي أقبية تحث الأرض» ويضعولد 
أدواتههم وأثاثهم المنزلي في عربات. وتأقٍ بعد منطقة الأسقفيات العشرة 
(الديكابولس 2802015 ) التى تمتد حدودها أو تخومها من صيدا 
إلى بحيرة طبرياء والتي تصل إلى مابعد مدينة طبرية باتجاه دمشق» منطقة 
الطوريية» :ا لممقددة فا وراء منطقة صيدا والجبال التي تفصلنا عن 
المسلمين في الوادي المسمى بوادي البقاع, وبيا أنها تصل إلى سفوح 
لبنان» إنها تدعى افا باسم غابة لبنان» ومنطقة ايطورية هذه تل منطقة 
الطراخونية وتنصل بها. 


00 (اأزيعه 
المصرية 0 با سم القاهرة بآلات 0 قيل 5 ناك من 


السهل الاستبلاء 5 عنوة» لول أنه أخل بالمشورة الفاسدة 5 ليجل 
شرير اسمه ميلو دي بلانكي أ06وا2 06 5اذالا » الذي اعد لقا مخ 
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م.٠١؟ؤ5‏ ب 


المال من الأعداء فرفع الحصار وتراجع 0007 وان 3 الحقيقة قد 
حاصر أولاً مدينة الاسكندرية» وهي مديئة جليلة في مص التي استولى 
عليها شيركوه وابن أخيه صلاح الدين وانتزعاها من سلطان مص ولقد 
أرغمها عل التصالح معه والاستسلام؛ » لكنه ع نيذا للاتفاق سب 
أعطى المدينة إلى سلطان مصنى بعدما تسلم منه المال الذي وعد به 
وقام هذا الملك نفسه في) بعد بإلفاء الحصار على دمياطءالتي هي مدينة 
قوية جداً في مص وكان معه عدد كبير لابخصى عو البووتطين أرسلوا 
إلى مساعدته من قبل امبراطور القسطنطينية» وكذلك اسطول كبير تألف 
من كل من الغلايين والسفن الأحرىء غير أنه أخحفق بفعل الجوعء والبرد» 
والفيضانات المائلة» ولهذا رفع الحصار بعدما تكبد خسائر كبيرة في 


_ 
مسجحيشهك . 
8 


الفصل الناسع والأربعون 

وبالنظر لعدم استطاعة قومنا الاستيلاء على المدن المتقدمة لي 
مدن أخرى؛ لامها مدن الداحلية غير البحرية» بدوا قلاعاً قوية جدا 
ولاثرام بينهم وبين أعدائهم» وذلك في أطراف البلاد للدفاع عن 
حدودهم» مثل مونتريال (الشوبك) والبثراء في القفار التي 2 
الحالي هوالكرك » وذلك فيا وراء الأردن » وصفد هي قلعة حصيلة 
00-6 نائيلة. قن مين :فكنا :و ريهارة: لتها ٠‏ لسن العية] عرف بال 
جلبوع؛ وكوكب الوا ليست بعيدة عن جبل الطور » قرب مدينة 
سمل (رهل) ال عالت ني مفى متينة جليلة ريض 
بالسكان » وهي قائمة على رابية مرتفعة بين بيسان وطبرية 
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نات 


الفصل ا خسون 


ولضمان أمنها العظيم » قسمت مملكة القدس بين مختلف الأمراء 
والبارونات » الذين كان واجبهم الحفاظ على البلاد وحراستها تحت 
الملك . واحتفظ الملك بيديه بأفضل أجزاء البلاد وأحسنها » مثل 
مدن : القدس 0 ونابلس(شكيم ( وعكا ( وصور مع بلدات يري 
وقفرى ٠‏ وارتبط لبلاء المملكة بيمين لخدمة الملك بعدد محدد من 
الفرسان » وكان هؤلاء : كونت طرابلس ( وصاحب بيروت » 
وصاحب صيدا » وصاحب حيفا أو بورفيريا » وصاحب قيسارية » 
وأمبر الجليل الذي كان أيضاً صاحب طبرية » وكونت يافا 
وعسقلان» وصاحب الشوبك وجميع ماوراعء الأردن » وصباحب 
أسدود » وصاحب ايبلين » وبعض الآخرين » لكن هؤلاء كانوا المقدمين 
بيلهم والأول في المكانة والشرف . 


الفصل ا حادي وا خمسين 

وبدأت.منذ ذلك الحين الكنيسة الشرقية بالازدهار من جديد» 
وبدأت ممارسة الدين بالانتشار عبر الأراضى الشرقية » وبدأت كروم 
الرب بإعطاء العناقيد » ثم بدا أن الذي كتب في نشيد الانشاد قد 
أخذ يتحقق » وهو قوله ١‏ : انتبهوا الشتاء قل مضى والمطرمرٌ وزال. 
الزهور ظهرت في الأرض . بلغ أوان القضب » (نشيد الانشاد : 
١١-5‏ ) وتدفق من مختلف أجزاء العالم » ومن كل عرق ولغة » 
ومن كل أمة تحت قبة السماء الحجاج على الأرض المفدسة وقد امتلأوا 
بالىاسة من أجل الزيت قبع يجال دين جذبتهم حلاوة خلاص 
الأماكن المقدسة والمبجلة » وأعيد ترميم الكنائس القديمة وبنيت 
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0-2 الات 
كنائس جديدة », بوساطة أعطيات الأمراء وهبات المؤمئين» وبنيث 
ديرة لرهبان منتظمين في أماكن مناسبة » وتأسست في كل مكان 
بشكل لاتق ومناسب أبرشبات القساوسة وجميع الأشياء المتعلقة 
بخدمة الرب وعبادئه » واخثار رجال مقدسون اعتزلوا الدنيا أماكن 
للسكنى ما تثوافق مع مخف ميوطهم ورغباهم وحماستهم الدينية » 
وتتماشى مع أهدافهم ونكريس أنفسهم . 


الفصل الثاني وا خمسون 
واخثار بعضهم بمن الجذب بمثل الرب واقتدى به البرية 
المرغوب بها والمسماأة القرنطل ؛ حيث فيها صام الرب معتزلاً لمدة 
رفكو ير محل لتم ار : #) وهناك عاشوا على شكل نساك 2( 
وتعبدوا الكرتنة عن طواعية متناهية في خلوات متواضعة » واخثار 
بعضهم تقليد حياة الاعتكاف للنبي إيليا بالعيش في عزلة على جبل 
الكرمل » لاسيها في الجزء المطل على مديلة بورفيريا المساة الآن 
حيفا » قرب بكريسمى بر إيليا » ليس بعي دعن دير القديسة .مرغريت 
العذراء ؛ حيث هناك خلوات صغيرة تشبه قرص عسل:» ففيها عاش 
نحل الرب وانتجوا عسلا روحيا حلوا » وهناك كرمل (إقرأ : قرمول 
غربي البحرالميت )آخخر وراء الأردث » قرب البيداء حيث أخفى داود 
نفسه عندما هرب من أمام شاؤول . حيث كان مكان إقامة الفلاح 
نابال » هذا وإن الكرمل الذي اعتاد إيليا على العيش فيه قائم على 

شاطىء البحر» على بعد أربعة أميال من عكا . 


الفصل الثالث وا حخمسون 
واختار عدد كبير أضرحة هادئة للموت فيها بعيداً عن هذه الدنياء 
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طخبر مات 


حتى يمكلهم العيش للرب وكان ذلك في وادي الأرون: ‏ حيث 
اعتزل يوحنا المعمدان أثناء طفولته » فراراً من الدنيا » حتى يمكنه مع 
مزيد من الحرية الاتصال بالرب » وفي عزلته في هذه البيداء ماعل 
القديترع برعها فيه سوى الخراد مع العسل » والعادة في معظم 
أجزاء سورية أله عنذما تأي أسراب ا الطائرة » يقومون بجمعها 
والاحتفاظ بها للأكل . 

وبالنسبة للعسل أنا رأيت الكثيرمنه في هذه الأجزاء في قصب 
السكر» وقصب السكر هوقصب مليء بالعسل » ويحصل الناس 
عل عموراطل وق غالية بن اقلارة #موجاطة مغن القلضمت 
بالضغط » ؛ ثم يتم تكثيف العصير على النارء وبذلك يصنع الناس 
أولأ نوعاً من العسل » »ثم سكسراً» ويدعى هذا القصب -08/0 
5 هوهذه كلمة مكونة من كلمة قصب (6815528© و |2 أي 
عسل لآن هذا القصب يشبه قصب البوص أو النباتات النامية 


وبا أنني لم أعتقد صحة أكل المعمدان المبارك للمسيح جسدك 
الخراد ؤهق الذي تخلى حتى غن أكل الخير» قمت باستفسار حثيث 
لواحد من الرهبان السريان » الذي كان ديره في تلك الأجزاء » وهو 
يحتوي على عدد كبير من الرهبان ء الذين يارسون حياة فاسية دا 
نحت رئاسة باع للدير » وسألته 1 نوع من الجراد كبان الليى: بيه 
كا قبل أكله القفديس يوحنا في تلك البرية قرب الأردن ؟ 
فأجابني مباشرة أنه يوجد في غرفة طعامه عشبة 2 غالباً ما تقدم 
للرعبان ؛ وهم يدعوبما ©80008136ألي « حم برب الجراد ) 
ويلمو هناك كميات كبيرة من هذه العشبة حول ديرهم ؛ وأضاف بأن 
هذا ما اعتاد القديس يوحنا أن يأكله » زد على هذا غالباً ما يعثرون 
في هذه البراري - كى) قال - على مخزون كير من العسل البري 
يصنع من قبل النحل . 
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.الات 


ومضى أخرون من رجالٍ الدين هؤلاء الى البراري القريبة من 
بعحيرة طيرية » حيث غالبا ماوعظ الرب » وحيث أطعم العشود 
ع )١5 ٠:‏ بأرغفة من شعير وسمكات صغيرات » حل المدطقفة 
بعدة أنواع من المعجزات وظهر هنا لوازييه- يعتل قنامقة: ( لخن 
اصحاح من يوحنا ) ٠‏ وهنا أكل وشرب معهم » وعبق هذا البحر 
كان قل حقى + وهنا دعا بعضيا مر عخوارييته 1 فائلاً ١:‏ ورائى 
فأجعلىا صيادي الناس » (مثى: 4/4) وهنا انخقاروا 0 
خلواتهم» فسكن بعضهم في السهل » حيث توفر كثير من القش 
من الأعشاب الحافة » وسكن اخضرون في الجبل المجاور الذي اعتاد 
الرب أن يذهب إليه ليعتكف للصلاة » وبحيرة طبرية بحيرة 
ذاتث ماء عذب جداً ) قائمة على طرف اخليل أومي مليئة بتجميع 
أنواع الأسماك » وهي حميلة المنظر » ممتعة أن تشرب منهاء ولأما 
طويلة جنا 1 » دعيثت البحيرة سالفة الذكر باسم بحر » 
وذلك مجاراة لما اعتاده العبرانيون والمصريون ( الذين دعوا أي 
تجمع من الماء «بحراً» » سواء أكان علباً أم مالحاً » ويعرف أبفا 
باسم بحر طبرية » لأنه ملاصق لدينة طبرية » وعلى مقربة منها 
بيت صيدا ( شيخ زياد ) » وهي مدينة بطرس وأندرو » وهي التي 
مجدها البرنت بيحضوره الشخصي » وتعرف لفيا باسم بحيرة 
جنسارث » التي فسرت بمعنى ١‏ توليد الري اس بنج 
الجبال التي تقوم من حوها » غالباً ما تتجمع 0 
الميجان في البحيرة » وتتحول الى عاصفة » حيث تقهر الأمواج | لعالية 
السفن الصغيرة + ويجري غبر الأردن في بحيرة جنسارثك المتقدمة الذكر 
من نبعين اسمهها : «أر) و «دان» ومنهما استمد كلمن مياهه 
واسمه » وهما قرب قيسارية فيليب عند سفح جبل لبنان » ومن هناك 
يتدفق في كتلة واحدة من الماء ٠»‏ وجري لحوالي المائة ميل 2 فيروي 
املاطف المجاورة » ثم يسيل عبر الوادي الرائع الذي يدعى وادي 


-159 - 


_ م5ا١ؤ.ال‎ 


الملح ٠‏ الى البحرالميت ٠‏ وهناك يجري ابتلاعه ولا يظهر مرة أخرى » 
وهذا قرب مكان يدعى زغر» ويعرف في هذه الأيام بشكل عام باسم 
« البحر المرَا /9101019م كما ويدعى البحرالمتقدم الذكر باسم ١‏ 
بحيرة اسفلت » و«البحر المالح » لأنه مالح جدا » ومرّ الى درجة أنه لا 
الانسان ولا الحبوان يمكنه أن يشرب منه » وغالباً ما يقال له « بحر 
الشيطان » لأنه لايمكن لأي شىء حي أن يتكاثر هناك . ىا لا 
يمكن لأي كائن حي أن يعيش في مياهه ؛ وإلى جانبه هناك جبل 
مرتفع من الملح » » زيادة على هذا ينموعلى أطرافه تفاح له منظر 
خارجي جميل 2 لكن لا يوجد في داخله شىء سوى الرماد والغبار 
اللادغ » لأن الرب أمطر ناراً وكبريتاعلى سدوم وعموره » وعلى مدن ثلاثة 
أخرى ؛ فقد كان سكان هذه المدن على درجة هائلة من الشرور » 
وآثمين ضد الطبيعة » يارسون الخبائث والأمور الشائنة مع , 

بعضا » وفي هذا المكان الذي يدعى بنتابولس 15ا0م28048 (المدن 
الخمسة ) تقوم البحيرة المتقدمة الذكر » التي لايمكن لانسان إدراك 
قعرها . لأن الرب بعدما أمطر النارعلى هذه المدن » ألقى بها في قاعها 
الذي لايدرك» ويقدم مهرالأردن الذي أتيدا للنوعلى ذكره كثيراً من 
الخدمات لجميع المنطقة القائمة بين ذلك المكان وجبل لبنان» لأنه يروي 
الحدائق ويجعل الأرض تحمل فاكهة. وهو يعطي ماء عذباً للشرب 
وكميات من الأسماك للأكل» وشواطئه جيدة لنمو القصب أو البوصء. 
حيث يستخدمه الناس لسقف منازه ؛ وتغطية جدرانهم» ويتسافط 
القطر الحلو من قصب السكر الكثير جداً الذي ينمو في الحقول القائمة 
على طرف النهن ويعطى هذا القصب وفرة عظيمة من السكر. واعتاد 
الحجاجء لابل حتى السكان المحليون على غسل أجسادهم وملابسهم 
بورع عظيم في مياه الأردن» لأن مخلصنا قد تعمد فيه من قبل القديس 
يوحنا المعمدان» وفدس هذا النهر بملامسة جسده الأعظم طهارة له 
ومنح طاقة مولدة وأضفاها على مياهه؛ زد على هذا تولى الثالوث المقدس 
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كله تقديس هذا النهر السعيد والجليل جداً لأن فوقه سمع صوت 
الأب؛ وفيه رؤيت الروح القدس على شكل حمامة» وجرى فيه تعميدهم 
الابن على شكل انسانء(متى: ٠‏ مرقص: ١٠١‏ لوقا: 07 ثم إن كثيرا 
ِن كاذ لجسن من الرجال والنساء فمد جرى تعميدهم من قبل 
القديس يوحنا ف المياه المتقدمة الذكر مع تعميد التوبة» وحولوا أنفسهم 
وجعلوها أهلاً لتسلم نعمة المسيح وتعميده» واعثادوا على الغطس قْ 
الماء» وكنموذج على الطهارة التي ستكون, هناك مثل نعمان السوري 
الذي شفي من البرص في تلك المياه» وعاد جلده نقيا مرة أخحرى مثل 
جلد طفل صغين وعبر يوشع مع بني اسرائيل على مر جاف, في الوقت 
الذي توقفت فيه المياه وتراكمت» أما الميناه التي هي في الأسفل فتابعت 
جريانها نحو البحر ومن هنا من قاع النهر أخذ بنوا ساكل اثلين 

عم تبعا لعدد أسباط بني اسرائيل الاثني عشر (يشوع: 00 

وإ هذه الكمعا و لها أخار الفدييسن يوحنا المعمدان عندما قال: « إن 

الرب قادر أن يقيم من هذه الجارة أولاداً لإبراهيم )(متى: ل وعير 
أيضا إيليا واليشع فوق الممرالجاف» وحدث ذلك بعدما ضرب إيليا 
الماء بردائه» وباعد فا بين طرفيه إلى هنا وإلى هناك؛ ولحذا اتخل عدد كبير 
من المددينبين أماكن اقامتهم إلى جانب النهس بسبب قداسة النهر 
وموائمة مياهه. 


الفصل الرابع وا خمسون 
لقد بنوا ديراً على جبل الطور احتراماً وتشريفاً للمكان» وجبل الطور 
جبل مرتفع جداً وشديد الانحدان وعلى رأسه تجلى الرب يسوع مع 
موسى وإيليا بحضور بطرس وجيمسء ويوحناء مظهرا مجد قيامته 
المستقبلية (متى: 1١)»والجبل‏ المتقدم الذكر قائم في منطقة طبرياء ليس 
بعيداً عن الناصرة» ويوجد عند سفحه مسيل كيشون» وعلى طرف منه 
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جبال جلبوع (ففوعه) وعلى الطرف الآلحر منه بحيرة طيرية» وفيا يتعلق 
هله الجبال» يعلن عبثا اعفدم بأنه لاينزل عليهم لامطر ولاندى عالقا 
ومبرارا فد درون دا أله فريفهة وذللك من قيل الذين يسكئون في 
الجوان وبنى أتباع الرهبةٍ السستر شيانية والبريمونستراتنشيانية -همرط 
2200 يضاً أديرة في أمكنة مناسبة لهم» وترك كثير من 
الناس بلادهم وأقربائهم وبيوت آبائهم» وذلك رغبة منهم بالأرض 
المقدسةء ومع أن الازدحام وضغط الكامن معيق للدي لقد اختاروا 
وفضلوا العيش وسط جمهور الناس على أن يحرموا من ميزه فضيلة العبش 
قُْ المدن المقدسة مثل القدسء. وست لحم والناصرة» التي مع آنا بقع 
تعبق بالشذى» إما : تعبق أكثر بحضور المخلص» لأنه في الناصرة حملت 
العذراء مريم بألريت عاك الروح القدس» وقل ولد 2 بيك لحم وف 
القدس صلب من أجل خلاصناء ومات ودفن. 


الل لامي يوا علوت 
وعظيمة بين الأممى وأمبرة بين سي عاد كام دعيت مديئنة 
الملك 0 عي قائمة قُْ وسط الأرض؛ وف قلب 0 وكل م 
للأنبياء 0 للرسلء موك للا هاء ولف يا وأم الايمان» حتى مثل 
روما الني هي أم المؤمنين. ولقد اخثيرت من يدل 0 وفدست من 
قبله. لشيرة مها عل قدميه» وجحدث من قبل الملائكة. وترددت عليها كل 
لم سم ا ا ا له 
الس ف وضي تفيضص حاضاب والعسل» و ا من الحبسوبء 
والخمرة واللؤيك» تت جميع النعم الدنيوية» وهي على كل حال تفتقر قاماً 
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> 
إلى الأعبان كما أنه لبس فيها أية ينابيع باستثناء نبع واحد يدعى سلوان» 
الذي يتدفق نحث جبلٍ صهيون في خلال وسط وادي بهو شافاطء 
ويعطي هذا النبع احيانا وفرة من المياه» مع أن مياهه بالعادةقليلة ا 
أو تنعدم ثماماً هناك لكن يوجد في المديلة وفي حارجها الكثير من 
الصهاريج من مياه الأمطان وهي كافيه لكل من البشر والبهاكم ولجميع 
الاحتياجات الأخرى؛ .وللمدينة العديد من الأسراء وهي متنوعة تبعا 
لتقلبات أيامهاء ووفناً لختلف الأمم واللغات. ودعيت أولاً باسم يبوس» 
وبعد ذلك باسم سالم» ومن هاتين الكلمثين جاءت التسمية الثالثة» أي 
أورشليم؛ ودعيت أيضاً باسم سوليما وهيروسوليا» ولون وبيت ايل» 
وكان آخر الأسياء التي حملتها هنو اسم إيلياء» وذلك نسبة إلى إيليوس 
الفسطور(كذا) الروماني الذي أعاد عمارتهاء وذلك بعد دمارها من قبل 
نيتوس وفاسبيان»وكان أول أسافقتها جيمس الرسول الذي ضرب في 
القدس بهراوة القصار وانتقل إلى الرب شهيداً» وامتلكت القدس بعده 
مجرد أساقفة عاديين بدون مكانة أو تمجيد» وذلك حتى أيام الامبراطور 
جستئيان» ففي أيام هذا الامبراطور المحب للرب» وزوجته الامبراطورة 
الثقبة» وفي أثناء مجمع مسكوني عقد في القسطنطينية. 000 عن 
الاحثرام للمدينة المقدسة عينوا فيها بطريركاء وأعطوه بعض الأساقفة 
المساعدين الذين أخذوهم من الاسكندرية ومن انطاكية؛ لرؤيتهم أن 
هذه البطركية قد تأسست على حدود هاتين المدينتين» وبالنسبة لكئيسة 
الرب يأني ترتيب بطريرك القدس الرابع بعد الكرسي الرسولي» وله نحت 
سلطانه أربعة مطارنة» الأول بينهم هو مطران صور الذي له سلطة على 
أربعة أساقفة مساعدين» هم: أساقفة عكاء وصيداء وبيروت» وبانياس» 
وبانياس هي المديئة الني تعرف الآن بشكل عام باسم بلنياس» وهي 
واقعة على سفوح جبل لبنان؛ وهي على مقربة من مدينة دمشق؛ وهي 
تشكل حدود أرض الميعاد» والمطران الثاني» أو رئيس الأساقفة» هو رئيس 

أساقفة فيسارية» الذي تحته أسقف مساعد واحد» أي أسقف سبسطية. 
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وكانت سبسيطة تعرف باسم قديم آخر هو اسم السامرة» حيث فيها 
دفن يوضنا المكمذان» وإيلياة وعويديا البي» ولبس للمديئة المساة حيفا 
أو بورفيريا أسقفاء بل ته نقع مباشرة تحت إدارة بين أساقفة فيسارية؛ 
والمطران الشالث ١‏ الناصرة» الذي لديه سقف معدا وعدا 
هو أسقف طبرية»وطبرية هي مدينة قائمة على شاطىء بحر الجليل في 
منطقة الجليل؛ وتكفر فيها الحنطة والخمرة والأسياك» وكان مقر رئيس 
الأساقفة فيا مضى في مديئة سيثوبولس 6011000115 (سكيثوبولس) 
التي تدعى الآن بيسانء وهي قائمة فوق سهل قائم بين جبال جلبوع 
(فقوعة) ونهر الأردن» وهي مدينة كثيرة الثياره وتروى بمياه جداول واناك 
وكانت طبرية فيها مضى مقر مطرانية فلسطين الثالثة وجميع الجليل» لكن 
امقر نقل الى مدينة الناصرة» بسبب عظمة المكان واحتراما لفهوم الرجة 
والمطرانية الرابعة هي مطرانية البتراء التي تمتلك أسقف :مساغد واحل) 
هو الأسقف الاغريقي (الأرثوذكسي) لخبل سيناءء والمقيم في كنيسة 
القديسة كائرين الْعلراء وهناك راعي دير الرهبان الموجود ف ذلك 
المكان» والبتراء قلعة حصينة ة جدأًء وهي التي تدعى باللغة العامية باسم 
الكرك» وبتراء القفان وهي قائمة في منطقة هضبية مرتفعة بعض الشيء. 
فيها وراء الأردن على حدود مآب» وهي المدينة الحاضرة للعربية الثانية» 
وهي المكان الذي نحدث عنه النبي إشعيا بقوله :) أرسلوا حرفان حاكم 
الأرض من سلع (جانب البتراء) نحو البرية) الخ» (أشعيا: ))١/١5‏ 
وهي على مقربة من بدوة فدسة ع تدعى ربوث 18885015 التي 
قتل أمام بامها أوريا بتحريض من داود. 
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الفصل السابع وا خمسون 


ولبطريرك القدس أيضاً أساقفة مساعدين» هم تحت سلطته المباشرة» 
ومن هؤلاء على سبيل المثشال» أساقفة بيث لحم» والخليل» واللد» وكانت 
كئيسة ببت لحم ديراً للكهان المترهبنون حتى أيام الملك بلدوين» أول 
الملوك اللاتين لحلكة القندين» وصيدوراً عن احترام عظمة المكان» 
56 لكان ميلاد الربء رقاها إلى مرتبة كاتدرائية؛ وأقام فيها أسقفاء 
نحث اشرافٍ البابا باسكال صاحب الذكرى الطيبة وبمباركة منه. الذي 
ميحة زاف باكترا نسلظة على مدينة عسقلان» وبالطريقة نفسها 
رقفيت كنسة الخليل» الني كانت من فل غير إل مرية ابقنة بسبب 
عظمة المكان» حيث دفن فيه آدم وحواء» وثلاثة من الآباء هم: إبراهيم» 
واسحق» ويداتوج بو إسارة ورققةة وفلليوفن ميخ في كهف مزدوج» 
وجاء هذا العمل أيضاً احتراماً لعبيد الرب» والاسم القديم يرون هو 
لأربعة) و«قريات أربعة». وعرفت مدينة اللد ف يوم من الأيام باسم 
ديوسبولس 05 »؛ وتدعى قُْ هذه الأيام باسم القديس جرجس . 


وزيادة على ماتقدم كان نحث سلطة البطريرك المتقدم الذكن رعاة 
ديره ورؤساء رهبان لهم الحق في حمل شارات التمجيد الحبرية» من ذلك: 
العصاء والتاج الأسقفي, والخاتم» والصندل» وهم يساعدون بكل احترام 
السيد البطريرك في القداسات الدينية؛ وللكنيسة البطركية التي هي 
كئيسة الضريح المقدس» عدذل سفح جبل الحمجمة رهبانها المتتظمون 
الذين ا 0 في ظل أحكام القديس أوغسطين» وهم 
رئيس الذي واجبه مع الرهبان السالفي الذكر القيام بائتخاب البطريرك» 
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الذي هو بمثابة راعي دير بالنسبة لهم» وفي كنائس هيكل الرب على 

جبل صهبون رجحل الريشوم رعاة ديرة ورهبان يتعبدون الرب وفقاً 
لأحكام النظام المتقد م الذكرأي نظام القديس أوغسطين» وف كنائس أو 
ديرة (القديسة 00 اللانين» وتلك التي ف .وادي هوشافاطء. يوجدل 
رعاة ديرة مع رهبان سودء. يتعبدوكث الرب وفقاً لأحكام نظام القديسن 
بنت أهصة8 »وفي بيت حنيناء التي هي فرية مريم» ومرثاء وقرية أخيهما 
لازاروس (لعازر)» والتى هى على مسافة حمس عشرة غلوة 5193013 » عن 
القدسء وراء جبل الزيتون على منحدرات ذلك الجبل» في هذه الفرية 
دير القديس لازاروس (لعازر)» ويدعى بيت حنيناء حيث هناك راعية 
دير سوداء وراهبات» يأحذن بأحكام وتلظييات القفديس بشك» وهناك 
بيت حنينا أخرى (بيت عبرا وراء الأردن) حيث قام يوحنا بالتعميد. 
وينتمي إلى هذه الطريقة نفسها دير القديسة حنة؛ التي حملت أم الرب» 
وهو فائم قرب الباب المدعو باب ببوشافاط؛ قرب بركة الضأن» في البقعة 
الني يقال بأن مريم المباركة قد ولدت فيهاء وهناك يوجد راعية دير مع 
راهبات سوداوات يتعبدلن الرب ف ظَل أحكام نظام القديس بلث» وهو 
أشنة بوعاء 1 كان مليعاً بشخصيات مقدساتء. وورعات وثقيات» 
من اللائي مع أبن لم يرغمن بوساطة أية معيقات أو بالفقر فقدن 
الالتزام الصارم لديانتهم وشرف وأمانة حياتهم؛ ودفاء حنانهم 
وإحساءهم» ويوجد على جبل الطور هناك دير للرهبان السود نحت سلطة 
رئيس أساففة الناصرة» وليس لمدينة يافا أسقف. بل تدار مباشرة من قبل 
رئيس وكهلة الضريح المقدس» ومثل هذا مدينة نابلس -الني تعرف 
0 وهماً) في الانجيل باسم سوحار (يوحنا: 5» حيث هناك بثر يعقوب» 
الذي إلى جانبه تحادث الرب مع المرأة السامرية ليس ها أسقف» ل 
تتبم مباشرة إلى راعي ل الرت» وهناك أبيضييا كثير من المدن 
اللّعرى في أرض الميعاد» كان فيهن أساقفة من كنائسهن السريانية أو 
الأرثوذكسية (الاغريقية) وذلك قبل عصر اللاتين» لكن سبب عددهن 
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وفقرهن تولى اللاتين اخضاع كثير من الكنائس الكاتدرائية» وكثير من 
المان لمديئة كاتدرائية واحدة» وذلك خشية من تقليل قبمة مرتبة 
الأسقف ومكانته» ودعونا الآن نضيف و هذه الأماكن اللائي مهن 
مكانة سامية يسبب قداستهن بين الأماكن المبجلة الأحرى. 


الفصل الناسع وا لخمسون 

الناصرة مدينة صغيرة» قائمة تقريباً عند مدخل الجليلء وتقوم بين 
جبلين» وبينها وبين صفورية هناك نبع يتدفق بمياه صافية» ومياهه 
المدعثة منه غزيرة» وهو يعرف باسم نبع (عين) الصفورية؛ واعتاد ملوك 
القفدس أن يحشدوا هنا جيوشهم بسبب منافع الماع المتوفرة هناك ولتوفر 
الكلا» وتبعاً لبعضهم؛ ولدت العذراء مريم المباركة في هذه المديئة (لوقا: 
0 وما لاشك فيه أن العذراء المقدسة قد عاشث هناك بعك خطبتها 
ليوسفء, وإلى هاهنا أرسل الملك ليعلن بداية خلاصناء وهذه المديلة 
المقدسة هي محبوبة الرب 1 ففيها صارت الكلمة جسداً (يوحنا: »)١‏ 
والزهرة التي فاق شذدى أرتصينا كل الطيوب» نمث في رحم العذراءء 
ولهذا فسراسمها بشكل صحيح أنه الزهرة ] .وتتميز هذا المدينة على 
سواها أنه فيها تم الحمل بالرب صاحب انقاذناء وفيها نشأ وتربى» 
ونحت قدميه وضع 5 كل الأشياء قْ الأرض والسماء» وتلطف بجعلها 
خاضعة 0 وتقوم بيك لحم على سفوح جبال القدس. ليس بحيلا 
عنهاء أي أن تقول لبعد أربعة أميال عن المديئة المفقدسة» ومعلى كلمة 
بيك و بيت الخبن ففيها ولد الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء. 
ويوجد في مدينة داود هذه الكنيسة الكاتدرائية المقدسة والمبجلة» التي 
كرست للعذراء المباركة؛ وهنا يفا المزود الذي تلطف للتمدد فيه» وهو 
الذي عرية السموات» والأرض موطىء قدمه (إشعيا: 55/ »)١‏ وقد 
ضع يا للحينك في الفنش لتغذيه المخلوقات التقية (لوقا: ؟)) وهنا 
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المكان الذي وجد فيه الرعاة بناء على أمر الملائكة- الطفل ملفوفاً 
بقماط من ثياب رئة مع أمه مريم» وإلى هناك جاء المجوس الثلاثة؛ 
لين اماقدوا ب لتم »اموسر إل الدينة التترية الاك وعساتر 

بتواضع الملك الذي قد ولد» وقدلموا إليه بعضص الهدايا الرمرية» وهنا في 
هذه الديدة 0 6 ا هيرود رادا قْ أثناء بحله عن 
00 زوجة يعقوبس» ٠‏ التي توفيت فْ هذا المكان نفسه 50 50 
بئيامين؛ ومن هنا جاءت المرأة نعمى الني جلبت راعوث المآبية من 
البتراء في الصحراءء» وهي التي اتخذها بوعز زوجة له والتي من نسلها 
كان لخم واسيد الأردر ) عق تنا لابنة صييوة (إننعب 1/17 
واشتاق داود مياه بثر بيك لحم رغبة منهة قُْ شرت ماء المحكمة والانقاد 
من بشر العذراء المباركة؛ واخحتار القديس جيروم» الذي تولى ترجمة 
الكتاباث المقدسة إلى اللاتينية السكني في هذه المدينة المقدسة؛ والمحبوبة 

من الدرت» حيث هناك تعبك الرب» وهناك دفن جسده الثمين المصنوع 
من طين» ووهبت بولا المقدسة وكذلك ابنتها يوستوكيوم -5لاا 
00100 وكذلك عدد كبير من العذراوات الأحرياتء» وهبن أنفسهن 
وكرسوها على عبادة الربء والتأمل اللاهوت» في دير هناك» واحتقرن كل 
مظاهر البهجة الخارجية في سبيل حب مولانا يسوع المسيح» وتفانيا من 
أجل هذا المكان المقدس. 


الفصل الستون 
تتفوق مدينة القدس .١‏ - التي صنع فيها الرب وهو ظاهر 
ببجسذه » أسرار خلاصنا ب , على غيرها من الأماكن والمدن في 


قداستها كا وتتفوق . أيضاً بعظمتها » حتى كأنها حقل مشمر يفوح 
شا مي لأن الرب قد باركه . ولهذا جذبت إليها عدداً كبيراً من 


مع 


11ت 

الرجال المتدينيين » الذين زاروا الأماكن المبجلة الكثيرة في أوقات 
مختلفة مناسبة ومواسم ٠‏ مع توقل بالروح » البعشت وتصاعدت 
و الى حل الانقطاع التعبدي الكل ل واحيداً تلو الأآحر 2 
ول تعان أرواحهم . لتتراخى من خلال إعيائهم » بل أبقتهم 
متيفظين 0 عبق حبهم ٠‏ وتوم هذه المديدة الى الي ما 
ذكرت وستظل تذكر » تقوم كلها على جبل مرتفع » وهي محاطة من 
جميع الجهات بوساطة سور قفوي » وهي لا تشعر بالضيق لصغرها الى 
أبعد الحدود » ومثل هذا ليست منزعجة من حجمها الكبير الزائد » 
وقياس امتدادها من سورالى آخر هوأربع رميات قوس » وفيها في 
الحانب: القري قلفة :من المجارة 'المربعة وميه يشكن تابنك 
غير قابل للكسر » بوساطة الملاط والرصاص المذاب » وهي تقوم من 
أحد الجوانب بمثابة سور للمدينة » وتعرف باسم برج داود» وعل 
الجانب الجلوبي للمدينة جبل صهيون » حيث سكن داود في قلعة 
صهيون بعدما طرد منها اليبوسيين » ودعاها جاسم «مدينة داود ») 
وعلى جانبها الشرقي يقع جبل الزيدون » وجبل أكرا (الجسجة ) هو 
المكان الذي صلب عليه الرب 2 ويعرف الآن بأاسم الحلجلة . 
وموقع ضريح الرب فائم قربا ذلك المكان عند سفح جبل أكرا 
(الحمجمة) وظل حتى أيام الامبراطور إيليوس هدريانوس خارج 
أهضوار اميك لأن العرتب تألم ودفن خبارج الباب ٠»‏ لكن ايليوس 
هدريانوس الملقدم الذكر أعاد بناء المدينة التي هدمها تيوس 
وفسبسيان » وقد بناها بشكل لائق » ورصف شوارعها وأزقتها » 
وعمل مصارف من نخلاهها يمكن في أيام المطر للمدينة أن تتنظطف 
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الفصل ا حادى والسفة 


وقد فام بتوسيع المدينة كثيراً » الى حد أنه أدخل مكان ضريح 
الرب داخل إطار الأسوار .وفيا بعد بنى المسبحيون فوق هذا المكان» 
وصدورآعن الاحترام لضريح الرب » كنيسة القيامة الرائعة » بنوها 
بمهارة وإتقان على شكل فوريوم »له شكل دائري مع فلئحة من 
الأعلى » وبذلك شكلت هذه الكنيسة مثلاً يحتذى ويقلد من قبل 
جميع الأماكن المقدسة الأحرى » والمبجلة . ففي هذا المكان تمدد جسد 
الرب الثمين بشكل لائق مع ار والألوة حتى اليوم الفالث » لكنه 
قام في اليوم الثالث من جديد ء وهنا ظهر الملائكة إلى المرأة » وغدا 
الجنود الذين تولوا حفظ الضريح وكأنهم رجال موتى» ومنذ ليلة 
قيامة الرب فصاعداً صارت النارالمقدسة تنزل من السماء عوالآن 
عندما تجري في كل أنحاء الدنيا قراءة كلمات ٠:‏ قام الرب من 
الضريح » وهو الذي من أجلنا على الشجرة » » عندما تقرأ هذه 
الكلمات للمؤمنين » نجد كهنة كنيسة الضريح المقدس ٠‏ يتمتعون 
لوحدهم بامتياز القول ٠:‏ قام الرمي: من هيدا الضريح ) ويشيرون 


بشكل مرثي الى ذلك المكان ويحدث مثل هذا عندما نقرأ في 
الإنجيل من أجل عيد الفصح :7 إنه ليس هنا »هو قد قام»» يقوم 
الشاس الذي يقرأ الانجيل بالاشارة بإصبعه إلى ضريح الرب » ويقوم 
المكان المدعوأكرا (الجمجمة ) » والذي اسمه بالعبرية الجلجلة » الى 
جوار كنيسة ضريح الرب » وهو رفيع المكانة جداً بين الأماكن 
المقدسة » وله قوة مؤثرة كبيرة جداً على القلب بسبب ذكريات آلام 
الرب » وهنا عانى الرب من أجل خلاصنا » فقد جرد من ملابسه» 
ووضع على الصليب »؛ وثبت على الصليب بالمسامير .» وقد أعطي 
امن والخل ليشرب » وسيخر منه من قبل اليهود وعد مع المعتدين » 
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وحكم عليه بالموت بشكل مهين » وصلى من أجل قاتليه وغعهد 
بالعناية بأمه الى حوارييه » ووعل اللص بالخلاص ؛ وبكى بصوتك 
مرئفع » وسلم الروح وهو يبكي ؛ وسال منه الدم والماء من جلبه 
ليغسل العالى » وهنا تقاسموا ملابسه فيم| بينهم » ورموا القرعةعلل 
ردائه واهئرزت الأرض وتشفقت الصخور وسقط دمه على الأرض 
وأظلمت الشمس واختفى الضوء منها وعلدما يزور الحجاج هذا 
المكان المقدس تلامس هذه الأشياء قلوبهم المرهفة والمتواضعة 43 
وتسبب معاناة الآلام ذرف دموع الحزن والأسى منهم 

والآن إنه بالسبة لدينتنا القوية » صهيول جبل يتسم بالوفرة ( 
عدا كان متترورا بالسكنى به » وهو جبل يدر الحلاوة دن يدر 

حتى أقراص العسل والورود ذوات الأريج الطيب » وهو يلامس 

شغاف القلب ويجلب الراحة ويعيد عفل النفى ؛ وبواسطة قداسته 
المتناهية ينشط العقول ويغذبها » وبقي الرب هنا مع حواريبه 0 
ووضع منشفة حول وسطه » وغسل أقدام الحواريين » ضارباً مشلا 
بالتواضع » ثم ارتدى ملابسه مرة ثانية وأكل وشرب مع حواريبه » وأقر 
قواعد العهد الجديد » حيث الخبز حول الى جسده والنبيذ الى دمه 6 
وعلم حوارييه بكلام مقدس ؛ وهنا إتكأ يوحنا على صدره 1 ( 
وهنا سكنت العذراء المقدسة بعد وفاة ابلها طوال المتبفي من 
مع يوحناء الذي إليه عهد بأمر العناية بها اه 
نا حم جلرين وراه أبوانك تخلقة + زونادة عل هذا » بقي الحواريون في 
هذا المكان » بعد صعود الرب حتى يوم عيد الحصاد » وذلك بانتظار 
قدوم الروح الفدس 2 وكانوا طوال ذلك الوفتث صائمين مصلين »© 
وعندما جاء يوم عيل الحصاد ؛ ازدادثت فوتهم بتلقفي روح 0 
0 ل م رارف الاك 
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السماء ولهم شرح القديس بطرس نبوءة يوثيل ٠‏ وتولى تحويل كثيراً 
منهم للايهان بالرب » وجعلت جميع هذه الأشياء هذا المكان متفوقاً 
بمجذده عل جميع الأماكن المفدسة الأخرى ٠‏ ومحته وقاراً اا 
وعظمة كميزة 


الفصل الثاني والستون 

وهبكل الرب المقدس ٠»‏ الذي بنى عل جبل موريا من قبل سليوان؛ 
على أرض بيدر أورنان اليبوسي ؛ ليس هناك ما يضاهيه بالقداسة 
والمكان المبجل » ومع ذلك كان قد دُمر أولاً من قبل البابليين » وبعك 
ذلك من قبل الرومان ٠»‏ ومع هذا أعيدث عارته مرة ؛ أحرى عل 
البقعة نفسها من قبل المؤمنيين والرجال المندينيين على شكل بناء 
مستدير بمهارة معاريه وبراعة متفوقة بجالها وبأببتها » وفي هذا 
المكان » وعلى الصخرة التى ما تزال في الميكل ». يحكى بأن ملاك 
التدمير قد وققف وظهر لداود » وقد تولى هذا الملاك نفسه قتل آلاف 
كثيرة من الشعب الاسرائيلٍ بسبب الذنب المنعلق بتعداد الناس»الذي 
أجري بناء على أوامر داود»ولهذا السبب يدعو المسلمون حتى هذا اليوم 
هيكل الرب باس الم ةوشر إليه نظرة وقار عظيمة الى حد أن 
مامن واحد منهم يتجرأ على تدئيسه بأي لوع من أنواعٍ الدنسءكما 
يفعلون بالأماكن المقدسة الأحرى»ومنل أيام سليمان حنى الآن يأتون من 
مناطق بعيدة للتعبد هناك»وكل) اسثولوا على المدينة المقدسة يقيمون 
تمثال(كذ!)محمد “يل في المبكل.ولايدعون مسيحياً يدخل الى الصخرة 
المتقدمة الذكر حتى هذا اليومءوهذا أمرالملك يوشع ملك اسرائيل- 
وقد رأى أن خحراب المدينة بات فوييا رأي العين-- بوضع فكاسن 
الأقداس في ال ميكل في مكان حفيءهذا ونقرأ في سفر المكابيين الثاني أن 
النبي إرميا توجه الى الجبل الذي صعدل ه موسى .ورأى ميراث الرب 
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هناك حيث أل فيونة العهيك » والتابوث » ومذبح البخور » 
في كهف وجده هناك » ووقف عند باب الكهف قائلاً: 
2 باللسبة لهذا المكان سيبقى غير معروف حتى الوقت اللي سوف 
يجمع فيه الرب شعبه ولسوف يظهر مجد الرب ». وحدث في هذا 
المكان المقدس والمبجل ٠‏ أنه عندما أمبى سليمان عمله » وكان يقدم 
أضحية الى الرب » أن قامت غيامة فملأت البيت » وظهر مجد الرب » 
ونزلت نار من السماء والتهمت تقدمة الحرق والأضاحي » وملا جد 
الرب البيت »؛ ولم يتمكن الكهنة من الدخول الى ببت الرب : وهكذا 
رأى أبناء اسرائيل كيف نزلت الثان ا 0 
سليان على ركبتيه وبسط يديه نحو السواء وضل الى الترب«داعيا :| 
كل من يدخل الى المبكل اك اما ا الات ل 
دعائه » وظهر الرب اليه قائلاً:٠‏ لقد سمعث دعاءك 2 والتقدمات 
و وضعتها أمامي » ولقد قدسث هذا البيت الذي بنيته لي » والآن 
إن عيني ستظل مفتوحتان » وأذني تصغيان الى الدعاء الذي يصنع قْ 
هذا المكان » لأننى اخثرث هذا المكان لنفسى » ولنفسى قدسئهاء 
ونقرا أفي سفر المكابين الثاني أنه عندما جرى ارسال قيليود وروسن -16 
5 +! من قبل الملك انطوخيوس ( اقرا : سلوقس») ليقوم بخرق 
حرمة المعبدل » ولأمد بالقوة المال الذي كان مودعاً بالخرانة 6 ظهر 
هناك فرس على ظهره راكب مرعب »2 مزين بغطاء ء جميل جداً: 
وركض الفرس مسرعاً وبحدة ركل هيليودوروس بقائمتيه الأماميتين » 
وبدا الذي جلس على الفرس لديه مقود كامل من الذهب » زيادة 
على هذا ظهر أمامه رجلان شابان »ء عظيا) القوة ببيان بالجال » 
وحسنا اللباس » ووقفا الى جانبه كل واحد منههما على طرف 00 
بشكل مستمر » وسددا اليه الكثير من الضربات المؤللة » وقيل إنه 
هنا نحدمث العذراء المباركة قبل أن تخطب الى يوسف. وذلك مع 
فتيات أحربات ٠‏ كن يعملن على نجهيز الأوعية والملابس للكهنة 
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الذين كانوا يدرسون الكتابات المقدسة ويصومون » ويتأملون» 
ويصلون . ويدرسون بحكمة وبتواضع النصوص المقدسة فضبلاعن 
هذا عندنا جلبت: من قبل والديها 0 سكل رس طفلة» تمي 
أمام الرب » يحكى بأنها صعدث لوحدها ض الدرجات المؤدية الى 
الهيكلٍ بدون صعوية » الأمرالذي بدا أنه أمرأ مدهشاً في أعين الناس 
جميعاً ولم يسمع بشيء من هذا القبيل قد صنع من قبل من فبل 
طفل صغير) وحدث ف هذا المكان أنه عندما كان زكريا السدان يقدم 
ور الى الرب.أن ظهر الملاك له.وأخبره أن دعاءه قد سُمع من قبل 
الرن- حيث كان - جميع الكهنة يمسيون ال العدريي فْ وقفت 
البخورويدعونه اح لضي مسي ايض الل وأضاف أن 
زوجته العاقر إليزابث ستحمل منه ولدأءوفي هذا المكان أحضر مولانا 
سبع المسع من قبل والديه مع حمامة وفرخ رظان ووضع عل دراعي 
سمعان»ثم كان أن تحدثت إليهم جيها حدة الأرملة المقدسةفي أن ينتظروا 
الخلاص في القدسءوهناءعندما وصل الى سن الثانية عشرة»ولكى 
بضرب مثلاً على فهمه ودراسته للكثابات المقدسة»جلس وسط الحكراء 
يصغي إليهم ويسأهم أسئلة.وهكذا دهش الذين سمعوه بسبب فهمه 
واجاباته»وعندما صعد لى الميكل للصلاة طرد من هناك الذين كانوا 
يبييبعون ويشترون»وقلب مناضد الذين كانوا يقومون بتبديل 
النقود»وكذلك مقاعد الذين كانوا يبيعون المحم م»وألمهم بقوله:اسوف 
بدعى ببتي باسم بيت الصلاة»»وصعد في احدى المرات الى برج 
اليكل حيث حاول الشيطان إغواءه»بآن اقترح عليه أنه ينبغي أن يرمي 

بنفسه الى الأسفل»وعندما باتت آلامه وشيكة الوقنوع»كان يشولى الوعظ 
والتبشير طوال النها و يذهب ف المساء الى بيت حنيناءويعود مع بزوغ 
نور الصباح»ولدى موته تشقق حجاب هذا المبكل من الأعلى الى الأسفل 
حتى يفسح الطريق نحو قدس الأقداسءوسقط من برج هذا الهيكل 
الفديس جيمس الرسول بينا كان يصليء ثم تلقى تاج شهادئه بضربة من 
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عصا القصانويوجد في القدس هيكل آخر له حجم كبير وانساع»ومن 
خلاله نالت الأحوانية العسكرية للداوية اسم فرسان الميكلءوكان يدعى 
هذا الهيكل باسم هيكل الرب.ويقع جبل الزيتون»جبل المخصبءوجبل 
الزيتون»وجبل الأنوار الثلاثة»وهو التل المقدس والمقبول:على مسافة ميل 
من القدسء وعلى منحدره تفومابيت فاج)» التي تفسر بمعنىابيت 
الفك)ءوهي لتشرئيعتيية الكيتستحصة :ونس حنيناءوهي 
قرية:مرثاءومريمء.ولعازر»وهناك دهنت مريم قدمي الرب.ومسحتههم| 
بشعرهاءوعندما كانت مرثا مشغولة بصاع فداس للرسب».جلس عند 
قدميها يصغي بتشوق الى الكلمات التي كانت ثتفوه بها وعل هذا ابل 
أقام المسبح لعازووال .هناك غالبا ماتلظات وتنازل أن يكون ضيفاًء حتى 
يقوم بالتبشير وصنع المعجزاتءوعلى هذا الجبل الأعظم قداسة 
وتات كان الري عتاليا عليه مقابل ال ميكل ءعندما سداله حواريوه: 
ماهي العلاقات التي ستكون حول ل 0 
ماذهب الى هذا الجبل مع حوارييه للصلاة, و سخاصة بشكل أكثر كثافة 
عندما باتت الآلام وشيكة الحصولء وعلى هذا الجبل جرث نتحيته بشكل 
تمجبدي من قبل الأطفال العبرانيين الذين التقوا يكم حملون سعف 
النخيل»ومن هذا المكان سار منتصراً كي عل ظهر أتان»مع تراتيل 
الكهنة»وصعد من هذا الحبل؛.بحضور حوارييه»بمجد الى السماع. 


الفصل الثالث وا 
وهناك أماكن أخرى مفدسة ومبجلة في كل مسن داخل المدينة 
وخارجهاء نذكر منها:وادي بوشافاطءبين جبل صهيون وجبل 
الزيدون»ولقد أخبرنا أنه خلف وادي قدرون هناك فرية صغيرة اسمها 
جيسماني»وعلى مقربة منها الحديقة التي ألقي فيها الفبض على الرب من 
قبل اليهودءوقد دفنت العذراء المباركة في هذا الوادي»ومن المعتقد أن 


-175- 


-4؟19؟- 


الرب سوف يأتي الى هنا ليحكم بالعالم»وتوجد هنا بركة استحمام سليمان 
حيث شفي الرجل من العمى؛وهناك كنبسة القديس ستيفن» أول شهيد 
على تلك البقعة حيث رجمه اليهود بالحجارة.وتقوم قرية عمواس على 
نحو ستين غلوة بعيدا عن القدسء.وعلى مقربة منها مودين»مدينة 
المكابيين»ومدينة جبعون أيضا على مقربة منهاءوفي مدينة عمواس قام 
الرف بكسر الخبز وبتقديم الشكر وكان معروفا بينهم تكسير اللخبن وهناك 
أماكن أخرى كثيرة تفضل الرب بزيارتها وبتقديسها بحضوره 
الجمسديءلأن أي مكان داسه الرب بقدميه عده المؤمسون 
مقلاساء و كترم ةرمن الآثار الثمينةولاعجب- بناء على هذا أن أرض 
الأتعيناد تفيض بالحليب والعسلءوهي أطيب ريحاً من العطون ولمذا 
جذبت الى نفسها ليس فقط رجال الدينءأو العلمانيين»بل كل من 
الفرسان والمدنيين؛ جذبتهم الى حد التخلي عن آبائهم وعن ماورثوه عن 
أسلافهم» وعاشوا هنا في ظل نظام ماء وبعض هؤلاء في القدس هم 
الاسبتارية» أو أخحوانية مشفى القديس يوحناءوآخرون هم أخوانية فرسان 
الداوية»ءواخرون أيضا هم أخحوانية مشفى القديسة مريم من 
الألمان(التيوتون). 


الفصل الرابع والستون 

كبانخه وزابعة مشفى القديس يوحنافي أيام السريان 
والأرثوذكس(الاغريق) عندما كانت المدينة المقدسة ماتزال تقبع تحت 
سلطان المسلمين» على النحو التالي: ومهما يكن الأمر»فقد حدث بسبب 
آثامناء أنه في الزمن الذي سيطر فيه المسلمون سيطرة كاملة على جميع 
أرض الميعاد»مع هذا كره كثيرون من المسيحيين من الأمة السورية ثره 
بلادهمء واستمروا يعيشون بين المسلمين؛ مع أنهم أنزلوا الى حالة 
متدنية؛واضطهدوا بنير للعبودية شديدهءوكان أمير مصرءالذي كان سيدا 
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جميع البلدان من اللاذقية في سورية حتى الاسكندرية التي هي أبعد 
مد لبس دامع رع عدي العدين ال جتانيت العوريج المقدمن الى 
السريان وبطريكهم للسكنى فيه أخذين بالاعتبار دفع جزية سئوية» هذا 
وسكن المسلمون فْ الأجزاء الثلاثة الأحرى» وكان المسبيحيون قد اعتادوا 
عل القفدوم مرخ العستسري ال أرض الميتعاههبعضهم من أجل 
التجارة؛وعرض بعضهم أنفسهم الى مخاطر عظيمة وجاءوا بدافع من 
ابيا نهم للقيام بالحج»لزيارة الأماكن المقدسغءوكانوا يدفعون الجرية 
للمسلمين» وكان بعضهم من اللومبارد وخاصة من الأمالفيين»أي أهل 
مديئنة أمالفيء التي لاتبعيد أكثرمن سيغة أمسال ع مديقة سعالرتو 
المجيدة»وكان هؤلاء يجلبون التجارات الأجنبية»وقد جعلوا أمير مصر 

ضديقاً هم بإعطاته المزسة اوغدايناءوسد ععظيوا بمكائية علية 
لديه»وبسهولة أقنعه هؤلاء الناس في أن يسمح لهم ببناء كنيسة لاتينية 
تعد رفينة حجر عتهسا وكان الست لهذا هوآن السوريين كاتوا يعون 
عادات وأحكام الكنيسة الأرثوذكسية (الاغريقية) أثناء أدائهم للقداسات 
الدينية»وبناء عليه مائزال هذه الكنيسة المتقدمة الذكر حتى هذا اليوم 
تعرف بكئيسة القديسة مريم للاتين»ذلك أنهم أقاموا هناك راعي رع 
رهبان يتولون إدارة القداسات يا الكسوين اللائينية»ومع مسرور 
الأيام»كان الدير المذكور بلا أسوار»وقد رأى الرهبان فيه أنه من غير 

اللائق تمكين النساء من الحجاج من الإقامة فيهءوهذا أسيليوا يرا ا 
كرسوه للقديسة مريم المجدلية»وجعلوا فيه أخوانية نسائية من النساء 
المنديناتثءليتولين شؤون النساء اللانينيات فق ذلك المكان والترفيه 
عنهن.وفيم| بعد ومع تدفق الحجاج الى هناك »ولكون الديرين سالفي 
الذكرم يغودوا يكفيان لإقامة الفقراء والمرضى 'والمصابين من الناسءقام 
راعي الدير المتقدم الذكر والرهبان»باختيار مكان في الموقع نفسه بجوار 
كنيستهم»فبئوا مشفى وبيعة لاستخدام الناس المرضى والفقراء»وكرسوجما 
للقديس يوحنا المعطاء»ءوكان هذا الرجل المقدسءمرضيا من قبل الرب 
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هينما بالثناء قْ كل شيء:وكان اضيا من حيث الانتماءوبفضل 
قداسته جرى تعييله بطركا أ كدري زلانة كان متميزاً بكرمه 
وبالأعمال التقوية الأحرى» صاريدعى باسم«المعطاء)ءأي أن أن 
تقول «المحسن)؛ أ في البداية راعي دير القديسة مريم اللانيني أن 
المشفى المتقدم الذكر أو ال مانائطء60000 »أي تان المدرين 
يوحنا كان ل وليس له لاميزانية ولاتمتلكات»وبحكم مكانته 
الدينية السامية.اعتاد أن يزود المرضى والمحتاجين من فتاث الطعام 
وفضلات الموائد في الديرين»ومن خلال صدقات المؤمنين»لكن عندما 
تفضل الرب برحمته فأمكن بوساطة الدوق غودفري وبقية الشعب 
المسيحي المؤمننحرير مدينة مخلصنا من الكفار واعادتها الى الديالة 
الس كان هناك رجلا صاحب حياة مقدسة؛ وإيان حر اسيهه 
جبراردءقد قام بناء عل طلب من راعي الدير بادارة شؤون الفقراء من 
الناس في المشفى المتقدم الذكرعءلمدة ورك 0 8 
آخرون من الرجال 5 والملدينيين»وقد أخيل الجميع على أنفسهم عهد 
الرهبان النظاميين» ووضع هو صليبا أبيض على ثيابه الخارجية فوق 
صدره.ءوربط نفسه بميثاق للاحتراف رهيب.في أن برعى جميع أحكام 
النظيام واليادات الحسدة»وائنضم اليه قُْ ادارته لشؤون الفقراء سيدة 
اسمها أغنس»وكانت من أصل روماني»وكانت نبيلة من حيث الانحدار 
الجسديءلكنها كانت أعظم نبلاً فيا يتعلق بحياتها المقدسة» وكانت قد 
شغلت منصب راعية دير للنساء»وأخحذت على نفسها الآن العهد بمراعاة 
أحكام النظام نفسها مع الحياة المتواضعة»وخدمت الأحت المتقدمة 
الذكرالرب بتواضع واخلاصء وأدارت بنشاط شؤون الفقراء 
والمحتاجينء»وكانت تتولى دفن الموتى منهم في حفل حمل اسم 
أكلداماءأي حفل الفاخحوري»وكان قد شري من قبل اليهود لدفن 
الغرباء»وكان ثمنه ثلاثين قطعة فضية.ألقاها بهوذا 3 ا ميكل»وطوال 
الوقت الذي كانوا فيه فقراء : يرفضوا طاعة راعي دير القديسة مريم 
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للاتين واحترامه. لأنه هو الذي أ سس المشفى سالف الذكروأً طعم فقراء 
مرضاه من مائدته»وقد احترموا أيضاً احتراما زائداً القديس يوحنا 
المعطاءءلأثه راعيهم الأول ومعينهم»ولأنه المدافع المسؤول عنهم وعن 
0 أمام الرب.واعترفوا به ا هم وسيدأءوفي الوقت نفسه 
أطاعوا بإخلاص السيد بطريرك القدسءودفعوا له بدون تردد عشر 
بضائعهم وذلك عا لاني ومفاهيم العهدين القديم والجديدءوكانوا 
ملازمين للصلاة»ينهكون أنفسهم بالصوم وبالسهرويكثرون من أعمال 
الرحمة»وعاشوا عيشة تميزت بالاقتصاد والتقشف بالنسبة لهم أنفسهمءغير 
أنهم اعتادوا على الانفاق بسخاء على الفقراء الذين اعتادوا على دعوتهم 
ال ل ل ابر 
النخالة لاستخدامهم الشخصيءوكان إذا ما أذنب واحد منهم واقئرف 
أي خطيئة»م يثركوه مطلقاً دون عقوبة»خشية أن يؤدي التساهل تجاه 
الذنوب الى التشجيع على اقترافهاء وكانوا يعالجون الأمر حسبا يقتضيه 
الحال» ل ا 
الصليب من عل مالابسهم» ومن ثم يطردون وينبذون ثماماً كأنهم أعضا 
فاسدينءوكان , يصفدون بالسلاسل ويودعود ل الج ركان 
يقضى على بعضهم الآخر بأكل وجبات ضئيلة جداً على الأرض عند 
أقدام أخواههم»حتى يكونوا قد أدوا الكفارة المناسبة» وكائوا محبوبين من 
قبل الجميع ا ب حاتجي رشنا عسي م وني في البلاد كلهاء 
ووصل صيت تقواهم الى أواخر الدنياءوكان بعدما جرى استرداد الأرض 
ا ا ا ا على 
القدسء لزيارة ضريح الربءوأصبحوا بفضل مساعدات الأمراء 
وصدقات المؤمئين فيا وقت قصير أغنياء جد وحصلوا على موارد وافرة 
فنن كتل بلسد في الخسرب» وصازوا متملكين لبلدات وفسبرى 
؛وتملكوهاوأداروها وكأههم سادة البلاد. 
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الفصل اخامس والسئون 


والآن بعد هذاء أخذ الناس مع مضي الوقت س0 جميع أجزاء العالمء 
مسن بين غني وفقين وشات وفتأة»وشيخ وطفل» أحذوا بالذهاب الى 
القدس لزيارة الأماكن المقدسة:؛ واعتاد بعض اللصوصء وعصابات 
الرجالة» وقطاع الطرق على نضمك الكناقق للحجاج قن طاريق وتيا 
كثيراً منهم» كا قتلوا بعضهم. وهنا عزم بعض الفرسان الأتقياء» الذين 
أحبهم الرب»بدافع من اه المتشوقة لأداء الااحسان, الأمر المشهور 
قْ العالم؛ »؛ فجعلوا من أنفسهم عبيداً 00 للمسيحءوبواسطة 
الاحثراف الديني» ويمين التكريس». أوقفوا أ تفسهم على الدفاع عن 
الحجاج ضد اللصوص المتقدمي الذكرءوكذلك حراسة الطرق العامة 
والعيش مثل الرهبان النظاميين ف الففر والعفة والطاعة» .حسب] يليق 
بجلود ملك الملوك»وكان مقدمومهم بع محترمين مبجلين» ٠‏ يحبهم 
. الرب:هيودي بينز 831/615 »وجبوفيري دي سيلت أومر وفقط انخرط في 
البداية تسعة 2 هذا المشروع المفدسء» وظلوا يخدمون لمدة ثاليبة أعوام؛ 
يرتدون لاسا مدنا ءؤوذلات حسب مانالوه من الصدقات» وقام الملك مح 
فرسائه» وقد رحموا وعطفوا على هؤلاء النبلاء السالفي الذكر.الذين تخلوا 
عن كل شيء من أجل المنشيخ وتعاونوا ع السيد البطريرك» فدعموهم 
من مصادرهم الخاصة» وأعطوهم فيها بعد الهبات والمدح من أجل راحة 
أنفسهمءوبا| أنهم لم يكونوا قد تملكوا بعد أية كنيسة خاصة بهم أو أي 
جر او ده شوح لهم مولانا الملك بالاقامة لبعض الوقث في 
قصره؛ قرب هيكل الرب؛وأعطاهم راعي دير هيكل الر ب مع رهباله 
مكان مكشوفاًء امتلكوه ه قرب قصر الملك لاستخدامه مكانب همون 
أنهم سكنوا قرب هيكل الرب» عرفوا فيها بعد باسم«أخوانية فرسان 
الميكل» وبعدما أمضوا تسع سئوات في هذا الاحتراف »وفي فقر 
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مقدسءعاشوا حياتهم بشكل جماعي بفقشر مقدسءوبعدما أقاموا بوئام | 
وبتفكير واحد في البيت»حدث في سنة النعمةل 78 ١1.؛‏ في ظل رعاية 
مولانا البابا هونوريوسء والمولى ستيفن بطريرك القدسءأنهم منحوا 
نظاما( طريقة)ورداءًٌ ابيضس بدون صليب مطلقاً وجرى اقرار هذا ف جمع 
عام عقد في تروي85/إ1]0 في شامبين تحت رئاسة المولى أسقف ألباءنائب 
الكرسي المقدس.وذلك بحضور رئيسا أساقفة الرايممس وسن؛ورؤساء 
الدمة السشان شيانية» ورؤساء كنائ كشن اشر : وحدث بعد هذاء أنهم 
قاموا في أيام مولانا البابا يوجينوس(الثالث:56١07-11١١))‏ بتعليق 
صلبان حمراء عل الجوائب الخارجية من فلاسهم؛ واستمروا بارتداء 
اللاد رضيو البيضاء بمثابة سر عل البراءة» وأشياينا بوضعهم 00 
الجمراء الى الشهادة, وف لشروط أحكام نظامهم. كانوا مكرسين 

دمائهم دفاعاً عن الارض المقدسة. وليتغلبوا برجولة على أعداء 8 
الح عردم وأبعادهم عن حدود المسيحية؛ وكانوا يباشرون القتال 
بناء على أمر ة فائدهم» وليس الاندفاع بشكل فوضويء» بل العمل بحكمة 
مع جميع الاحتياطات» وذلك أنهم كانوا أول من بهاجم راسو در 
يتراجع؛ وم يكن مسموحاً لهم بادارة ظهورهم والفرار ولا التراجع بدون 
أوامن وهكذا باتوا جند المسيح الأقوياء والشجعان» مثل جيل 5 ثان ص0 
المكابيين. الددم ل يعتمدوا على قوأهم الخاصة.لكن كان أملهم في قو 
الري» وكانت ثقتهم كلها ف صليب يسو المسخح ولد عرضوا من 
أجله أجسادهم للموتء التي كانت ثميئة جداً في نظر الربولقد قاتل 
الرب معهمء ادر من أجلهم وهكذا باتوا مرعبين جداً لأعداء الايهان 
المسبحي؛حتى اعتاد واحد منهم على مطاردة ألف وألفين منهمء لابل 
عشرة آلاف» ولدى استدعا؟ ثهم لحمل اسع ماكانوا يسألون كم عدد 
الأعداء الذين كانواهناك لكي أ ين همءفلقد كانوا امبودا ف 
الخرب» وودعاء مثل الحمللان ف ال وكانوا على أرض الفكال جدوداً 
حادينءوكانوا في الكنيسة مثل النساك أو الرهبان» وكالوا قساة 
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| حابم اد 
ومتوحشين نحو أعداء المسيحء لكنهم كانوا لطفاء وخيرين نحو 
المسيحيين» وكانت رايتهم بيضاء وسوداء»أسموها بوسنت89100683111, 
حملوها أمامهم. وكانت تدلل على أنهم كانوا لطفاء ورحماء نحو 
أصدقائهمء لكنهم سود ومرعبين نحو أعدائهم, والآن وقد رأوا أن 
الحماسة الدينية لايمكن الحفاظ عليها من دون نظام دقيق» أقدم هؤلاء 
اليجال العقلاء و المؤمنين منذالبداية على تحصين أنفسهمء واتخاد 
الاحتياطات من أجل الادارة الجيدة لخلفائهم من بعدهمء وبالعزم على 
عدم الثرا.” عي اسان ار ان فيان أ رن لنظام أخوبمهم» وكانوا 
يزنون بكل عناية: ويقيسون بالتام 0 
ولقد انتزعوا مسن بعضهم صلبائهم وطردوهم طرداً ايا علحشية أن ينقل 
الجدي المريض العدوى الى جميع قطيع الماشية» وحكموا على آخرين بأن 
يأكلوا وجبات صغيرة دا على الارض» من دون غطاء للائدة» وذلك 
أن قيامهم بالتكفير عن ذنوبهم بشكل مناسبء وبوسيلة الإهانة 
العلنيةهذه»يمكن أن يتوردوا جلا ويمكن للآخرين أن مخافواء وزيادة 
في فوضاهم وعقوبتهم لم يكن يسمح لهم بطرد الكلاب الذين أكلوا 
معهم»)وجرث العادة بالنسبة لأحرين بصفده م بالسلاسل» وسجلهم إما 
لوقت محدد؛ أو لمدى الحياة» وبعد هذاءووفقاً لما يرونه مناسباء كانوا 
يطلقون سراحهم من سجن جهنم»ووفق طرائق السو 62 لممادىءع 
انظمتهم بشكل عام ب هم كانوا متمردين ومعاندين رافضين للسير 
لقا لطرائق وأحكام النظام, والمحادثة المشرفة. وقد أظهروا طاعة لائقة 
واحتراماً وتواضعاً للمولى بطريرك القدسء الذي يدينون له بتأسيس 
حركة رهبنتهم. وتزويدهم بالأشياء الدنيويةءبإعطاء العشور وبقية 
الأشياء الدنيوية وفق قاعدة:(أعط هالللرب اتريو لفيصر 
لقيصر)(لوقا:١٠‏ متى: “م يشكلوا عبئاً على أي أحد. بل كالوا 
محبوبين من قبل الجميع؛ بسبب تقواهم وتواضعهم» وهكذا حدث أن 
اننشرت شهرتهم مع مجدهم»وسمعة قداستهم في جميع أنحاء العالم» مثل 
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وعاء البخور ذي الرائحة الفواحة» ولقد مله عر جميع البيت للكئيسة 
المقدسة»وكانت ذكراهم حلوة مثل العسل 2 فم جمبع المؤمنين»ولسوف 
ثكم تلاوة أخبار شجاعتهم» ومعاركهم. وانتصارا: تهم الرائعة عل أعداء 
المسبح ف بيع كنائس القديسين» وحذا حذوهم ا من 8 أجزاء 
العالمس- ليس الفقراء فقطء بل دوقات وأمراء- فحطموا قيودهم 
الدنيوية؛ وتنازلوا عن كل لىء في سبيل المسيح» وتدفقوا عليهم»عن 
رغبة منهم بالانتاء الى رهبنتهم الدينية:لقد تجلوا بالكامل عن جميع 
مظاهر الامة»وغرور هذه الدنياء وجميع مسرا مسرات الجسد» ونظروا | إلبهم عل 
أنهم محرد قذارة» وفي ظل اهام رباني تبنوا بإيمان 0 خدمة المسبح» 
0 الرهبان» ولههذا تزايد عددهم ف وفث قفصير كثيرً حتى بات 

لديهم قْ ديرهم أكثر من ثلاثائة فارس »جميعهم يرتدي الأردية البيضاء. 
وذلك دون أن نحسب رجال الخدمة الذين كانوا لا حصر هم وقفل 
تزايدوا بشكل اسثنائي بوساطة ممتلكا: هم على كل من هذا الجانب وفيا 
وراء البحانيذلك أنهم تملكوا 0 والبلدات»وذلك وفقاً 
لطرائق أخوانية مشلتى القديس يوحناءحيث اعتادوا على ارسال مبلغ 
محدد كل سنة من أجل الدفاع عن الارض المقدسة»وذلك لى 0 
الاعلى» الذي كان مقره الرئيسي ف القدسءووفق الطريقة نفسها نفسها أرسل 
0 صناديق بيوث رهبانية مشفى القديس يوحنا- الذين يدعونهم 

سم المعلمين- مبلغاً محدداً سوياً الى مقدمهم الاعلى» لأن أخحوانية 
00 المتقدم الذكروفي تقليد منهم لفرسان يك أذرعة 00 
الفرسان مع أتباعهم في زمرتهمءربا ليتحقق ماتكلم به النبي إشعيا 
فيام الكنيسة ووضعها الذي ستكون عليه:١سوف‏ أجعلك فخراً 14 
فرح دور فدورا(إشعيا: ٠١‏ / 5١)ءوقوله‏ ثانية:«الذئب والحمل يرعيان 
معأ والأسد يأكل ومعهم| ستسكن الأغنام)(إشعيا:14). 
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الفصل السادس والسئون 


والآنءبها أنه ليس من السهل قطع الثلاثي البرم»تفضلت الحكمة 
الربانية باضافة بيك الث الى البيتين المتقدمي الذكر وهو بيت كالت 
الارض المقدسة بحاجة ملحة اليف وفدتشكل ونقاً لنظامي البيتين 
الآحرين» واتبع هؤلاء اليرجال أحكا م وتنظييات رهبانية فرسان ا ميكل ف 
كل من السلم والحرب»وكانوا 08 أخوانية مشفى القديس يوحنا 
يقدمون العون الى المرضى والغرباء وأخرين في مشفاهم» الذي عرف 
باسم مشفى القديسة مريم للترتون 2 القدسء وأن يكونوا 
جيدين»ويقدموا بخدمة كافية مع جميع جميع التقوى والتبجيل بطاعة وتواضع 
للمولى البطريرك ولبقية رجال الكنيسة الآحرين»وقدموا الأعشار الكاملة 
ع دل ما امتلكوه» قاشياً مع متطلبات الشريعة والأوامر المقدسةءوألا 
يسيئوا الى رؤساء الكنائس» وهؤلاء التد مر بدأوا من مصدر ضئيل 
ومتواضع» قد أزداد حجم الى مر عظيم» وقد خدموا القديسة مريم 


راعيتهم بتقوى وتواضعء لأمها جعلتهم يزدهرون» وأعطتهم الزيادة ف كل 
من الأشياء الدنيوية والروحية» وبعدما جرى استرداد المدينة المقدسة 


المتقدمة الذكو سكنت هذه المدينة .من قبل المسيحيين وكثير من التيوتون 
والألمان الذين ذهبوا الى القدس للحجء وكانوا غير قادرين على التحدث 
بلسانث أهمل المدينة. وهنا ألهم الرب واتحندا من أعيان التيوتون 
ومتدينيهمء من سكن 2 المدينة مع زُوجتكه. أطمه لبناء مشفى على حسابه 
الخاص» حيث يمكن فيه استضافة فقراء ومرضى التيوتونءلكن با أن 
كثيراً من فقراء الحجاج اعتادوا على ارثياد بينه»حتى يمكنهم التكلم 
اله التي قرفا بوافة من البطريرك بإرادة طيبة فبنى به بيعة 
لوقت طؤيل؛ وفي ظل فقر عظيم؛ ابعتائقة تبوود | لرصسي والتجنا جين 
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من موارده الخاصة؛ ومن المساعدات التي كان مجمعها مسن المؤمنيين»ثم 
إن بعض الناس» وبشكل رئيسي من أمة الألمان» عندما رأوا ضدقات 
اليبجل المتقدم الذكن وأعما له البيدة» تخلوا عن كل ماامتلكوه» وخلعوا 
وكيوا انا ثيابهم الدنيوية»وربطوا أنفسهم بعهل» حيث كرسوا 
أنفسهم للرب.وللمشفى المنقد م الذكن لخدمة الفقراءء ومع مضي 
الوقث» وبا أنه بيس فقط فقراء اللاس :بل الفرسان الأثقياء 0 
ألمانياءقطعوا عل على أنفسهم عهود المشفى السالف الذكن م 
لأنفسهم عن طواعية الفقرءوفضلوا أن يسكنوا كرجال فقراء في بيت 
رهم عل أن يسكنوا ف خيام غير الاثقياء» واعتقدوا أنه سيكون مرضياً 
للوتب ل لديه ليبس 2 معالجة شؤون المرضى والمحتاجين»ءبل أي 
أن يكرسوا حياتهم من أجل المسبحءفي أن يصبحوا جنود المسيح ف 
الجسد وكذلك بالروح» بالقيام بالدفاع عن الأرض المقدسة ضد أعداء 
المسيحءوبناء عليهءلقد تبنواسى] قلنا من قبل أحكام ومارساثت 
فرسان الميكل»وفضلاً عن هذا حتى لايتخلوا عن أعمال التقوى 
والضيافة الني ترضي الرب»مثشل مخلوقات الكتاب المقدسء الذين 
اكد ف وقفت و وجه السان ووجه أسننة صرفوأ أنفسهم بتقوى 
عظيمة وبحاس للعمل ف المجالين مغاء ذلك نالوا النعمة والحظوة 
اذى كل من الرب والانسان.ولكي يتميزوا أرئدوا عليناناً سوداء على 
عباءات بيضاء فضفاضة» واسكمروا حتى هذه الأيام قُ فقفر وتواضع 
وغيرة ديلية» وإنني أدعو الى الرب حتنى يحميهم من الثروة» الي نجعل 
الناس تكوب روعي ومشاكسين. وممتلئين بالقلق» ومن أعداء 
الدين» لأنه مالذي سيفيد الانسان إذا ربح العام أجمع وخسر روحه. 
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الفصل السابع والستون 


فضلاً عن هذاءازدهرت الأرض المقدسة مثل حديقة للبهجة؛ وذلك 
بكثير من التنظيهيات الكهنوتية؛ وبأشخاص متدينين»ونساك 
ورهبان.وكهنة؛ وراهبات» وعذارى منقطعات كرسن أنفسهن 
للرب:وأرامل عفيفات مقدسات. وعبقت بشذى عطر جميل كأنه صادر 
عن الورود. والزنبق»والبنفسجءوبارك الرفك بداية السلة بخيراته» وجعل 
القفار زاخخرة الى حد أن الأماكن التي كانت تقطنها التنينات والأفاعي 
كان هناك لباتات عضرا وقصب» ومع أن الرب كان قد تركها 0 
الوفت مقفرة» غير أنه بحبهة العظيم ولطفه قفدجمع أبناءها وحشدهم)» 
وجعل الارض مكنظة بالسكان من مختلف الاعراق»وختلف الالسن 
والامم».حيث بدا هناك تحقيق النبوءة القائلة:"يأتيٍ بنوك من بعيد وتحمل 
بكادك عل الا يندي خيلا رين وتتررين ويلفن قلبك ريسع لأن 
تتحول إليك ثروة 5 البحر ويأي غنى الامم»ورأت البلاد 0 جلياء 
فتعجبتء؛ وكان قلبها مسروراءغندما تدفقفت الحشود الى هناك من 
البحر» خاصة من جلوىء والبندقية وبيزاء و إليها جاءت فوى الام سم 
من فرنسا وألمانياءوجاءها رجال الحرب» وكانت الامة الاولى كر فوة فى 
البحرءأما الثانية فكاكت أقوى على الارضءوالامة الاولى أفضل في القتال 
البحري» وأحسن قدرة عل القيام بمعارك فوق وجحه الماع بوساطة 
ممارساتهم واستخداماتهم. 


أما الآعرين فكانوا جنوداً أحسن على الارض» وبارعين في 
حر رانين أشداء على ظهور الخيول ل السيف والرمح 2 كر 
جدية وواضةة شرن بالحكمة اس بالاكلء وعف لذ 
في الشراب.ويلقفون خطابات طويلة ومنمقة.ويتسمون بالعقلانية في 
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ستشاراتهم»وغبورين ومتحمسين على توسيع مصالح دوفمءولديهم 
احرص والزاد للمستفبلءولايرغبون بالخدمة نحث إمرة الآحرين» 
ويدافعون عن حريتهم فوق كل شيء؛ وهم يصنعون شرائعهم 
وأحكامهم الخاصة بهم تحثك إمرة مقدم من اختيارهم» وحافظون عليها 
بشكل دقيق.والارض المفدسة بحاجة | إليهم؛ ؛ليس فقط من أجل 
التفسال لكسيق مفسسن أسحل أغيال اللاتعنيةءوتفئل 
التجاراتء والحجساجءوالأطعمةءولاهم يقنص دون بالطعام 
والشراب» أمكنهم العيش 3 الشرق أطول من الأمم الغربية الأحرى. 

وإن الالمان» والفرنسيين؛ والبريدانبين» والانكلينوالآحرين مسن وداء 
الألب» أقل جدية؛ وأكثر كسلا وأقلٍ عناية في معاملاتهم» وأكثر إسرافاً 
5 المأكل وا مشرب»وأكثر م ف 000 بدا ف 
العام ومرقين وأقل حكمة ف خططهم؛وفي الكنيسة أتقياء» وأكثر 
إحسانا في تقديم الصدقات وبقية أعمال الرحمة»وكانوا أكثر شجاعة في 
القنالءولاسي) البريتانيين منهمءفهؤلاء صالحين جداً للارض 
المقدسة»ويخافهم المتلخين ال ابعد الفدرووتويظرا لإفراطهم بالمسكراث 
ولطيشهم دعاهم البوليان باسم الحمقىءوالبوليان هو اسم أطلق على 
الذين ولدوا في الارض المقدسة بعد تحريرهاءإما لانهم كانوا قادمين 
جدد وكأنهم افراخ» أو مقارنة بالسوريين- أو لأن القسم الأكبر من 
أمها: مهوت تبعاً للجسد- كن من الامة الأبولية »لأنه كان بين شعبنا 
الذيما جلبوا الى الأرض المقدسة هناك عدد ضئيل من النساءءمقارنة 
بالرجال الذين كانوا في جيش الأمراء الغربيين» والذين بقيوا في الأراضي 
المقدسة استدعوا نساء من مملكة أبولياءلأها كانت الأقرب الى الأرض 
المقدسة من سواهاءوتزوجوا منهن»وعلاوة على ذلك ف الأراضي المقدسة 
المتقدمة الذكر كثير من الأمم الأأحرى. مع عادات مختلفة» وهم يختلفون 
كثيراً عن بعضهم عه ف قداساتهم اللاهوتية وطقوسهم الدينية»ونذكر 
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وجح السريان. والأرئودذكس.ء واليعاقبة.والموارنة» 
والنساطرة؛ والارمن»والكرج»الذين لهم فائلة كبيرة للأرض المقدسةء ولا 
بهم حاجة عظيمة من أجل التجارة» والزراعة؛والمصالح الأعرىءذلك 
أنهم يبذرون الأرض»؛ ويغرسون الكروم»لتعطيهم غلالاً أكثر. 


الفصل الثامن والسنون 
وعندما رأثت الارض المقدسة أن الغبوم أنزلت الخصبءبناء على أمر 
الرب»أعطث ثهارهاءوركض الئاس ا بمرحءقاشياً مع البهجة 
ميات وفعلوا ى) يفعل الناس عنادما يقتسمون الأسلاب.ونادى نبى 
تبي أخر والذين سمعوه»سمعرمه يقول:« هلم نصعد الى جبل ال 
بيت إله يعقوب"(إشعيا : / ”)ءلأن الرب زار الأرضءوباركهاء وجعلها 
مثمرة دا ليبس فقط من سبأءبل من جميع أنشاء العالم جاءوا حملون 
الذهب والبخور الى القدس ءمعلنين الحمد للرب.وكان ضريحه 
مجداءولمذا إن النبوءة قد تحققت رفيا اسيتاسسن جبل بيتك الرفت عل 
قمة الجبال»وسوف يعلو على جميع التلال»وسوف تتدفق جميع الأمم إليه 
ولسوف يذهب ككثير من الناس .... وسيقولون عن القدس الذي نقرأه 
في سفر طوبيا: تتلألئين بسنى بهيج» وجميع شعوب الأرض لك 
يسجدون . تزورك الأمم من الأقاصي بقرابينها وتسجد فيك 
0 1/ "الس )لثم شوهل أنه قد تحقق فيها مالم يحققه 
الرب في أيام اليهود»حيث ورد مكتوباً في سفر التثنية:«كل مكان تدوسه 
بطون أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان.من النهر نهر الفرات الى 
البحر الغربي يكون تخمكمغ(ثثنيه:١١‏ / 54).والآن عندما تنفشت 
كرمع الرب المتقدمة الذكر شذى لوا يصل حتى الى عباية البلادءلن 
يستطيع الثعبان القديم» والتنين السام»عدو البشرية» تحمل هذا الأريج 
لوقت طويلءولاسيهما عندما يرى التغيير العظيم الذي أحدثته 3 
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اليمنى للعلٍ الأعل ف الشرق.والتهديد الخطين »؛ ومن ذلك نذكر وجوب 
اتساع الكنيسة المقدسة.وانتشار العبادة اللاهوتية.واضطراب 
الكفارووسرور المسيحيين ية شأنهمء ووجوب تجدد شارات 
ومعجزات»مثشل نزول النار قْ 5 الفصح من السياء على كنيسة قيامة 
الرب.واجتاع الساسنن ا بإيان لإظهار مجد ري أعماله 
الرائعة ولحي يتقلص الكفان وليبتهج المؤمئون بالرب.والذي أ مهرة لون 
العظيم؛ وأصيب بجرح ميث»بسبب شروره» بدأ يتحرك ويخطط. ويبدع 
طف متنوعة»يمكنه بوساطتها صب سمومه بشكل سر وججنث كرم 

الرب»ويبذر بيقية ف حقل الرب. 


الفصل التاسع والستون 
وبحث(الشيطان عن مكان) يرتع فينه فلم بجد فْ البداية أحنا بين 
أوائل الخحاء الدين كانوا مايزالون فقراءء أضنتهم المتاعب الكثيرة»لكنه 
وجد في النهاية بيناً كان قارفا «نظيفاً وزيا والمقصود بهذا:رجال 
الثرف» الذين كانوا يعيشولن بدولن خوف» والذين ازداد قمحهم وحمرهم 
وزيتهم:والذين كانوا متلئين حتى الثهالة بجميع الامتعة الدنيويةءثم اتخل 
سبعة أرواح أخرى أكثر ا منه نفسهءأو بال حري أن تقول اتخل سبعة 
ذنو ثميته» وقل دحل ف هؤلاء الحانوعالدين أدى مم كفران النعمة ال 
الانحطاط»وباتت حالتهم الأيرة أسوأ من حالتهم الأولى»ولقد أنتنت 
جراحهمء وفسدت بسبب ااا ا سمئوا وغلظوا عدر 
شحمأءومن بين غناهم وترفهم ظهرت شرور الحىاقات.وعندما أكلوا حتى 
شبعواءاقترفوا الزناءوحشدوا أنفسهم على شكل أرتال في مؤاخير لواب 
حتى أنهم تندفقوا مثل الماء»وسعوا وراء شهواتهم الجسدية.وم يصبوا من 
إناء الى | إناءءبل استلقوا مشل البهائم في روثهم» وكالوا مثل 0 
المعلوفة» يصهل كل واحد منهم حلف زوجة جاره» وقد تلاشوا وتبددوا» 
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ولم يعودوا يرون الشمسءولقد أداروا عيونهم نحو الأرضء لأنهم كانوا 
متكبرين» ومتعجرفين» ورافضين» ومتمردينء»يقائل أحدهم الآحن 
ويندرضون الخلافقهء ين الأحنوة» وكانوا كريين اسشسلهوا ال السسن 
والشعوذة» والى الغضب وعدم العدل.وعرفوا بالكسل والفساد»وغلب 
عليهم الجشع؛ يكثرون من الشربءتراهم سكارى .تلوثوا بالشرور 
والآثام»لصوصءوقطاع طرفقءيارسون اللواطة:وريجال 
ال واي لوالديهم وللشيوخء وكالوا حمقى ساذجين ليس 

2 بم عاض ولارعة باخام | بحقهم كلاث النبي: لعن وكذب 
0 وسرقة وفسق يعتلفون ودماء تلحق ل تج 57 / 07 وبئاء 
عليه وسع الشيطان حدود نفسه بلا هاية. وأعدٌ أماكن لكل رذيلة 
وجريمة ة لبسكن فيهاء ووسع تعذيبه كثيرا وهكذا اتجهت أفكار جميع 
هؤلاء الناس الأشرار نحو الشيطان» ولقد أفسدوا طريقهم على الأرض» 
وتبددث جميبع الطيبة» والتدين الحقيقي؛ وفئرت حماسة الكثيرين وغدث 
بأردة» وم جل 0 الانسان | إياناً عل الارضى لأننة بات مسن النادر إبجاد 
أي واحد يمكن أن يبدي قبا ون اللقردسن والدتسين روث التمية 
والريخيصءوكان الجميع منحدرين نحو الدماروالفوضىءومن أخمص 
القدمين الى قمة الرأس» ١‏ تكن هناك سلامة فيهم»وصار الناس سواء 
الكهنة فيهم والناس العاديين. 


لنبدأ بمعبد الرب»الذي يدفع العالم كله تقريباً له الجرية على شكل 
صدقات وتقاديم قرابين»ويقدمون مختلف أنواع الأعطيات الى رؤساء 
الكنائسء والكهنة النظاميين »ولقد أطعم الرعاة أنفسهم 0 
الصوف والحليب من قطعاهم»دون إعطاء أي اهتمام لأرواحهم “بل إخهم 
ضربوا مثلاً للذين أدنى منهمءمثل ثور سمين في جبال ادر و 
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أصبحوا أثرياء من خلال فقر المسيح.ومتكبرين من خلال 
تواضعه»ووقحين من خلال حيائه»وسمنواء وازدادوا ثروة بوساطة ميراث 
المصلوبء. وعندما قال الرب البطرس١‏ ارع خرافي)(يوحنا:١”‏ / 
السلا نجد في أي مكان أنه قال:٠جز‏ خرافي)»ولقد اهتموا 
بأرباحهمء وم يخرصواأ عل الاشياء العائدة ليسوء 5 ليسوع المسيح» وغدوا قادة 
بأمة ونخرووكان معهم مفتاح الغترفة»لكتهي م ينهلوا متهاءوا د 
للآخرين بالأحذ منهاء ولقد أصيبوا بجذام جيحزي(انظر الملوك الثاني:ه 
/ /١")ءولقد‏ أقاموا في كل مكان في كنائسهم كراسي لهم.حيث يباع 
الحمام » وحيث موائد مال الصيارفة.التي قلبها الرب»وقالوا مثللا قال 
3 الخائن:ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه لكم)؟(متى:77 / 
6)ء وقد أحبوا حيعا الحداياءوسعوا وراء العائداث الالية»وقد أخخلاوا 
المفائيح من سمعان بطرس وأعطوها اللى سمعان حوس وغرقوا 2 الثرف 
من مختلف الأنواع» وباتوا ضعفاء وسط كسل مخزيء ول يكتفوا 
باستخدام الفتات الذي سقط من مائدة الربءبل الأرزغفة كلها التي 
توفرت رطام النسل الذي حصلوا عليه من الخليلات الفاجرات» مع 

فجور أعظم لانفسهم. 


الفصل ا حادى والسبعون 
بعد ما تأثر رجال الدين النظاميين بعدوى سموم الأفنياء» وحصلوا 
على كثير من الممتلكات؛ تخلوا عن طاعتهم لمن هم أعلى منهم» وحطموا 
روابطهم. وألقوا اا بالتزاماجهم لحو هؤلاء» وأصبحوا عدوانيين ليس 
نحو الكئيسة فقط وشعب الكئيسة» بل أصبحوا يحسدون بعضهم بعضاء 
واثال العم نر قاد الآحصن ما شكل فضيحة قاسية للمسيحية كلهاء 
وسعوا لحو الإهانات المكشوفة. وأظهروا الكراهية. ووصلوا إل حد 
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القتال بين أحدهم والتص وغالباً ما تشاجروا ليس فقط بالكلمات ولكن 
باللكيات» وعندما شرعوا ببناء برج بابل» كانوأ منفصلين» وملقسمين بين 
بعضهم بعضا بتخليط اللسانء ولم يكونوا مغتلفين فقط بين أحدهم 
والح بل أقاموا تحزبات» وتجسسوا على بعضهم بعضا. 

ومع هذا كان العديد منهم يمتلكون طباعاً أحسنء وكائوا مسثقيمين 
ويخشون الرب» ولقد حافظوا بقدر ما استطاعوا في ذلك الحين على 
الأنظمة بشكل عام؛ وعلى المؤسسات المقدسة لرهبانياهم» وكانوا بذلك 
مثل القمح بين التبن» والسوسن بين الأشواك» ولقد أحزهم هذاء وقطع 
نياط قلومهم؛ وأصابهم الأسى الشديد وم اليسلكوا في مشورة الأشران ولا 
فُْ طريق الخطاة وقفواء وفي مجلس المستهزثين لم يجلسوا ( المزامير: .)71١‏ 
وتعاظمت أعمال اللاتقوى والانحراف عن الطريق القويم لمؤلاء الرجال 
الأشرار» حتى أنبم لم يخشوا من الاقدام على تقديم القربان المقدس 
لأناس وضعوا تحت الحرمان من قبل الأساقفة» وجرموا بالاسم؛ وكان 
الذين توجب عليهم الابتهاج معهم عندما ابتهجواء والبكاء معهم 
عندما بكواء وحدهم الذين ابتهجوا عندما بكى التحرون»» وبناء عليه 
إن الالتزام بأنظمة الكنيسة بدأ يتراخمى» وضرب رجال الدنيا الفاسدون 
عرض الحائط بقرارات الإدانة التي صدرت بحقهم من قبل أساقفتهم» 
و يعبأوا قط بسيف العدالة الروحيء ورمى رعاة الديرة» ومقدموا 
الرهبان مع رهبابهم المأجورين؛ وصغار القساوسة» جانبا الخوف من 
الرب» ولم يتزددوا في وضع منجلهم في قمح الآخرينء وتضافروا مع 
الخارجين على الشريعة» أو الأشخاص الأشرار في الزواج المقدس»ء وزاروا 
المرضى بدافع الجشع؛ وليس بدافع الشفقة» وأقاموا القداسات لهم ضد 
ارادة رعاة أبرشياجهم الشرعيين» وبذلك كانوا يربطون نفوسا ويطلقون 
حرياتهم» أمر العناية بها ليس معهودا إلبهم» وذلك مراغمة لشريعة 
الرب وللقوانين المقدسة حيث يقول الرسول: « من أنت الذي تدين عبد 
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غرك ا زروي 1م واعناة هولق قل :يقترن اموت مسحتوية 
ضد إرادة الأساقفة» وبذلك منحوا بشكل غير قانونٍ أنفسهم حقوق 
كهنة الأبرشيات» فواجبات الرهبان البكاء والصلاة وليبس ل بأعمال 
رؤساءهمء بل الراهبات عن الشىء ليه لحك انان حانيا الالتزام 
بالنظام؛ وخحرجن من عزلتهن «فاهالت ا ل ل 

شارع» (مراثفي إرميا: / 56 وترددن بشكل لاديني على الحيامات العامة 
برفقة أشخاص مدنيين» وأنا م أدون الأشياء أعلاه لأنسب جرائم 
سلفهم إلى الأجيال التالية؛ أو إلى الأجيال الحالية» لكن لكي يقومرا 
بغسل أيديهم بدماء غير الأتقياء» وليتعلموا تقليد الأتقياءء ولكي يكرهوا 
ا ل 2 ال 0 
ال ار ا 0 إحسانه ولكي يقوس 
اقتناء أنفسهم. 


الفصل الثاني والسبعون 

وكالوا كلما ازدادوا قوة وأصبحوا أعظم مكانة بين |الشخصيات 
الكنسية والعلمانية» كلما أصبيحث طرقهم أكثى دارا وفساداًء فلقد كانوا 
جبلاٌ شركرا ومتحرفاء وأبثاء أشران ومتخطين ورتعيالا فاسدين» هؤلاء 
الذين انحدروا من الحجاج المتقدمي الذكن ومن الرجال المتدينين» 
المقبولين من الرب والذين امتلأوا نعمة؛ صافين صفاء الخمرة من التفل» 
والريت من العكارة ) والقمح من البيقية» والفضة مسن الصدأء ولقد 
ورثوا أباءهم في ممتلكاتهم» لكنهم لم يرئوهم بأخلاقهم الحميدة» ولقد 
بعثروا الشروة الدنيوية الني كسبها أسلافهم بسفك دمائهم» وبقتالهم 
برجولة ضد الكفار في سبيل مجد الرب. 
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ونشأ أولادهم الذين يدعون باسم «بوليان» في ترف ورفاهية؛ ونعومة 
وفسولة» وكانوا معتادين على الحمامات أكثر من اعتيادهم على المعارك» 
وأدمنوا الاعتياد عل الحياة الفذرة والصاخبة» وكانوا يلبسون مثل النساء 
ثباباً ناعمة» ويتزينون حتى مثل زوايا الميكل المزخرفة» ولكم كانوا 
بطيئين وكسالى وجبناء ومتراخين» فهذا ما برهنوه بأنفسهم أمام أعداء 
المسيح. ومامن لعجن يشك بالقدر الكبير الذي هم فيه 3 إزدراء 
المسلمين. فلقد كان الحشد من المسلمين يفر من أمام أبائهم حتى لو كان 
عددهم قليل» فلدى سماعهم لصبوتهم الذي شابه الرعد كانوا يبادرون 
إلى الفران لكنهم لايخشون الآن من أبنائهم أكثر من خشيتهم من أية 
امرأة» ما لم يكن معهم بعض الفرنسيين أو غربيين آخرين» ولقد أقاموا 
معاهدات مع المسلمين» وتراهم مسرورين لكونهم يعيشون بسلام مع 
أعداء المسيح. تراهم يبادرون مسرعين إلى التتخاصم أحدهم مع الح 
ويتناوشون وينشبون الحرب الأهلية في) بين بعضهم مسقنا وقنالها نا 
يستنجدون بأعداء العقيدة ليساعدوهم ضد المسيحيين» ؤلايستحون من 
تبديد القوى والأموال التي يتوجب استخدامها ضد .الكفار في سبيل مجد 
الرب» إهم يبددوها ْ القتعال ضد بعضهم ا ولإيذاء المسيحية. 
ولقد أجادوا تعلم | إخفاء مقاصدهم بكلياث مثمقة » مغطاة ومريية 
بأوراق لكن بدون ثماه مثل شجرة جوز عارية» وبلغ الأمر حداً أن 
الذين لم يجربونهم ويعرفونهم مام المعرفة» يتعذر عليهم فهم مقاصدهمء 
وكشف خداع كلماتهم, أو النجاة من أحابيلهم» وهم يشكون بزوجاتهم 
ويغارون غلبيس ويغلقون عليهن ف سجون مقفلة» ومحروسة بكل دقة 
وعئاية إلى حد أن أخوامن وأقربائهسن المقربين يمكنهم بصعوبة القدوم 
إليهن» وحظرون عليهن حظراً نطلنا زيارة الكنائس» والمشاركة قْ 
المسيراث والاستماع للوعظ بكليات الرب» ومسائل أخرى تتعلق 
بخلاصهنء حتى أنه من النادر بالسبة لمن الحضور إلى الكنيسة مرة 
واحدة فق السنة ومع ذلك هناك بعض الأزواج يسمحون لزوجاتهم 
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بالذهاب ثلاث مرات في الاسبوع إلى الحمام تحت حراسة مشددة» وأقدم 
بعض ذوي القوة منهمء بقصد اظهار أنهم مسيحيين ولكي يسوغوا 
سلوكهم بعض التسويغ» على إقامة مذابح قرب أسرة زوجاتهم 6 ومن ثم 
عفد القفداسات بوساطة بعض الشامسة المحتاجين والكهدة أنصاف 
المشهورين؛ لكن كل) زاد البوليان من نضييق الخناق على زوجاتهم؛ 
زادت هذه الزوجات مسن ابداع آلاف الحيل» ومالانهاية له من وسائل 
النضال حلى يجدن طريقهين الى الخروج» فلقد تعلمن بشكل مريع 
ولايمكن تصديقه؛ السحر ومكائد لاعدٌّ لها ولا حصن وقد تعلمن ذلك 
على أيدي النساء السوريات» ونجد الآن أن الحجاج الذين جاءوا وسط 
مشاق عظيمة؛ ونفقاث مدمرة» ومن أماكن نائية» يدفعهم الايان لتقديم 
المساعدة لهم» حيث يقدمون أنفسهم وكل ما يملكون إلى الرب» نجدهم 

لايُعاملون بالجحود من قبل هؤلاء البوليان فقط» بل جعلوا من أن: 

عدوانيين نحوهم بمختلف الطرقء ذلك أنهم يؤثرون الانغهاس في 
كسلهم؛ وإشباع رغباتهم الجسدية والدنيوية على حرب المسلمين» عندما 
تخرق الهدنة أو تنتهي» ولقد أقدموا بجشعهم على أخذ مبالغ كبيرة مقابل 
الإسكان. والنقل» وتبديل العملة» وأنواع أخرى كثيرة من التجارة» وتولوا 
غش الحجاج وسلبهم؛ وبذلك حصلوا عل اراك اكيزة كم صبوا 
خساستهم على هؤلاء المحاربين» والمتغربين مسن أجل المسبح» وأهانوهم» 
ودعوهم ب (الأغبياء»» وكأنهم حمقى وأنصاف عقلاء» وتولوا لوم هؤلاء 
الناس الذين كانوا على نية ة التعال لصالحهم... والأعظم من هذا كله 
والأشد سوءاً هو الفساد الذي لايمكن مجاراته» والشرور الحائلة لؤلاء 
الناس الذين يبتهجون بفعل الشن ويلتشون في ممارسة الشرور» فلهم تم 
حفظ السواد والظلام | إلى الابد» وفع ل الحقيق 0 
الأشياء الجيدة بالفعل» وسيمضون في لحظة إلى أعماق الجنبي والآن إننا 

لذكره ترور هن الأنشان. ولتقتل ذللك مثلم قال النبي 0 0 
رؤية المعندين, لأنهم لايحافظون على شريعتك». (المزامير: 200001 
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ومرة أخرى. ( إنني ي أكرههم ا ئامة باعل أعذاني1: (المرامين 
لاي ل بدك 
كذلك. 


لمر لباك والسفون 

والبندقية. مع بفية أجزاء ا 0 سكنون ف سورية» والذين 
كسب أباؤهم وأجدادهم لأنفسهم ميحر لاش بتاعا اندي 
امام ا 0 لعداء الي أسوف 07 5 جداً 
التعال والخصام فيا ل د 
أحدهم ضد الااحر وليبس ضد الكفار الخونة» ويهتمولن أكثر بالتجارة 
والسلع من الاهنام والانزعاج من أجل المسيحء فإن هؤلاء اين كان 
أباؤهم الشجعان والمولعين بالحرب مرعبين جدا للكفان قد جعلوا الآن 

من أنفسهم سببا للبهجة ولانعدام الخنوف. غْ 


الفصل الرابع والسبعون 
هناك قوم آأخرين » قد سكنوا البلاد منذ العصور القديمة 2 
وعاشوا في ظل سادة متنوعين » وحملوا لير العبودية بشكل متنابع 2 
نحت سلطان الرومان ثم البيزنطيين ( الإضريق )» ثم اللاتين والبرابرة 
لم املس لمحن رواء الناس عبيد في كل مكان + ويدفعوه 
الجزية دوماً ؛ محتفظ بهم من قبل سادتهم من أجل الأعمال الزراعية 
والاستتخدامات المرزولة الأخرى» وهم جميعاً ليسوا من أهل الحرب ٠‏ 
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ومثل الساء بلا فائلة في القتال » باستثناء ع بعضهم الذين 
يستخدمون القوس والنشاب »؛ وهم غير مسلحين وجاهزين للفرار » 
ويعرف هؤلاء الناس باسم «السوريين » » إما اشتقاقاً من اسم مدينة 
صور » التي كانت في العصور القديمة المدينة الرئيسية بين مدن 
سوزية- > أو من اسم 2لا 5بتبديل حرف لابحرف لاء والذين عرفوا 
من قبل الكتاب القدماء باسم السوريين يعرفون الآن باسم 
«السريان» 3 وهؤلاء على العموم لا.يمكدن الوثوق بهم وذوي 
وجهين » وثعالب ماكرين ؛ مثلهم مثل الاغريق » كذبة » يبدلون 
الولاءات » وحبوكن الدجاٍ وحوله ا السهل كسبهم بالرشوة . 
وهم أناس يقولون شيئاً ويعنون شيئاً آخرء ولا يكترئون بالسرقة 
والسلب 2 ففي مقابل مبلغ صغير من المال يصبحون جواسيس 
ويخبرون بجميع أسرار الصليبيين الى المسلمين » الذين نشأوا بيلهم » 
والذين يتكلمون بلغتهم بدلاً من الكلام بلغة أخرى » كما أنهم 
يقلدوهم بطرقهم الماتوية » ولقد اختلطوا بالكفار » وتعلموا 
أعمالهم » ويتولون حجر نسائهم تماشياً مع اسلوب المسلمين » 
ويلفونهن مع بناتهم بالثياب 2 » وهم لا يحلقون 
لحاهم مثل) بفعل المسلمون والأرثوذكس ومعظم المشارقة » بل يعتنون 
مبن عناية فائقة “ويمجدوهن تمجيداً خاصاً ؛ ويرون في اللحى علامة 
على الرجولة ١‏ وعل شرف الوجه ؛ ودليلا على إباء الانسان ومجده » 
ومثل حال الخصيان الذين هم بلا لحى تماماً ( وينظر اليهم من 
قبل اللاتين على أنهم أخساء ومخنثين » وهكذا يعتقد هؤلاء أن 
أعظم الإهانات لا في قص اللحى » دبل باتع شعرة واحدة منهن » 
ولهذا عندما حلق حانون ملك العمونيين أنصاف لحى عبيد داود 
ليظهر استخفافه بداود » م يقم هؤلاء بحلاقة البقيبة بل اختبأ وا في 
أريما حتى لمث لحاهم ٠‏ ومثل هذا » عندما أطلق بلدوين ( كونت 
الرها لحيته وفق الأسلوب الشرقي ٠»‏ وتزوج من ابنة دوق نبيل أسمه 
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جرال وكات من أصل أرمني ل أرثوذكسي الديانة » ولأنه 
كان رجلا فقيراً » ولكي ينال المال من ختنله الغني ؛ عندها أخيره 
أنه أرغم قل وعن نليدة لبعض الدائنين » مقابل مبلغ كبير من 
المال » وبناء عليه دهش جبرائبل كثيراً وحزن . وبات على استعداد 
لإنقاد أبنته وصهره ه من عار أبدي » وأعطاه ثلاثين ألف قطعة نقدية 
605 » شريطة أن لا يقوم بعد الآن برهن لحي مطلقاء :من 
كان فقيراً )أ مهنا كانيك الشاكل. الى رليف يه + وسكا 
السريان اللغة العربية في استخداماتمهم العامة وحديثهم. كا 
ويستخدمون الكتابة العربية في صكوكهم وأعالهم كات 
الأحرى »٠‏ باستثناء الكثابات المقدسة والكتب الديئية الأخحرى 
حيث يستخدمون الحروف الإغريقية وبناء عليه فإن سوادهم الأعظم » 
الذين يعرفون اللغةالعربية فقط لايفهمون عليهم لدى 
استخدامهم في القداسات الدينية الإغريقية هذه بينا نجد 
الاغريق الذين يستخدمون اللغة نفسها في محادثاتهم العامة وفي 
كتاباتهم » يستطيعون أن يفهموا على كهنتهم في كنائسهم » وفي لغتهم 
المكتوبة 34 الني هي لغة الحديث نفسها » ويتبع السوريون ثماما 
أحكام وعادات الاغريق في الطقوس الدينية والمسائل الروحية. 
الأحرى ؛ ويطيعونهم على أهم فسا لهم » أما فبه| يتعلق بالأساقفة 
اللاتين الذزين يقيمون في أبرشياهم 0 فإنهم يطبعونهم كلاماً : لكن 
لبس فعلاً » ويظهرون فقط أنهم ل ويقولون ذلك خوفاً من 
سادتهم تبعاً للجسد » لأن لديهم 'أسائفة أرتوذكسن (إغريق ) 
خناصين بهم ولا يخشون من الحرمان أو أي قرار يتخذ ضدهم من 
قبل اللاتين ولا بشكل من الأشكانه هذ ويتجنب السواد الأعظم 
من قومنا جميع المعاملات معهم أو العلاقات والشؤون الأحرى : 
3 يقولون بين أنفسهم : إن جميع اللاثين راقع علبهسم الحرمان » 
ودام عليه لاايمكنهم اصدار قرار عقوبة بحق أي كان . وفي 
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كوي ”ليقي الى كان اهيدا من المجامع الأربعة الرئيسية . 
المتقبلة قراراتبا من قبل جميع الكنائس كلياً مثل تقبل الأناجيل 
الأربعة» كان عدد الحضور في ذلك المجمع ثلاثاثة وثمانية 0 

أسقنا ه وق تترة هناك بين نقاط عديدة » بأن روح القدس البثق 
عن الآب 2( وأعلشوا في الختام أن أي واحد بضيف أي شيء أو 
حلاف أي شيء من من أعمال المجمع سوف يكون روما من الكنيسة ( 
ومع أنهم قالوا مقررين أن روح القدس صادر عن الأن م يقولوا 
: إنه غير صادر عن الابن : ذلك أن أشياء كثيرة لم تقر أو تعلن في 
0 تفررت وحددث من قبل الرجال المقدسين في أوقات 
تالية لنفي أية غلط » وبناء عليه في الوقت الذي لدى الأرثوذكس 
(الاغريق ) في عقيدتهم : ( إلني أرسفن بروج القدسن» وبالرب؛: 
وبواهب الحياة » » يقول الاغريق بوضوح أكبر البق عن الأب 
وعن الابن »» ومثل هذا عندما يقول الأرثوذكس ١:‏ إن روح القدس 
من الأب 2 لم يصنع ' وم ملق ولم يولد » لكن انبثق ) ؛ يضيف 
اللاتبن : (روح القدس من الأب ومن الابن ؛ » ولا 00 أي شيىء 
مالف : ولهذا وجب فهم الحملة الأخيرة 2 وأنها موجهة ضد الذين 
أضافوا أية أشياء مضادة » وهكذا قال القديس بولص في رسالته ال 
الغلاطيين : « إن كان أحد يبشركم بغير ما تلقيئم دلكين - ملعوقا 
(أنائيها ) » ( غلاطبه : »)4/١‏ والآن من المؤكد أن القديسين بشروا 
بأشياء كثيرة الى جانب ما بشر به بولص » لكن مضاد لا بشر به 
بولص : ولهذا ينبغي أن نفهم هذا التحريم ؛ ومن المحزن من أجل 
ذلك اذل من السريان والارتوذ كسس أساءوا فهم مامت صياغته 
من قبل الآباء المقدسين في مجمع ليقية » وأعلنوا أن روح القدس لم 
ينبئق عن الابن » ومهم| يكن الحال لقد نفخ المولى يسوع على حواريبه 
وقال لهم : «اقبلوا الروح القدس ١‏ (يوحنا )59/5١:‏ وبذلك 

يتبرهن بوضوح أنه نفح روح القدس . وأن روح القدس قل انبثق 
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0 من الأب . وذلك بمثابة عهد محبة منهما » وبناء 
عليه يقول هو نفسه في الانجيل ١:‏ إنني علمت أن قوة قد خرجت 
منى ) (لوقا : 55/8)), لأنه بفضل قوة روح الفدس التي خرجت 
منه شفى المرأة التي لمست طرف كسائه» لأنه عندما قال للأب : 
١‏ كل مالي فلل ومالك ه ولي ) (يوحنا:7٠١/١٠)‏ واضح أله 
كا أن روح القدس من الأب » إنه كذلك من الابن . وهكذا قال 
القليس بولص : 2 أرسل الرب روح ابله الى قلوبنا » وطذا ننادي 
أبا نيا لحرت ) (غلاطية : 5/5) ويقول القديس نوحنا أيضا قْ 
رسالته_ العامة : (مسحته مسحتكم عن كل شيء ( (يوحنا )2 
ويقول مرة أخرى : ١‏ المسحة التي نلتموها منه تنثبت فيكم ) ومن 
هذانرى بوضوح أن روح القفدس أو المسحة »التي هي الثيء 
نفسه هو روح الابن مثلما هو روح الأب 2 أي أذ الانن أرسلة ٠‏ مثلم 
اله الأل » وذلك من خلال شهادته حيث قال :7 إن ذهبث أرسله 
)(يوحنا ال وعلى هذا روح العتلاسن مشترك بين 
الشخصين وانبشق كنق] فعا » ويقول دانيال «١:‏ ومن أمافة بجري 
ويخرج خبر من نار ) (دانيال :/ا/ )٠١‏ وهذا السبب نجد مثلا اللاتين 
يعتقدون كلهم أن روح القدس 00 مرخ الأ ؛ كللك العقلاء 
من الأرشوذكس لا ينكرون هذا » مع أنهم لا يؤكدون ذلك ا و 
لأن عبارة « البشق من الابن ار ل » والآن با أن 
الأرلودكش. .والشريات دكا سلب الفول :كت يرون 8 اللاتين جميعاً 
عرومين ؛ اعثنادوا على غسل المذابح » حيث كان اللانين يقيمون 
القداساتث » وذلك قبل قيامهم بقداساتهم ؛ زد على هذا ٠هملا‏ ' 
يقيمون أدنى اعتبار لقرابيننا المقدسة » 0 يقومون عندما يمر كهنتنا 
عابرين وهم يحملون خبز القربان لزيارة المرضجي » وفي الوفت 
ال' يي نجل فيه الكنيسة الرومائية المقدسة وجميع الغربيين » يقومون 
تةليداً مئهم للرب فيصنعون خبز القربان خبرًا فطيراً ؛ لأنه بعدما 
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أكل حمل الرب مع خبز فطير- وذلك تقليداً لليهود تولى تحويل الخبز 
الذي استخدم عند العشاء الى جسده : نرى أن الأغريق من الجهة 
الأحرقق تيلم دون مد بالطفى + مهل «الفرياق: لقاش فد 
لمحمر » ومع هذا تعلمنا ١:‏ لنعيّد ليس بخميرة عتبقة » ولا 
بخميرة الشر والخبث» بل يفطير الاخلاص والحق »» (كورئثه: 8/6) » 
هذا ويخالف هؤلاء المنشقون تعاليم كنيسة روما المقدسة , 
والسامية في أشياء أخرى ‏ كثيرة » منتهكين بذلك النظام الرباني 
الذي عين روما لتكون المطرانية والمدينة العاصمة للعالم أجمع ١‏ 
ولحكم المؤمنين بالأمور الروحية مثلم) نحكم بالأمور الدنيوية: لأن 
كيفاس - الذي معناه الحرفي : الرأس » والمعني بهذا بطرس - قل 

غيلة ارت اها لجميسع العالم» عندما قال لبرت » دون أن يعطي أي 
استثناء « سأعطيك مفائيح ملكو اث السموات »فكل 0 
الأرض يكون مربوطاً في السموات » وكل ما حللته على الأرض يكون 
0 ف السموات ا(من .)١9/9505:‏ ع وقنال أيضا « ارع غنمي ا 
فم 25)». وهولم يقل اللاتين فقط أو الغربيين » بل قال 
ببساطة : اغنمي» » أي أن يكون هناك قطيع واحد وراعي واحد » ثم 
إنه من الواضح أن كنيسة المسيح قد بنيت على هذه الصخرة ١»‏ أي 
بطرس الذي صلى من أجله الرب حتى لا ينقص إيانه » وكل 
الذين ابتعدوا عن كئيسة .روما عبئاً يعملون ؛ لأنهم بنوا من دون 
أساس » وانفصلوا عن الذي دعاه الرب باسم « كيفاس )؛ » وسوف 
يعدون تنينات رهيبة بلا رؤوس . وبتفق السريان مع الارثوذكس بعدم 
السماح بزواج رابع » والكهنة والشيامسة لدبهم غير مسموح لهم 
أثناء ارتباطهم اللاموق بعقد الزواج » ومع هذا مسموح لحم 
باستخدام الزوجات اللائي تزوجن منهن قبل رسامتهم؛ وهم لايعدون 
من كان بمرتبة مساعد شياس ضمن اليئة المقدسة» ويقوم الكهنة برسم 
علامة الصليب بالزيث المقدس على جباه الأطفال بعد تعميدهم مباشرة» 
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الأمر غير المسموح بالقيام به لدى اللاتين إلا للأساقفة فقط ولرؤسائهم, 
'لأن الأساقفة يقومون مقام الرسل في كنيسة الرب: لأنه بالاستلقاء على 
أيدي البسل وهبت روح القدس للتقوية والراحة. ويعدون يوم السبث 
زونا نقدها دا إلى حد عدم السماح بالصوم في يوم السبت إلا إذا كان 
السبث يوم عيد الفصح. ويقيمون القداسات العظيمة قُْ يوم السبث 
بل التي يقيمونها ىم الأحد. وجتفلون بشكل رائع في ذلك اليوم» 
ويأكلون اللحوم قدا لليهود» لكن هذه المراعاة الطفوسية ملومة من 
قبل اللاتين خشية الظهور بمظهر المتبع لعادات اليهود. 


الفصل ا خامس والسبعون 

نضلاً عن هذاء هناك في الأرض المقدساة. وفي أجزاء أحرى من 
الشرق امسا سريزية أخرق. تختلف في كثير من النقاط عن الإغريق 
واللاتين» من هؤلاء قوم عرفوا باسم اليعاقبة» وقد نالوا اسمهم من معلم 
هم اسبمه يعقوبء, وكان من تلاميذ بطريرك الاسكندرية» وكانوا قد 
امرصر مد رمن يعيد إلى الكرضان الكلد » وجري اعرد م يمن تسل 
الكئيسة الأرشوذكسية (الإغريقية) على يد ديوسكورس 2.1.2115 
بطريرك الاسكندرية: كنا بأجزاء كبيرة من آسيا وجميع الشرق: 
ويقطن بعضهم وسط المسلمين» ويمتلك بعضهم الآحر بلدانا خاصة 
بهم» دونما انسجام مع الكفارء ومن هذه البلدان: النوبة المتصلة بمصن 
والجزء الأكبر من أثيوبياء وكل البلاد امتداداً حتى الهند؛ وهي أكثر من 
أربعين مملكة. وقل أعلنوا أنها عائلة إليهم؛ وهم 5-6 مسيحيين وجرت 
هدايتهم من قبل الحواري القديس متى» وبعض الرسل الأحرين» لكن 
بعد أمد زرع العدو البيقية بينهمء وهم تاهوا لوقت فت طويل وسط ظلام 
حزن وخطيئة» ويقومون ف أعظم الأجزاء بيختن أولادهم من كلا الجنسين 
وفق طرائق ق المسلمين» دون فهم أن نعمة التعميد قد جعلت الختان بلا 
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كاي 0 زهور سقطت ل 00 درن الثمار 0 البو 
المطوع شيئاً وقال ثانية: ل اكل انسان عد إنه ملتزم 
أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلئم عن المسيح أبها الذين تتبررون 
بالناموس» سقطتم من النعمة») (غلاطية: ه/ ))7-5١‏ وخطيئة أخرى 
من أخطائهم» ليست أقل مما تقدم هي أنهم يعترفون بذنوبهم ليس إلى 
الكهئة بل إلى الرب وحده بشكل سري» ويضعون البخور على النار إلى 
جانبهم؛ وكأن ذنوبهم سوف تصعد من هناك مع الدخان إلى الرب» 
وهم بهذا يخطئون بتعاسة. غير فاهمين للكثابات المقدسة؛ ويبلكون 
خلال عقيدة مزيفة؛ ويخفون جراحهم عن أطبائهم الروحانيين» ولفرض 
الكفارة عليهم؛ وللربط وللحلء» وفقا لم تسلموه ه من ماع وليقوموا 
بتأدية الصلوات سخاصة للذين اعترفوا لهم؛ ولهذا قال الرب في الإنجيل 
للمجذومين: «إذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة» (لوقا: 1/ 14)» 
وفرأنا عدن الفديس يوحنا المعحمدان بأن رجالاً ا(كانوأ يتعمدون من قبله 
ويعترفون بللو. (( ين / 5 ثم إن الشعور بالخجل» والقلق 
والعان اد ل ا ويكون 
الناس أكثر عرضة للذنب إذا اعتقدوا أنهم لايحتاجون إلى إظهار 
أفاعيلهم الشريرة للناس؛ لأنه قد كتب: (من يكتم خطاياه لاينجح؛ 
ومن يقرّ بها ويتركها يرحم! (أمثال: 17/74)» والمخطيئة الثالثة» والجهل 
لايخ مثل الظلام الذي يمكن الشعور 4 هولاء البعافة النقدم ذكرهم» 
أن عدداً را ملهم يقومون قبل تعميك أولادهم, بوسم أولادهم بحديدة 
0 وبذلك يرسمون عا على جباههم؛ ويقوم آخرون 

سم أطفاهم و0 على الصدغين. 
مفترضين بشكل خاطىء أ ا يقومون بالتكفير عن ذنوبهم بالنار 
الفعلية» لأنه كتب في إنجيل القديس متى بأن القديس يوحنا المعمدان 
قد قال عن المسيح: لهو سيعم ل كم بالروح القدس وبالئار) لفكي 
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)١١/7‏ مع أنه من الواضح لجميع المؤمنين أن غفران الخطايا سوف 
يكون بئار روحية» أي بالروح القدس» وليس بنار مرئية» ونجد ف كتنب 
الأنبياء أن السو غالياً ما وجه اللوم إلى. بني اسرائيل» وهددهم بعنف 
لأنهم قاموا ومرروا أولادهم خلال النار ى! فعل غير البهود» لأن الرب 
يفول في سفر التثنية على لسان النبي موسى: الانتعلم أن تفعل مشل 
رجس أولفك الأمم. لايوجد فيك من يجيز ابئه أو أبلته ف النان ولامن 
يعرف عرافة ولاعائف ولامتفائل ولاساحر) (النثنية: )١١-4/١4‏ 
والمسيحيون جميعا يعلمون أنه لاالرب ولارسله. أد أي من الآباء 
المقدسين.» تركوا أية عادة من هذا النوع في الكنيسة؛ أو أمروا بعمل مثل 
هذا النوع من الوسم. وأنا رأيت بنفسي كل من اليعاقبة والسريان الذين 
يسكنون بين المسلمين» ) مع صلبان وسمكت عل أذرعتهم بمحديدة محاة» 
وكأنهم يريدون أن يقولوا | إنهم يفعلون ذلك لتمييز أنفسهم عن الكفان 
وصدوراً عن الاحترام للصليب المفدس» قاموا بطبع صورة ة الصليب على 
أنفسهم»؛ وتنقصيت بالبحث بين السريان والأرثوذكس» فوجدث أنهم 
يبغضود اليعاقبة) وقل درم من جماعتهم» وقالوا | نَ السبب الرئيس 

أنهم وقعوا في أعمال الارتداد شراً وإدانة» بإعلانهم أن المسيح كان له 
اقنوم واحد 55 وبذلك له طبيعة واحدة فقطء والمراطقة من هذا التوع 
محرومين كنسيا ومدانين من قبل مجمع خلقدونية (سنة ١194م))‏ وأصر 

بعضهم بشكل خاطىء على أن المسيح بعدما اتخل طبيعتنا لم يعد موجوداً 
بطببعتين» بل بقيت فيه الطبيعة اللاهوتية فقط» وجلب هذه الخطيئة إلى 
الكنيسة يوتبخس 6©5/إ1لاعا » وكان راعي دير في القسطنطينية» وأعلن 
فيرو أن الطبيعئين ىُ المسيح صارتا واحدة) ومقترف هذه الخطيئة 
وفاعلها أسقفان من الاسكندرية اسمهما ثيودوسيوس 05أ7580008 » 
وغالالوس 09813115 »هذا ونحن لعرف بشكلٍ مؤكد أن يسوع 
المسيح: جاع. وعطشء وشعر ببقية الحاجياتث ف لطبيعته البشرية؛ 
لابل حتى إنه عانى من الموت على الصليب» وقام بالوقت نفسه بع 
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لطبيعته اللاهوتية بإقامة المييت وعمل مششراك لحري وونلقا خله 
الطبيعة قال: دقبل أن يكون ابراهيم أنا كائن» وقال ثانية: «أنا من البدء 
ما أكلمكم به أيضاً) (يوحنا: 4/ هت 48 ومرة 8 أشرى: «أنا وأبي 
واحد) (يوحنا: »)7”١/٠١‏ وقال الثىء نفسه باللسبة لطبيعته البشرية: 
«أبي أعظم مني) ومرة أخحرى عندما كان عليه تناول كأس المضي من 
الحياة: «ليس كما أريد بل كما أنت تريد)»» والآن عندما يرون هناك طبيعة 
واحدة فقط ف المسيح؛ » قالوا بالنفي» وأنا لاأعرف هل هم قد تأثرىا 
بالخوف أو بسبب أسخخرة وعندما سألتهم: ١‏ يستخدمون اضكياً ادا 
ليصلبوا أنفسهم بباء أجابوا بأهم يرمزونت بالاصبع الواحد لكائن إلهي 
واحد هو الثالوث ف ثلاثة أشخاص» وأنهم بذلك يحصئون أنفسهم 
بشارة الصليب باسم الثالوث المتحد؛ لكن الأرثه ذكس والسريان يقولون 
في نقد هم بأهم يرسمون على أنفسهم باصبع واحد بسبب الطبيعة 
الواحدة التي يمتلكها المسيح حسب اعتقادهم. ويستخدمون الأحرف 
الكلدانية» وبعضهم التحر العربية التي ندعوها الاسلامية» اويستتخدم 
سواد الناس منهم همجات مختلفة ف كلامهم العام وذلك 58 لاختلااف 
أثمهم وبلدانهم» ولايفهمون اللغة التي يستخدمها رجال الدين لديهم ف 
الكتابات المقدسة؛ لأنه صحيح أن هؤلاء يستخدمون الأبجدية العربية» 
إن الذي يكتب ليس اللغة العامية العربية» بل لغة خاصة مفهومة فقط 
من قبل المتعلمين. 


الفصل السادس والسبعون 
هناك أمم أخرى لانفطن فقط في الأرض المقدسة وبين المسلمين» ٠‏ بل 
يقطنون مستقلين بأنفسهم قُ الجزء الأكبر من الحلد» وهم قوم يعرفون 
باسم النساطرة» صدوراً ع1 ميرطق أرقن اسمه نملو الذي أصاب 
معظم الشرق بالسموم القاتلة لعقيدته؛ وخاصة الذين يسكئون في بلاد 
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ذاك الأمير القري جداً وا همجي الذي يعرف باسم «برسترجون) وجميع 
هؤلاء ملكهم لمشاطرة» :وقد قيل | نهم مع اليعاقبة أكثر عدداً من 
اللانين أو الأرثوذكس. وعن أولقك الذين سكنوا منفردين» والذين 
أعدادهم لاتحصى» سوف لن نتحدثء لكن هناك بين المسلمين كثير من 
المسيحيين وهم منسجمين مع المسلمين» ويخضعون لقانوهم مثل خضوع 
المسلمين أنفسهم» وصحيح أن 0 الناس لم يأخذوا بالشريعة المثيرة 
سبد (صن الله علبيه وسلم ) 1نم مع ذلك فسدوا بشكل بائس 
بالحرطقات» ويذهب نسطور ابن د » الذي كان (رئيس) أساقفة 
0 إل القول مع زبانيده: إن مريم ا 
بء لكنهم يقرون أنها كانت أم المسيح الانسان» ويعلنون أنه لم يكن 

0 إل مي وشخص بشري» وأنه تبعاً لطبيعتيه يوجد في 
المسيح شخصين متميزين» وهم لايعتقدون أن كلمة الرب والحسد كانا 
مسيحا واحداء بل يؤمنون بوجود شخصين منفصلين متميزين: : أحدهها 
ابن الرب» والآحر ابن الانسان؛ وكانت هذه ا مرطقة البغيضة قل أدينت 
ع قبل بجمع افسوس (>؟”؟ حزيران 57”١‏ م( الذي شهده ثلاثائة من 
آباء الكئيسة» لأنه كما هو معقول النفس والحسد في انسان واحد» كذلك 
معقول وجود الرب والاأنسان في مسيح واحد» ومع أن طبيعة الروح 
للك لي الود ار بجداكك الص اير كتدامها لوعن و 0 
للجسد.» »ثم مع أن طبيعة الحديد شيع وطبيعة النار شيء لخن تعجد 8 
الحديدة المحماة حتى اللون الأمر شيء واحد» ا للهرطقة المنقدمة 
الذكر ينبغي أن لخدم الأنسنان كلمات: (المسيح هو رب وانسان؛ 
وتوفي ابن الرب ودفن»؛ لأئه اختراما له لكوثه :ابن الرفب» لايمكنه أن 
يداني ولا أن يمولت» ومع هذا يقول إشعيا :(لأنه يولد لنا ولد... يدعى 

مجاه فنضن ا1(إفها :9 / ”)ءوكان هذا الرب طفلاً 00 وهذا 
0 لعقيل : نهم الهرطقية»ويتحدث إرميا بالاسلوب نفسه عن ابن 
الرب قائلاً ا فييا بعد على الأرض وتحادث مع الناس)(باروخ 7 / 
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17 33)ء وذلك مع أله كرب هو غير مرئي »وقال القديس بولص :لأرسل 
اليرت أبنه 0 من ا د نحت 
الناموسا(غلاطية:4؛/ 4).وواضح فصق هذا أن اند العرمو ابه 
العذراءءوهكذا كانت مريم أم الرب.:١‏ وسيقال هذا الانسان ولد فيهاء 
وهي العلل نامزاي 50// 5),وهكذا فإن الانسان الذي ولد من 
العذراء مريم قنك ثول أيضينا خلقهاءوأن ذلك الانسان كان هو 
الرب.وبالطريقة نفسها يلبغي أن نقّر أن ذلك الطفل قد خلق السمواث» 
ومن أبل الآبدين كان من عنصر الآب نفسه ومساوياً له.لأن« الكلمة 
صارت جسداً وحل فينا)(يوخنا:١/‏ 5١)الآن‏ ونحن نرى أنه قد قال هو 
نفسه:( أنا ذلك الذي كلمتكم عنه منل 00 36 -الترهة 
اللاثيئية لجيروم)»مامن انسان عاقل يمكله أن يشكك أن ذلك الشخص 
نفسه هو الابتداء والخالق لجميع الأشياءءوأنه نحدث مع البشوأنه بناء 
عليه واضح بدون أدنى شك أن الشخصين:الإلهي 0 هما واحد 
ونفسه» الأمر الذي ينكره النساطرة التعساء. .وهم يستخد مون الأبجدية 
الأكادية في الكتابات المقدسة.والخبز المخمر في القداس مثل الاغريق. 


الفصل السابع والسبعون 

هناك شعب آخر يسكن فوق جبال لبنانءفي مقاطعة فينيقياءليس 
عدا عن مديلة جبيل »وأعداد هذا الشعب كبيرة»ويستخدموت القبي 
والنشاب» ويتسمون بالسرعة والمهارة ف القتال»ويعرفون باسم الموارنة 
نسبة الى معلمهم»وهو انسان اسمه ماروث» وكان ميرظ فا بدن بأن 
ا كانت له ارادة واحدة ونشاط واحدء وكان مقترف هذه الخطيئة 
أسفا لأنطاكية واسمه مكاريوس» وقد أدين مع أتباعه على أنه رأس 
للهرطقة»وطرد من كنيسة الشعب المؤمن بالمسبح»وقيد بقيد الحرمان 
واللعنة من قبل المجمع السادس للقسطنطيئية» الذي اجتمع فيه ماثة 
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لمه١51ه‏ 
وحمسين من أباء الكنيسةءلأنه كما يوجد في الانسان العادي إرادة عقل 
واحد وإرادة أخرضئ للشهوة» كذلك كان ف المسبح [ إرادة بشرية جعلته 
يرغب بالأكل وبالشرب»الى أن عبرت العا عله ورغبة لاهوتيه 00 
وهي التي كانت واحدة مع رغبة الآل» وقد أظهر بشكل واضح 
ل ير ل ا ل 
أنت0(متى:77/ ).ومن الذي لايعرف أن الأكل والشرب والحاجيات 
الأحرى التي خضع ها المبيح كإنسان لسك سوى عمليات بشرية» 
وليس لها أدنى علافة مع أبدية الرب ؟ لكن لأن يقيم ايت » ولأن 
يستأنف 0 لا علاقة لما بالبشرية بل بالقدرة الإهية 
فقط » وهذا إنه لمن الواضح أن عمل الانسان يختلف عن عمل 
الرب » ووفق هذه الطريقة 0 القديس بولص اكه 
الانسان مزدوجة » وذلك عندما قال في رسالته الى الرومان : « إني لا 
أعرف ما أنا عامله » لأن مااريده من الخبر لا أعلمه 00 
من الشر إياه أعمل » (رومية : /ا/ )١1,١15‏ وانظر كم هو الصراع 
عظيم هنا بين إرادة العقل وإرادة الشهوة » وقال مرة ثانية : ( 
الإرادة حاضرة عندي » وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد)( 
رومية /8/1) 7 وأما الروح فنشيط ) ( متى : 77/ )5١‏ ولكن الجسد 
ضعيف . لأنه يعمل وفقاً للارادة المنطقية » وتبعاً لهذا أخذ أحدهم 
بطرس وقاده الى حيث لم يرغب » ومع هذا فإله بوساطة عمل 
إرادته العقلانية عاد الى روما طواعية . واختار أن يصلب ال 
البسول بولص هاتين الارادتين عل أنبما ناموسين متلازعين عا 
داحل الانسان فقال :7 ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي 
يحارب ناموس ذهلي ويسبيني الى ناموس الخطية الكاكن في 
أعضائي ). (رومية :!ا/ )١7‏ » والآن إن مارون الملقدم ادك 
00 كان أعمى بقوة باهرة أرسلها الشيطانءكان له أتباع كثرة في 
خطيئته؛ وهم الذين عرفوا باسم الموارنة» وظلوا لقرابة الخمسمائة سنة 
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منفصلين عن الكيسة الرومانية المقدسة,. وعن الاتصال مع المؤمنين 
يقيمون القداسات بانفسهم منعزلين :ومع هذا عادوا فيا بعد الى 
قلوبهم»وقاموا بحضور الأب المبجل أما لرك»بطريرك أنطاكية بالإعلان 
عن إيانهم بالعقيدة الكاثوليكية؛ وأقلعوا عن الخطيئة المتقدمة الذكن 
واثبعوا عاداث كنيسة روماء ومعروف أن الأساقفة الشرفيين --باستئناء 
اللاثين فقط ل لايستتخدمون الخواتمءولاالقلانس الأسقفية ولايحملون 
الصولحانات الأسقفية بأيديهم ولايستخدمون النواقيس بل اعتادوا على 
دعاء الامو سسا الب على لوح من الخشب بعصا أو ': 
بمطرقة وقام الموارنة المتقدم ذكرهم إظهاراً منهم للطاعة لروماءفاتبعوأ 
عاداثت وطقوس اللاتين»وهكذا كان بطر كهم حاضراً في المجمع الكنسي 
الذي اتعقد فْ اللاثيران(17١ ١1١1‏ م)وسط 0 مهيب أيام ولاية البابا 
المبجل انوسنت الثالث»وهم يستخدمون الأبجدية الكلدانية»ولغة 

الملمين الشائعة. 


الفصل الثامن والسبعون 

وللشععي الأرمكين الذي يسكن لوحهه في مقاطعة(دولة) 
أرمينيا(الصغرى) بين المسبحيين والمسلمينءقيز واختلاف عن جميع أمم 
المسيحيين لامتلاكه لطقوس غريبة ولعادات شاذة خاصة به»وللارمن 
المتقدمي الذكرٍ رئيس خاص بهم يدعوله الجائليق»وهم جميعاً من الأدنى 
الى أكثرهم ٠‏ علواً بينهم يطيعونه مع أقصى درجات التشريف» ويبجلونه 
وكأله بابا أخن وبيلهم ا نزاعات لايمكن فضهاء وخلافات 
لايمكن نسويتهاءوتكره كل فئة وتمفت بممارسات وطقوس الطائفة 
الأخرىءولهم لغتهم الخاصة» مع أبجدية؛ ويقرأون الكتاباث المقدسة 
بلغة عامية»ومهذا باث من الممكن فهم كهنتهم ورجال الاكليروس منهم 
قْ كنائسهم من قبل العامة»وذلك حسبا) تحدثناه عن الحالة مع 
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الاغريق.»وهم لاحتفلون بعيد ميلاد الرب ولك للجسدءبل يصومون قُْ 
يوم ميلاد الرب.وعندما ينتهي الصيام يحتفلون بعيد ميلاد الرب(50-ل 
كانون ثاني) مع عيد القفديس يوحنا المعمدان ويعلنون أنه في ذلك اليوم 
الذي يقيمون فيه العيد هو يوم ميلاد ارب 0 للروح» ومع هذا 
لايمكن الفول بأن الرب قد تجدد فا أو ولد مرة ثانية»لأنه وهو الذي 
م يقترف ذنباً لم يتطهر باء التعميده لم يفعل خطية ولاوجد في فمه 
مكر)(بطرس:١/77/7).‏ وهم يقومون بالصيام قبئل قيامة 
الرب»ويراعونه بشكل صارم حتنى أنهم 'لايمتنعون عن اللحم والحبنة» 
والبيضءوالخليب فقطهءبل ١|‏ مهم لايأكلون السبكءويستخدمون 
الزيتءولايشربون الخثمرة: :ومع 1 إله لمن الصعب تسميته وا لايم 
بأكلون الفواكه والخضار بقدر مايرغبون في البوم»ولكي يختلفوا عن 
الطائفتين المنافستين: الاغريق(الارثوذكس )والسريان» يتولون أكل اللحرم 
في بعض أيام السبتء.وهم لا يمزجون الماء بالخمرة في يوم 0 
المقدس لدم المسيحء وهم يظهرون بهذا الطفس ال رطقي وقد اقترفوا إثا 
عظيأء لأن ربنا يسوع عندما وضع العشاء على المائدة مزج الخمرة ة ليس 
وفقاً لعادات جميع الشرقيين»الذين لايشربون الخمرة ة بدون مزج عمل 
قربانه من خمرة ممزوجة بالماء»وفي الحقيقة مامن أحد في هذه المناطق 
يمكنه أن يشرب الخمرة صرفة من دون ماءإلا ويقع مريضاء وبناء عليه 
يقول القديس سيبريان 1190ل[0ك حول مزج الماء بالخمرة:« إذا لم يراع 
واحد من أسلافي» سواء عن طريق الجهل أو السذاجة القانون الذي 
علمئا إياه الرب عن طريق ممارساته وسلطته؛ فإن سذاجته يمكن أن 
تنال الغفران من الرب.أما نحن فلا يمكن أن يغفر لناءلأننا قد حذرناء 
وتلقينا التعلييات من الرب في أن نقد م كأس الرب ممزوجة بالماء»مثل| 
قدم الرب الشيء نفسه»ءومن الواضح أن الرب قدم في العشاء الأخير 
كأساً من لمر ممزوجاً ل عليه فإن الأرمن المتقدمي الذكر 
لايقلدون الرب في عيد القربان المقدس في المذبح»ولم يدركوا أسرار 
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الطقفس ؛لآن الماء الذي هو يء لايعرف الثباتءبل دوما ينساب»هو 
يرمز الى الشعب الفاني»الذي لايعرف الثبات.وهذا بمزج الماء بالخمرة 
ليبين أن الناس اتحدوا بالمسيح امكل الانضهام الى دم مخلصناءلأنه إذا ما 
قدم أحدهم الخمر صرفأءكأنه بدأ بدم المسيح بدونناء وإذا ما قدم الماء 
لوحده سيكون ذلك الناس لوحدهم من دون المسيح»ولن يحمل معنى 
المزج المتقدم الذكوذلك أن القربان ينبغي أن يكون علامة على شيء 
مقدسء ولاو زس بناء عليهس أن يكون الرب المقدم لامن الماء ليدم 
ولامن الخمرة لوحدهاءلأننا نقرأ أنه في آلامه صدر عنه من جانبه كلاهما 
معا, 


ومهما يكن من أمر لقد وعد الأرمن الآن بإطاعة البابا والكنيسة 
)١١١9--6‏ بلاده من الامبراطور هنريء»امبراطور الامبراطورية 


الرومانية المقدسة»وجرى تتويجه(في طرسوس سنة )١١9/8‏ من قبل رئيس 
أساقفة مين ز 11121112 ومع ذلك ل يغيروا عاداتهم القديمة الراسخة. 


وسوجة ف الشرق أيضا شعب يسيجي درل رجاله بالحرب 
كثيراً وهم شجعان في القتالءذلك أ: نهم أقوياء في الجسدء وأشداء في 
أعداد جيم التي لمي ال مرعبون يخافهم اضر 
د وال ور الذين سكنوا ا حدودهمءذلك 
أمهم مطوقون تماماً من قبل الأمم الكافرة» ويعرف هؤلاء القوم باسم 
البورجيين(الكرج)لأنهم ييجلون بشكل حاص ويعبدون القفديس 
جورجء الذي هو شفيعهم وحامل رايتهم ف فتالهم مع الكفاوويمجدونه 
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فوق جميع القديسين الآخصرين» ويقرأون الكتابات المقدسة 
بالإغريقية»ويقدمون القرابين وفق الطريقة الإغريقية» ويحلق رجال 
٠‏ الاكلبروس لدبهم رؤوسهم بشكل مستدين,أما السواد الأعظم منهم 
فبشكل مربعءوكلا جاءوا للحج الى ضريح الربءيسيرون في المدينة 
المقدسة بأعلام مرفوعة دون أن يدفعوا الجزية لأي انسان.لأن المسلمين 
لايتتجرأون أبداً على احا بهمء خشية أنهم عندما يعودون الى بلادهم 
0 بالانتقام لأنفسهم من مسلمين اخرين من جيرانهم» وتشبه 

نساؤهم النبيلاات الأمازونياتٍ ويحملن السلاح في 0 مثل الفرسان. 
وكان اللويعيوة: سانخطون دا وهددوا المعظم غيس: أضودمشنق» أنه 
استأنف تدمير أسوار القدس ضد رغبتهم» وكان هذا عندما كان 00 
يحاصرون دمياط» قم يطلقون شعورهم وشعور لحاهم حتى تصل إلى 
طول ذراع تقريباً ويرتدون قبعات على رؤوسهم. 


الفصل الثيانون 
يدعى المسيحيون الذي يسكئون في أفريقيا واسبانيا بين مسلمي 
العرب باسم المستعربين» وهم يستخدمون الأبجدية اللاتينية» ويقرأون 
الكتابات المقدسة باللغة اللاثينية» وهم مثل.اللاتين التحرين يطيعون 
بتواضع وعن إييان الكنيسة ا المقدسة؛ دون الانحراف في أي أي 
سبيل والابتعاد عن تعاليمها الدينية أو الطقوسية المتعلقة بالقربان 
المقدسء وهم يحتفلون بالقربان المقدس بخبز فطين مثلما يفعل بقية 
اللانين» ويقسم بعضهم - على كل حال- قداس القربان إلى سبعة 
أجزاء» وبعضهم إلى ثانبة» في حين تقسم الكنيسة الرومانية مع رعاياها 
التحرين القربان المقدس إلى ثلاثة أجزاء فقطء وبا أن هذا التقسيم 
لاعلاقة له بجوهر القداس فإنه لايغيره أو يعيق فضيلته. 
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الفصل ا حادي والثيانون 


ويوجد في الشرق عوتب أخرئاتعيسة 4 يبغضهم الرب» وهم أخساء 
يستحقوق الازدراء» ويدعى بعض هؤلاء 0 ا" يسيليين 34 وهم 
احدروا من أصل بودي » ويرى بعضهم أن الخاة يعد ارت ناك 
إيالية» ويثقون أنهم سيحرزود الشىء نفسه مرةٌ ة أخرى» وهم لايتروجون 
حشية من فجور النساء» الذين يرون أنبن لم يكن فط مخلصاث لرجل 
واحل» ويتزوج بعضهم الآخخره 1 00 مع زوجاتهم ا 
وليبس من أجل الع ا ا لاعقوبة 
ولاتمجيد. لكين وهم يسعون ضد هذه الطوائف» يبدد هؤلاء القوم 
المفتتنون جهودهم. 

ومن هؤلاء الابسينيين طائفة الحشيشة المتقدمة الذكرء وقد قبل بأنها 
الطائفة الرئيسة بينهم» وهم يحتفظون بجرء من الأبجدية اليهودية» 
ويستخدمون مزيجاً من الحروف العرية والكلدانية. 

وأخرون هم الصدوقيين» الذين لايؤمنون ببعث ا مونى» وهم قل تلقوا 
أسفار موسى؛ لكنهم لم يفهموهاء وقد وبخهم الرب في الانجيل قائلاً: 
«تضلون [ د ذ لاتعرفون الكتب ولاقوة الرب» 0 متى : 7؟1/ 056 وبعدما 
اقتبس سلطانه من أسفار موسى بقوله: «أنا رب إبراهيم» ورب اسحق» 

اوس الايسيئيون: طائفة ببودية نشطت بشكل رئيسي في دير قمران على البحر الميسث» وقد 
زالت هذه الطائفة مع سنة “'/ام» وتعرف العلماء مجدداً عليها من خلال المخطوطات التي 
كشفت حديثاً في خرائب وكهوف دير قمران» ومزج المؤلف المعلومات وأخطأ كثيراً؛ ويرجح أنه 
أراد طائفة الحشيشية الاسماعيلية» وهو لم يفقه عقائد الاسماعيلية» واختلط عليه الأمرء وهذه لم 
تكن المرة الأولى ولن تكون الأحيرة. 
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ورب يعقوب). أفحمهم وأنبى كلامه على هذه الصورة بقوله: « هو 
ليس رب الأموات» بل رب اللحياء» وآأخرون هم السامرة الذين يعتمدون 
الأبجدية العبرية مثل اليهود» وقد تقبلوا أسفار موسى الخمسة فقط 
(البنتتاتوخ)» ولم يعترفوا بالأنبياء الآتخرين أصحاب الأسفار اليهودية 
المقدسة الأحرى. وعندما اقتاد شلا نصر ميلك 0 سبي الأسباط 
العشرة ه من بلي اسرائيل ونفاهم» بعث بالسامرة المتقدم ذكرهم إل بلاد 
السامرة لكي يقوموا بفلاحة الأرض قِ مكان اليهود. وعلدما تلق 
اللدامية كل الرب بوساطة تبشير الرسل» استمر بعضهم بالتمسك 
بأخطائهم القديمة» وهذا 5 الرفب وعاقبهم بالرحم العقيم 
وبالصدور الجحافة» ولعن كذلك ثماما هذه الأرض الشريرة والفاسدة» 
وقضى عليها بالنار الأبدية مع الجفاف والقحط. ولهذا قيل لايوجد منهم 
أكثر من ثلاثمائة انسان حي يمكن العثور عليهم في جمبع أنحاء العالم» 
وتقبل آخرون منهم باز موسى والأنبياء وجميع العهد الفديمء حن 
فقط بمعناه الحرفي» وهؤلاء هم الذين قال القديس بولص ضدهم: ١‏ 

لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحبي» ( كورنثه: ”/ 26/7 ويقول الرب في 
الانجيل: « الروح هو الذي يحبى: أما الجسد ل 
ةا لدي الخراميج أن الكتاب المقدس ليس له فائدة عند 
اليهود. لابل |: نه يؤذهم قي 0 النبي داود: «لتصر مائل: تم قدامهم كا 
وللآمنين شركاً.لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دوماً. صب 
عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. لتصر دارهم رايا وف خيامهم 
لايكن ساكن» (المزامير: 59/ 55ل 550), وتعني هنا كلمة «مائدة ) 
الكنابات المقدسة؛ هذا ومازال الجزء الأكبر منهم يسكن منعزلاً في 
ذلك الجزء من الشرق» حيث يحكى اير لراك مقدونيا قد 
حجزهم دون جبال قزوين؛ ومن هناك سوف يجلبون في أيام المسيح 
الدجال» ويقادون عائدين إلى الأرض المقدسة؛ وبين جبال قزوين تلك 
وبحر (قزوين) حبس هذا الاسكندر نفسه قوم يأجوج ومأجوج الذين 
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لايمكن تعدادهم لأعهم مثل رمال البحن لأنه كره عاداتهم البغيضة 
بأكلهم لحوماً بشرية ولحوماً نيئة لحبوانات نجسة. 

وفئة أخرى من اليهود. الذين كان أباؤهم قد صرخوا: «دمه عليئا ' 
وعلى بنينا»( منى: /71/ 710) قل تشتتوا في جميع أنحاء اء العالم» وإلى حيثما 
هبث الرياح من السياء؛ « تراهم في كل مكان عبيداً» ودافعين للجزية».» 
تحولت قواهم إلى رماد حسب كلءات النبي إشعياء لأهم أصبحوا في 
ال حقيقة ضعفاء غير محبين للفتال مثل النساءء ولقد قيل بأنهم حيضون 
وتندفق منهم الدماء ل شهر» ولقد ضربهم الرت في الأعضاء الخلفية» 
وجعلهم في عار دائم» فمنل أن قتلوا أخاهم هابيل جعلوا هائمين 
ومشردين على وجه الأرض مثل قابيل الملعون» الذي له رأس مرتعش» 
أي قلب خائف » يمضون أيامهم وليالبهم في رعب» ويعيشون في ظل 
الشعور بالخوف من الموث» ويكرههم المسلمون الذين يعيشول فيا بيلهم 
قرو 0 كان المشع المقيت للأمراء 
المسيحبين جعلهم يتساهلون معهم في 0 الربح الدنيوي» وسمحوا 
لهم بالاحتفاظ برجال مسيحيين سجناء لذلميم» 0 المسيحيين يعانون 
من السلب من قبلهم بوساطة الربا الذي يارسونه والذي لايطاق» أما 

بين المسلمين فيعملون بأيدهم باللبرك الاسسنواً والأشد قساوة» وهكذا هم 
أقنان وعبيد للمسلمين ويعانون ليعيشوا معهم في أدنى مرئبة من الحياة» 
وفع هذا لايتعرضون للقتل على أيدي المسلمين مثل) يتعرضون على 
أيدي المسيحيين؛ لأن الرب يبقبهم للوقت المداسب مثل) يبقي جيزع 
0 ة من الغابة لكي يحرق في الشتاء» ومشل كرم حبيث حتى النهاية) 
5 مهاية الدنياء عندماأ يكم انقاذ بقايا اسرائيل» لكنه تحول الآن إل 
المرارة, وهو بيعطي فقط عنباً وحشيا وهو ربها سبعطي ثاراً ثميئة وعنباً 
00 وهكذا قال النبي داود حوهم: « الرب سوف يريني رغبتي 2 
أعدائي. لانقتلهم للا ينسى شعبي» تيههم وشردهم). الخ (المزامير: 
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)١١ 1٠١ 49‏ لأ نهم يذكروننا بموت المسبحء ولقد تلقينا شهادتهم 
من الكثابات المقدسة ا الأشياء التي صنعها الرب من أجلناء 0 
يقول دانيال: «(بقطع المسيح. وليس ل وشعب رئيس أت يخرب المدينة 
والقدس» (دانيال: 7/49 77)» ويقول داود: « 0 يبلون 0 
من حصونهم) (المزامير: /١‏ 55)» هذا لود أي نبي ١‏ يقدم لنا 
شهادة ضدهم» وقلب هذا الشعب أعمى إلى حد أنه يلتمس طريقه 
ويسلب وسط النهان وكأنه ىْ الظلام» ذلك أن آذانهم صراء» وعيو:هم 
مغلقة. وكذلك لايفهم هذا الشعب المق والمعائل» ولايعرف المدى 
المرعب الذي أغضب فيه الرب ضده بموثت المسيح. يل نه قد 
أفقضعب: الثريت حتى قبل موث المسيح. بطرق مختلفة» 7 عبادة 
الأصنامء واقثراف لمنكرات أخصرى؛ ولهذا ألفى بم الرب ْ اندي 
أعدائهمء ابحلامومم أحباناً لدة عش سلواث» وأحيانا لمدة عشرين» 
وأحيانا ١‏ ارق لمدة أربعين» وذلك حسب] ماحد 2 سفر القضاة» فقد 
مكثوا في احدى المرات في السبي في بابل لمدة سبعين سنة» وأطلق 0 
بعد ذلك سراحهم. لكنهم بعد ما قتلوا الرب يسيع لم نعد نسمع أ نهم 
عبدوا الأصنام» لكنهم وقعوا في السبي لمدة 02 ف 
ينالوا بعد عفو الرب ومغفرته. ولكن كما صلى المسيح للرب قائلاً: « أما 
أنت فا رحمني وأقمني فأجازيهم) (المزامير: :.)٠١ /5١‏ وهكذا| نال صلاته 

من الرب الأب ومثل هذا كان قد تنبأ لهم قبل وقت طويلء قائلاً باسم 
الرب شخصيا: «الانتقام لي وأنا أجازي» (التثنية: ؟"/ 0730 وقال ثانية: 
#فيصيبكم الشر في آخر الأيام, ؛ لأنكم تقترفون الشر أمام الرب حتى 
تثيروا غيظة با تجنيه أيديكم» اللي 15071 

وتحدث النبي دانيال عن هذا السبي الأخير ببذه الكلمات: (وشعب 
رئيس آأث بخرب المدينة والقدس» وانتهاوٌه بطوفان» وف نهاية الحرب 
خراب قضي به. ولسوف يوقف الذبيحة والتقدمة. وفي ال ميكل سيكون 
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(دائيال: 707/9). 


الفصل الثاني والثانون 

ومنل بداية استرداد الأرض المقدسة وانقاذهاء بات مؤكداً بشكل 
صحيح من قبل الذين عرفوا أوضاعها بشكل دقيق» وعرفوا تبدلات 
تقدمها وسعدهاء ونظروا بعناية نحو ازدهارها وانتكاساتماء أنه ما من 
جنس من البشى وما من وباء كان له قوة الأذى عليها أكثر من رجاطا: 
المجرمين والآثمينة والأشرا وغير النقاة» والمدنسين» واللصوص» 
والسارقين» وقتلة ‏ النفسس» وقتله الأباء» وحانثي اليمين؛ والزناة» والنونة» 
والفراصنة -- أي لصوص البحرت والداعرين» والسكيرين» والمغنين» 
ولاعبي النرد» والمهرجين, والممثلين» والرهبان المرتدين» والراهبات اللائى 
مثل الموسنات العموميات» والنساء اللائي تخلين عن أزواجهين لخدن 
قْ بيوت الدعارة» أو الرجال الذين هربوا من زوجاتهم الصحيحاتث 
واتخذوا أخريات بديلا عنهن؛ ولقد عبر مثل هؤلاء الناس ى الأشرار الذين 
كانوا في الغرب» البحر المتوسطه واتخذوا ملاذاً لهم في الأرض المقدسة» 
حيث غيروا المناح فقط. لكنهم ل يغيروا 0 ولقد دنسوها بأعداد 
لاتحصى من الجرائم» والأفاعيل المخزية» لأمهم لم يخافوا لا الرب. وم 
يقيموا أدنى اعتبار للناس» بل أذنبوا دون) خجلء وافترفوا ما اعتادوا 
0 من آثامء وكلما ازدادوا وقاحة كلما ابتعدوا عن معارفهم وأقربائهم. 

كا أن السهولة التي جعلتهم ينجون من العقاب زادت وقاحتهم على 
00 الوثمء وأطلقراً العنان لفسوقهم؛ ذلك أنهم بعد اقترافهم لشرور 
1 عظيمة يقومون إ ا من المسلمين» أو 
يعتلون ظهرٍ غليون أو سفيئة» ويحملونأ نفسهم إلى جزر البحر ف 
يتخذون ملاذاً في واحد اه ومثل هؤلاء الرجال 
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الحاريين من العدالة تجدهم في كل مكان على طرقاتهم» حيث أن الامتياز‎ 
المخرب يحمي فاعلي الشن وهكذا مريرة من تسديد القنضى عليهم'‎ 
وينجح بعض الرجال الدمويين وأطفال الموث بعد القبض عليهم في‎ 
بلادهم وهم متلبسون بجرائمهم» وبعد ما يحكم عليهم بنقدان عضو‎ 
من الأعضاء أو الشنقء هؤلاء يدجحون عن طريق الوساطة أو الرشوة»‎ 
حسبما جرت العادة في الحصول على حكم بالنفي المؤبد إلى الأرض‎ 
المقدسة دون) أمل بالعودة. وصار هؤلاء الناس متجنسين في الأرض‎ 
المقدسة؛ ليس عن طريق التوبة بل بالقوة» ولقد اعتادوا على تأجير‎ 
مساكن الحجاج بأسعار معتدلة» والقيام بخديعة الغرباء الأبرياء بكل‎ 
. طريقة يمكنهم فعلهاء ينتزعون المال منهم بالحيلة لأجل الديون التي‎ 
لايمكنهم الوفاء بهاء وهكذا نجدهم يعيشون حياة بائسة بنهب ضيوفهم‎ 
وسلبهم)؛ ولقد اعتادوا على 0 القتلة واللصوص» ولاعبي اميس‎ 
والعاهرات العموميات» على أمل الحصول على مراء بح أعظمء يلسم‎ 
يدفعون جزية سنوية للرجال الأغنياء والأقوياء حتى يتمكنوا من‎ 
1 االحصول على حماي: ينهم ودعمهم في أثامهم المتشدمة الذكن وكل‎ 
يسان الشرونز العا واللعنة والخزي لكلا الفئتين: لأن الذين حصلوا‎ 
مقابل دفع مبلغ كبير من المال على امتياز الحفاظ على المومسات ولاعبي‎ 
يستخرجون المزيد من الأموال من هؤلاء المومسات والمقامرين»‎ 0 
اوإن الذين يتسلمون إيجار المومسات» معاندة ملهم لأوا مر الرب»‎ 
بأنفسهم مشاركتهن في جميع ذنوبهن وآثامهن» ذلك أن الشريك‎ 0 
في الجريمة يتلقى العقوبة نفسها التي يتلقاها المجرمين» وذهب بعضص‎ 
للقيام بالحج إلى الأماكن المقدسة» ليس‎ ٠» الناس من ذوي العقول الخفيفة»‎ 
بدافع التفوىء بل بدافع الفضول ومحبةالأشياء الجديدة» أي أن يرتحلوا‎ 
إلى بلاد غير معروفة» ويمكنهم مع جهد كبير أن يبرهنوا على صحة‎ 
الحكايات الغريبة الاعجازية النى سمعوها عن الشرق» للناس الحاهلين.‎ 
وفي الحقيقة صنع الرب الكثير من الأعمال الاعجازية المدهشة في هذه‎ 


- 218 - 


اا 

المناطق؛ التي تجعل العقلاء وذوي التفكير السليم من الناس ينبرون 
نحو حمد الرب وتمجيده؛ حتى أن القديس براندان 4/14(81810817- 
“/ادم) أبحر حول البحار لمدة طويلة (سبع سنوات) حتى يرى 
عجائب الرب في الأعماق» غير أن ذوي العقول الخفيفة» والرجال ذوي 
الفضول حولوا إلى حماقات هذه الاشياء الي تفضل الرب وتنازل 
بالبرهنة مها عل قونه ولإظهار هله وشكرانه.» ورآبنا أنه مسن لاست 
إضافة قليل من هذه الأشياء إلى الكتاب الحالي؛ لعل ذلك يكون قافنا 
إلى القراء النبهاء والمتيقظين. 


الفصل الثالث والثإنون 

غالباً ما نحدث زلازل خطيرة ذ ومرعبة» يتن فقط في بملكة القدس بل 
في قْ البلدان من حوطاء خاصة على شواطىء البحان وذلك بسبب 
عنف الرياح» التي تتشكل من هياج الأمواج وقوة 0 في الأماكن 
الكائنة تحث الأرض وفي الكهوف في الأرضء وبا أن المواء المضغوط 
والمندفع لاجد فتحاث مئيسرة يقوم 0 الأرض بضربات فوية ة ومقلقلة» 

وإذا لم تستطع الأرض مقاومة هذا الضغطء تنفجر منفتحة» ويكون 
هناك خليجاً عظيا ولهذا يدم أحياناابتلاع بعض المدن ونزوها إلى 
الهاوية. وعندما لاتنفجر الأرض كز هبز بمثل هذه الفيرحات العنيفة 
الناجمة عن الرياح» نما يجعل مدنا تنهار فجأة 5 وأسوارها وأبراجها 
والأبنية الأخحرى فيهاء وتفاجىء الناس» وتأخذهم على حين غرة» 
فتغمرهم وتقهرهم» وبناء عليه فإن الناس العقلاء 2 هذه المنتاطق» 
الذين لايعرفون الساعة التي ستهب فيها العاصفة سالفة الذكر عليهم» . 
يترقبون ذلك بكل يقظة. ولا هملون إعداد أنفسهم للموت» غير 
مفترضين القدرة على العيش في وضع لايتجرأون فيه على الموث» وكان 
بمثل هذا النوع من الدمار الشامل قد دمرث مديئة صون بعدما 
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وفي الوقت الذي يحدث فيه البرق والرعد في الغرب أثناء الصيف. 

بحدثان ف الأرض المقدسة أثناء الشتا. لأن الأمطان لاعبطل قْ الصيف 
يه أو نادراً مايحدث ذلكءلكن غالباً ماتتساقط الأمطار لمدة ثلاثة أيام 
أو أربعة معاءويتتج عن هذه الأمطار فبضانات مياه عظيمة»مثل طوفان 
آخر يغرق الأرض كلها ويوحلهاءونادراً ماتتساقط الثلوج في الأرض 
المقدسة؛ باستثناء على قمم الحبال العالية»ى) في لبنان»وفي خلال الصيف 
كله.لاسي) في أوقات الحر الشديد أيام الشعرى 009-0315 ٠وفي‏ شهر 
آبءيجلب الثلج البارد الى القدس» ويحمل إليها خلال رحلة يومين من 
لبدان» وعندما يمزج هذا الثلج مع الخمرة يجعلها باردة مثل النجء 
وحفظط هذا النلج بتغطيته ب عن لايذوب نحرارة الشسين أو 
بدفء اطواء. 


0 الرايع الايد 
من هذه النابي 5 ف م بأدتفياهة تتبدل الى أربعة ألوان 
مخدلفة ف السنة» وهذه الألوان هي : :الأنحض ولون الدمءولون الصدأ أو 
لون الوحلءواللون النقي نمامأء وهكذا توفر تغييراً مدهشاً ومبهجاً للعيون 
أن ثرأه »ولايرسل نبع سلوان مياهه العذبة كل يوم من الفعر دونا 
انقطاع»بل يرسلها على سيا ثلاثة 0 أو أربعة في الأسبوعوهناك 
في قرب جبل لبنانءبين بلدتي عرقة ورفنية(بارينءأو بغرين) نهر سريع 
الجريان وكثير المياه يدعونه نهر السبعتا كال (5800814108 (أي نمر 
السبعة أوفوان الدير) لأنه لابعطي أية ماء خلا ل سئة أيام من 
لاسن رمدس المياه مله فجأة ف الي م السابع وتجري 2 مجراه الحاف» 
ويصلعونث ف منطقة صور وعكا 0 النقي جداًببراعة حرفية»ويتم 
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التصنيع من رمال البحرء أي أن تقول من رمل البحر وحصبائه. 


2 26 2 


الفصل الثاني والتسعون 
وهكذا سلم الرب شعبه تماماً للسيف .وكان حائقاً جداً على ورثته. 
وهكذا صار أعداؤنا بشكل تام هم الرأس ونحن الذنبءوهكذا مر 
منا بالقوة ليس فقط أرض الميعادءبل جل المناطق» والمدن»والقلاع من 
تخوم مصر حتى الجزيرة»وتركوا لنا من مدن شاطىء البحر مديتين فق 
هما:صور وطرابلس»وذلك بالإضافة الى انطاكية»وعدد قليل من الأماكن 
الحصيئة»مثل قلعة تعرف باسم قفورسءقرب ألطاكية وحصن (الأكراد) 
والمرقب.والحصن الأبيض (برج صافيتا ) وعرقة » وبرج طرطوس » وقلعة 
نفين (رأس شكا) في منطقة طرابلس وسقطت جميع المدن والأماكن 
الحصينة في الداحل في أيديهم الآثمة » وكانت البداية التعيسة 
باللسبة لله الكارثة » والمحنة المريرة » والبلوى » مع كونتية الرها : 
لأنه بعد وفاة جوسلين الشجاع والحكيم » الذي كان كونت الرها ؛ 
قام ابئه جوسلين الغانن الذي انحرف عن طريق والده في المكانة 
والشرف وأسلم نفسه الى الفسوق المشين » وأهمل الدفاع عن مدينة 
الرها ؛ ففقدها لصالح زنكي صاحب الموصل ؛ التي هي عاصمة 
ومطرانية اقليم كوو » فقد قا م زلكي بحصار المدينة »؛ وشق 
طريقه بالقوة الى داخلها ا الأسوار واستولى عليها » وبعد 
هذا أنزل انتقام السماء حكمه عل جوسلين لخم الذكر ؛ وقد 
أحل أصيرا من قبل المسلمين » ومات بشكل تعيس »؛ حيثث جاع 
حتى الموت في السجن في حلب » وبناء عليه ا بالتنازل 
عا بقي لما من مناطق لصالح امبراطور القسطنطينية » مقابل دخل 
سنوي وأرسل الامبراطور قدا مخدارا من الاغريق » ووعد أنه 
سوف يدافع عن البلاد ضد المسلمين وفرح لور الدين بن زنكي 
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المنقن م الذكر »+ لدى تراجع اللاتين ؛ مع أنهم كانوا قلة » واكتثرث 
فلبلا يعن الاغريق وترم بالحرب » والذي كان يعرف أنه 
كان فعناً ركنا وتوا هاه أدخل المنطقة كلها نحت سلطاله » 
وفتل عقا من وجناك جيش الاغريق الغرير وأسسر البقية» وقام نور 
الدين هذا نفسه ما بحصار قلعة اسمها در كان تعود 
بملكيتها الى امارة انطاكية » وتبعد مسافة عشرة أميال عن مديئة 
انطاكية » وقتل في تلك الآونة ريموند أمير انطاكية في معركة 2 
وكان ابنه بوهيمولد وخليفته في حكم الإمارة أسيرا في أيدي 
المسلمين. وبسهولة اقتحم نور الدين القلعة . وقد واجه القليل من 

المقاومة . ومشل هذا انترع من ايدينا بالقوة مدينة بائياسٍ وأضافها 
الى متلكاته» لأن عموري ملك القدس كان أنذاك بعيداً متغيباً في 
مصر » ومنل ذلك اللحين بدأت قوانا تنهار “ومع هذا دافع شعينا 
عا بي لنا من أرض »؛ ما دامت مملكتي مصر ودمشق بافقيتان ف 
أبدي حكا م مختلفين ومتنازعين والكتن هيذمنا تكسي نافد | 
نات اسان المتقدمتا الذكر بمضاعفة قواهما عن طريق الاتحاد 
نحت قيادة سيد واحدء بدأت بملكة القدس التي قامت فيا بينهما 
تعيش في فوضى واضطراب عظيم » وجعل' شيركوه - وكان واحداً 
من القادة لدى نور الدين من نفسه بالقوة بنذ اك مصر » 
وتركها عند موثه الى ابن أخيه صلاح الدين وكان صلاح الدين هذا 
كا في تصرفاته. وبارعاً في السلاح والحرب بعيد النظر وا ا 
في عمله » وكان كريا جيدا؛ ومبسوط اليدين ؛ ليس فقط لشعبه. 
بل أيضاً لبعض من شعبناء الذي جذبهم إلى جانبه بالحهدايا والوعود. 
ويعلم العالم كله كم من الأذى ألحقه 9 » مثل سوط عذاب الرب 
» وقد دمر الصليبيين وحرقهم إزبا إرنا » لأنه بعدما قام هذا 
لمتقدم الذكر بقتل (اقرأ : بعزل) مولاه خليفة مصر بشكل غياني 
(كذا) » استولى على مملكة دمشق . وانتزعها من مولاه الطفل الذي 
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كان يعيش في حلب ٠»‏ وهو ابن نور الدين الذي كان الآن متوق » 
ذلك أنه كسب الى جانبه أعيان المملكة إما بوساطة الحدايا »أو 
أرعبوا بوساطة الم ع ا على خيانته » وقد مضى في 
سبيله للاستيلاء على بعض الدن الغنية العائلة للمولى الخدم 
الذكين 2 مع أنه كان 0 وأبوه من قبله يدا 40 وق هله 
المدن ا 0 تعرف بشكل عام بأسم 
كاميلا» وقيسارية الكبرى» وكان بعد وفاة نور الدين قد وقع الابن 
المتقدم الذكر صاحب حلب » تنحث سيطرة عمه» صاحب الموصل» 
٠‏ بموجب حق الوراثة» وقد انتزع صلاح الدين من صاحب الموصل 
المتقدم الذكر بالقوة ليس فقط حلب. بل منطقة الرها كنا والبلاد . 
جميعها حثى الفرات » وكذلك مدن الحزيرة الحليلة مثل الرهاء وجعير» 
البلاد تقريباً » وشكل قيامه ونجاحه رعباً بالنسبة لشعبنا 
وخطراً واكتئاباً » خاصة وأن المسلمين كانوا في البداية ‏ عندما قدم 
اللانين الى البلاد أولكت غير بارعين في ا حرب » وكانوا يذهبون نحو 
القتتال وكأنهم عن منايكين الا يعون اقريقسا تشيوى القسي 
والنشابءومن خلال المارسات المسثمرة » والمواجهات المتوالية مع 
شعبئنا في أرض المعركة, تعلموا النظام العسكري» وال لعن 5 
لا الدروع والمخوذى والرماح والسيوف والترسة» ولزيادة مصائبنا 
وتتويجها آلث مملكة القدس ووقعت في يدي واحد لم يكن من ذرية 
الذين تولوا تحرير أرض الميعاد. وهذا كانت هناك صراعات كبيرة 
والشقاقات بين بارونات المملكة . 


الفصل الثالث والتسعون . 
وكان أول اللاتين الذين تولوا المكم وماك القدي قر 
غودفريء المحبوب من السياءة الذي حقق الرب من خلاله وصلع 
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واححدة » وقد أللحق الحريمة أثناء القئال بالقائد الأعى لدى سلطان 
مصر - عدد لا بحصى من الكفا. وبعدما غادرث روحه الجسد» 
حلفه أخوه بلدوين كونت الرهاء» ف حكم المملكة. فكان الملك الأول 
للقدسء لأن أخاه رفض ارتداء التاج الملكي في البقعة التي ارتدى 
فيها معلمه تاجا من شوك وتمكن بلدوين هذا مع مائتين وستين 
فارساً وتسعيائة من الرجالة»ء من الحاق الحزيمة بالقائد الأعلى لدى 
حليفة مص الذي قاد أحد عشر ألفاً من الخيالة وثلاثين ألفاً من 
البجالة ضده؛ وقتل بلدوين القائد الأعلى نفسه مع خحمسة آلاف من 
قومه. بينم أخذ 000 من البقية أسرئ) وفكبن بعضهم من اتقاذ 
أنفسهم عن طريق الفرار وتمكن في معركة أخرى مع قوة صغيرة جداً 
ا ا ا 
المعركة الثالشة ومعه خمسمائة فارس وألفين من الرجالة؛ أن بهزم 
عشرين ألفاً من المصريين» وقد قتل أربعة آلاف منهمء كان بينهم 
صاحب عسقلان» وأرغم البقية على الفرار . ولقد حكم لمدة ة ثانية عش 
غَافا ثم ماث. وكان خليفته. والملك اللاتيني الثاني للقدس» بلدوين 
بورغ وكان من أقربائه. وهو الذي التحم قْ السئة الثانية مدن حكمه 
بمعركة ضد (ايل) غازي أحد امراء الأتراك الأشداء جداً » وكان 

بلدوين وقتها على رأس سبعائة فارس. 


0 3 هذا ف القتال» وكان يقود حشداً لا بخصى من الأتراك» 
وقد فتل أربعة آلاف من قومه» ووقع بالأسر عدد كبين وهو نفسه نجا 
كل معو جع البنة وهرم لالج عار مويو عل رار 
ومائة فارس وألفين 0 2 ادك ل كال سه 
عشر ألفاً .من الفرسان. الذي قتل منهم ألفين» وأسر عدداً كبيراً وتجرخ 
عدداً كبيراً ندا وهرب البقية مع قائدهم. وسقط من جانبئنا أربعة 
وعشرون. ٠‏ وف المعركة الثالثة هزم هذا الملك العسقلانيين مع المصريين 
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00 جاء وا ساعد يمه وقد سحق في المعركة الرابعة طغتكين» ملك 
مشق» وقتل ألفين من الأعداء » وخسر فقط أربعة وعشرين فارساً 
25 من الجنود اليجالة . ولقد حكم لمدة ثلاثة عشر عاماً ثم مات. 
وكان خليفتة على العرش فولك؛ كونت أنجى ولا مانس وتون وهو 
الذي زوئجه الملك المتقدم الذكر ابئته الكبرى ميليساند» وقد خاض 
معركة قاتل فيها قرب أنطاكية ضد حشد لابحصى تعداده من الترك» 
الذين تقاطروا من منطقة الخليج العربيء ونال نصراً مدوياء حيث قتل 
ثلاثة ألاف منهمء وأحلو عنددا كبيرأمن الأسرئ وأرغم البقية عل 
الغراو أرل سكم لمدة أحد عشر عاماً » لكن عندما كان 'يصطاد ريا 
بريا قرب عكاء تقلطر فرسه معه. وهلك بشكل مفاجىء ومحرن 
ومأساوي؛ وقد خحلف من بعده ولدين: كان الأكبر بينهما بلدوين الذي 
خلفه على العرش» ثم عموري» ونال بلدوين هذا ف السنة الثالشة من 
حكمه وهو على رأس جيشه كله؛ نصراً على عدد من نبلاء القادة 
الأنراك» في هذا الجانب من أريحاء وقتل خمسة آلاف منهم. وجعل 
البقية يفرون وهم مجللين بالعا وفي السنة ات 
قاتل هذا الملك نور الدينء أمير د مشق» وبقي سيداً للمعركة» في حين 
هرب نور الدين مع بعض قواته» بينم| تعرض البقية للقتل» وقد حكم 
لدة أربعة وعشرين عاماه ومات بدون أولاد» وقل حلفه أخوه عموري» 
وحارب غجوري فق السلة الأولى مسن حكمه ضرغام؛ أمير الجيوش 
المصرية» في أرض مصى ونال النصر بشكل عجائبي ؛ بعندما قتل من 
الأعداء أعدادا كبيرة » وقاتل في السنة الثانية في قفار مصى وهو على 
اسن ثلاثاثة وسبعين فازنا عن تتركو البذئ كان القائد الرئيسي 
لدى سلطان دم مشقء وكان في جيش شيركوه هذا اثني عشر ألفاً من 
الأثراك » وأحد عشر ألفاً من العرب» ولقد غادروا » غندما قثل مائة 
من رجالناء ولقد فيل بأن ألفاً من الأعداد قد هلكواء ولقد حكم لمدة 
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التي عنس اما وعندما مات خلفه ابنه بلدوين على العرش» ولقد 
قفدرت عليه السماء الإصابة بمرض الجذام» ومع هذا كان ملكاً قديرا 
وفي السنة الثالثة مسن حكمهة ٠‏ التقى بصلاح الدين قرب عسقلان» وكان 
معه ثلاثماثئة وخمسة وسبعين فارساًء بيدا كان مع صلاح الدين سئة 
وعشرين الف فارس» وقد طق الهريمة به. وهرب صلا ح الديعن مع 
بعض رجاله. أما البقبة فقد قتلوا أو وقعوابالأمس يه 
من رجالنا ‏ كا قيل - قتلوا. وتواجه مع صلاح الدين في معركة 
أخرى قرب طيرية. وقد هزمه؛ وكان معه سبعائة فارسء في حين فيل 
كان مع صلاح الدين عشرين ألف فارس» وقتل بلدوين ألفاً من 
الأعداى ومات من جانبنا عدد ضئيل فقطء ولم يكن بإمكان هذا 
الملك الزواج بسبب مرضه. وقام بتزويج أختيه: سيبيلا وكانت الكبرى» 
وايزابيلا» وكانت الصغرى» من اثنين من التبلاء: : وأعطى سيبيلا الى وليم 
صاحب السيف الطويل» مركيز مونتفرات» وايزابيلا الى مفري صاحب 
تيروت (تبنين)؛ وعلدما توفي وليم المتقدم ابذك حلف طفلة را 
اسمه بلدوين» وقد زوج الملك أخته المتقدمة الذكر من شاب من بواتو 
اسمه غي لوزغنان» وبسبب إزدياد مرضه وإثقاله لهء سلم ادارة 
المملكة كلها اليه» لكن بعد أمد أغضب غي الملك. وهكذا فقد 
الاشراف على المملكة عثم دعا الملك الى الاجتماع أعيان المملكة. 
وجعل ابن احته بلدوين يرسم ملكا وعهدل ببلدوين وبالاشراف عل 
المملكة والدفاع عنها الى كونت طرابلس» وبعد مدة وجيزة غادر املك 
بلدوين المجذوم هذه الحياة» وكان الملك بلدوين الصغير قد مات أيضا 
واعتل غي العرش» من خلال مساعي زوجته سيبيلا» وبموجب حقها 
بالوراثة وذلك دون أخذ موافقة كونت طرابلس» الذي كان الوصي 
على المملكة كلهاء وبناء عليه كان الكونت ساخطاً جدأء لا سيها وأنه 
كان يحدث نفسه بالوصول الى العرش . ولهذا عقد هدنة مع صلاح 
الدين» دون موافقة الملك » الذي بات عدوه اللدود. ولكي يزيد من 


- 226 - 


ب /ا/11ا- 
قوته في المملكة» حتى يتمكن من مقاومة الملك» ومن أجل امتلاك 
الوسائل لإثارة الدراع» تزوج من الوارثة لطبرية وجميع الجليل؛ ومن هنا 
برز خطر عظيم وخحلاف مدمر في المملكة » حيث وقف بعضهم الى 
جانب الكونت » وبعضهم الآخر الى جانب الملك . 


الفصل الرابع والنسعون 

كان صلاح الدين رجلاً عاقلاً» عارفاً بتجارب الحرب وقدأدرك من 
خلال الخبرة أن المملكة المنقسمة على نفسها لا يمكنها الصمود » وأن 
بإمكان اللخلاف أن يدخل بسهولة من خلال ثغرةعظيمة؛ واستغل 
بشكل خاص الفرصة؛ سبب أن (أرناط) صاحب الكرك قد حرق 
الهدنة التي عقدها شعبدا مع المسلمين؛ واستولى على الكثير من 
الأسلاب» وقد حشد حشداً عظيما من المحاربين من جميع البلدان 
الواقعة نحت حكمه ؛ واستدعى كل من الفرسان والرجالة من مص 
ومن العربية » ومن دمشق» ومن حلب» ومن الجزيرة» للقنال ضدناء 
وبعث أمامه عشرة آلاف من نخبة فرسانه, الذين عبروا خلال أراضي 
بلاد طبرية والناصرة حتى حدود عكاء وذلك أنهم أرادوا ب موري 
عادتهبو ست اثارة معركة مع شعبنا بغاية استدراجه وجعله يلاحقهم 
باندفاع وبدون نظام» ومن ثم الاطااحة برجالنا أو أخذهم أسرى؛ وم 
تنطل خديعة المسلمين هذه علينا » وأخفقوا في تحقيقهاء لكن الدفع 
نحوهم المقندم الأعلى لفرسان الداوية ومعه أكثر من سبعمائة فارس» 
وذلك مع المقدم الأعلى لفرسان الاسبتارية» الذي كان عائدأ مع عشرة 
من الفرسان من قلعته كوكب الحواء وقد كانوا قد فصلوا بوساطتهم عنهمٍ 
قرب قلعة كفركنا (روبرتي)) ومع أنه كان برفقتهم| مائة وعشرين فارسا 
فقط وقفوا في وجه عشرة آلاف من المسلمين؛ فإنهم قاوموا برجولة» وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم؛ لكنهم أنفسهم إما قتلوا أو أحذوا أسرى» ونجا المقدم 
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الأعلى للداوية مع عدد قليل من الأتباع. وقد قتل المقدم الأعلى 
للاسبتارية» وهكذا نال العدو في اليو الأول من أيار نصراً 1 عل 
شعبناء وقام المسلمون. الذين ته تشجعوا مبذاء فحشدلوا يسع قواهم؛ 
وقاموا ف 0 التالي ببحصار أقضى مدينة فق تملكتنا باتجاه دمشق» 
وأعنى مهذا مدينة طبرية» لأن كونت طرابلسء التى عادث المدينة 
بملكيتها إليه» قد انسحب من التعامل مع المسلمين عندما ترقت 
المنانة لذنه قدقيل له بأنه كان حليفاً ل وأنه جلب فوووا 
كثيرة ضد الملك وضد المملكة. وبناء 7 عليه تولى تحصين المدينة المتقدمة 
الذكر ضد المسلمين؛ وترك زوجته فيها مع حامية من الجند. وقام الآن 
اللورد غي؛ ملك القدس» وريموند كونت طرابلس مع جميع لبلاء 
المملكة وكل الفرسان والرجالة الذين كان بإمكائهم حشدهم. قاموا في 
ساعة بحس » وقل حرموا من مساعدة السماء» وتوجهوا نحو قتال صلاح 
الدين وقومه» ونصبوا 0 قرب ذ نبع الصفورية» ووثقوا بأعدادهم 
الكبيرة واعتمدوا عليها م على المعونة السماوية, لأنه 
منل دخول شعبنا الأول إلى الأرض 0 لم يكونوا قط قادرين على 
حشد مثللما حشدوه الآن من جنود للقتال في معركة واحدة» وقد قيل 
كان معهم اثني عشر مائة من الفرسان الدارعين وحوالي العشرين ألفا 
من الرجالة المسلحين بالسيوف والقسي, والقسي العقارة » فهؤلاء جميعاً 

شاركوا في هذه الحملة التعيسة؛ وفي اليوم التالي عندما كان جيشنا 
يزحف بانجاه المديئة المحاصرة» هاحمه حشد مسن فرسان جيش صلاح 
الدين الخفاف بشكل شرس جداً من على اليمين ومن على 
البساووضناعفوا الجراحات التي أصيب بها كل من الخيول والفرسان 
حتى أرغموا اليش على العسكرة ونصب خيامه في بقعة جافة ليس فيها 
ماء»وراقب صلاح الدين بحكمة هذا كله وواجه جيشنا قْ اليوم التالي 
قبل أن يستطيع الوصول الى الماءءوكانكت المواجهة قْ حطين» »على مقربة 
من ترعنانءوانقض بقواته المعبأة بصفوف وفق النظام العسكري»عل 
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عساكرناءالذين كاد الفرسان فيهم والخيول مبلكون عطشاًءوكان البوم 
أنذاك عجارا جدأء لأن المعركة كانت ُْ شهر تموز في اليوم الرابع منه» وهو 
يوم عيد انتقال القديس مارتن»وذلك في عام ألف ومائة وثانية وسبعين 
لتجسيد الرب.ولذنوبهم الكثيرة ألقى رف الشعب المسيحي ف أيدي 
المسلمينء لأن شعبنا فر لدى تلقيه الصدمةءوكان أفراده كلهم من الكبير 
الى الصغير إما أن قتلوا أو وقعوا أسرى. وجللهمٍ الرب بالعنان مع 
الرعب والجبن» وبات الآن دور كل واحد من الأعداء ليقوم بمطاردة 
مائة من رجالناء وقد رمى بعضهم بأسلحتهم» وألقوا بأيدههم واستسلموا 
عن طواعية الى أيدي المسلمين» وبعد مقتله كبيرة اقتيد غي دي لوزغئان 
مع المقد م الأعلى للداوية وأعداد أخرى كبيرة من ذوي المرائتب 
0 أسرى» وكانوا قد فروا بشكل جبان من أمام مطارديهم» 
وهم أن يعرفوا بعلامة مؤكدة»وبرهان واضح) أن الرب كان غاضباً عظيم 
الغعضب ال وأن ستر وفايته الربالية قد سحب عنهمءولقد واجهوا 
حظاً عائراً في ذلك اليوم الأسود بفقداهم خشبة صليب انقاذناءالذي 
كانوا قد حملوه 00 المعركة» وارتأى صلاح الدين أن بقوم بتدمير 
كل لرهبنتتي الداوية ا في الشرق»لذلك أصدر الأوامر بقطع 
رأس كل واحد منهم يقع في أيدي رجاله. 


بعد مضي وققت طويل على هذه الكارثة ثة» بذل عدد كبير مسن 
المسيحيين جهودهم للنجاة» وغدا الذين بقيوأ 3 المدن وفي الأماكن 
1 الوا 1 بم وهذا ل ينجرا العديد 
ملهم على انتظار ا هجوم من قبل أعداد قليلة من المسلمين»وهكذاءإثر 
الانتصار المتقدم الذكرءوصل صلاح الدين الى أمام عكاءفاستسلموا إليه 
عل شرط الإبقاء على حياتهبم»وزحف من هناك الى بيروت» واستسلمت 
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تلق السو الج كدوة ادقن مقاوسة هن قبن سكاها لقا لطن 
رعباًءوكذلك حصل عل جبيل بدون صعوبة؛ وم تتجرأ مدينة من المدن 
القائمة على الساحل: من عكا الى عسقلان على مقاومته»هذا وقام شعب 
قيسارية الذين 0 أن مدينتهم لاثزام بإيقاف تقدمه لبعض 
الوقت.وأجابوا أ نهم لن يستسلموا حثتى يعلموا هل شعب القدس 
سيبقى فافدا أم سكسل وعندما لصب خيامه أمام اسن 2 
عن اللايكة السمدغل قرط أل كرعحوا نهنا أخراراءوآن يحملوا من 
مقتنياتهم ما يمكنهم حملهءوأن تجري مرافقتهم الى أرضن 22 
00 نجوا من أيدي الأعداء» لكنهم عندما وصلوا الى طرابلس 
وقعوا في أيدي أعظم سوء أ وهي أيدي ل مدنسة»فكل ما جلبوه معهم 
أخله بأككنات: والتزعه منهم بوهيموئد كونت طرابلس»مع أبناء 1 
من أتباعه» الدين كان من المتوجب عليهم اظهار ا نحو اخوامهم 
المنفيين»غير أهم جر 0 ا خا لين مدن 
القرون الخالية»فقد كانت 0 أ من 1 كتنها فيل ضيغون 
لهاءفسلبت من قبل هؤلاء الأعداء الأشراه ذلك أنهملم يوفروا أحداً 
لالمنصبه ولا لجنسه( رجلا كان أم امرأة)ءول يتحلوا لاباحياء ولا بالخجل . 
اثدار سلبهمءوعندما رأت هذه المرأة أن مقنياتها التي تركهالما 
المسلمون»للحفاظ عل نفسها وعلى طفلهاءقد أخذث منها وانتزعها ٠‏ 
الذين فرت إليهم للالتجاء؛ تحولت الى حالة من اليأس «الألم والهياج 
والقنرطءالى حد أنها قذفت بولدها الى البحر. 

وعاد صلاح الدين الى عسقلان:واستسلمت المدينة اليه على شرط أن 
يطلق سراح الملك والمقدم الأعلى للداوية»اللذان كانا مسجونين لديه»ثم 
تادع زحفه كعسكري نشيط وفعال الى طرابلس حيث وجد سكان المدينة 
ع اللاجئين جاهزرين لمقاومته» ولاعتقاده أن هذه المدينة لو تلجو منه 
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إذا ما عاد إليها قِْ وفت خخ مناسبببعل احتلاله لبقية الأماكن 
الحصيئةٍ نحف نحو أنطاكية.لأنه في ذلك الوفت 1 كم مهنا بشغل 
وفته كثيراً مع القلاع القائمة على شاطىء البحوذلك أن زعيم الفراصنة 
واسمه«مرجريت» وكان رجلاً واسع النفوذ في البحروقدم من مملكة 
صقلية مم ثياثين من الغلايين ساعد تجن حيك الواازسل من قل 
لملك القسجاء والشهير وليم صاحب صقلية»فعند فعندما سمع هذا الملك 
بالسقوط المحزن لمملكة القدسء من الذين هربوا بوساطة البحر 
والتجأوا الى بلاده»بادر على الفور في ذلك الصيف. ولم يكتف بارسال 
الغلايين المتقدمة الذكرءبل بعث بخمسيهائة من الحنود.وثلاثائة مسن 
التوركبلٍ وكميات هائلة من المؤن لمساعدة المتبقي من البلادءوللاناس 
الطيبين والذين يخشون الرب. 
ودفعت روح صلاح الدين اللجوجة به للقيام بمتابعة نجاحاته بكل 
نشاطء» فاستطاع خلال ثلاثة أشهر أن ينال إمارة أنطاكية كلها باستثناء 
قلعة بطريرك أنطاكية التي كانت لاترام واسمها قورس 010158605 » 
ومدينة أنطاكية نفسهاء ؛ التتي رفع الحصار عنها لدى تسلمه مبلغاً كبيرا 
من المال من البطريرك» مع القناعة والتأكد أنه بعد الاستيلاء على 
الأماكن الحصيئة المنتشرة هناك» فإن مديئة واحدة لن يكون بإمكاما 
مقاومته» لأنه جعل نفسه سيداً لأكثر من حمس وعشرين مديئة وبلدة في فق 
تلك الإمارة. ولهذا عاد إلى ملكة القدس» وقام لخدم جيشه بأكمله. 
فحاصر مديئة صور هر وبحرا وهيٍ المدينة الوحيدة التي تركت بين 
مدن الأرض المقدسة:؛ وكان في قور اتذاك يلا سانا كو كرقراة 
مركيز مونتفرات» الذي أبحر إلى هناك على ظهر سفينة من القسطنطينية» 
وكان ذلك في اليوم نفسه الذي أطبح به بشعبنا في المعركة المتقدمة 
الذكن ووعد هذا اللجل سكان المدينة أنه سيتولى الدفاع عن المدينة إذا 
وعدوا بتسليمه إياها إذا تولى حفظها من العدي ووافق سىئ لهام 
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متطوعين وشاكرين على فعل ذلكءلأ؛ نهم كانوا قانطينءولم يعتقدوا أنه 
كان من الممكن هم الصمود في وجه جبروت صلاح الدين»الذي جعل 
الاين التسعيدا لجميع البلاد وقاوم كونراد صلاح الدين برجولة من 
جانب الى وألقى النار فق غلاييئه ف البحرءوهذا قام وهو غاضب 
ومضطرب برفع الحصار والمغادرة على الفور؛ وكان قد فكر بتضييق 
الحصار على 0 صون وأرغامهم عل الاستسلام دونا تكاليف كبيرة 
وخساشوبدون سفك لأي من الدماء؛ وكان من الممكن له أن يحقق 
هذا بسهولة لولا أن الرب أمدّ بالعكسء لأن صلاح الدين كان قد أرغم 
قلاعا قوية مثل: صفد» وكوكب اطواء وتبنين» والشقيف في الجبال» على 
الاستسلام» وعلى كل حال كان بإمكان هذه القلاع المقاومة طيلة الوقفت 
الذي ثوفر فيها المؤن» وكيف كان بالحقيقة لعدد قليل من الرجال 
المرعوبين والذين بلا عون الصمود د من دون هذا الأمير الشجاع. فق وجه 
الذي جعل من نفسه سيداء ليس فقط لأرض مصر بل لكل سورية 
تقريباء أي من خبر الدجلة حتى مصى ومن قليقيا حتى البحر الأمر. 


يدعى القسم الأول من سورية؛ القائم بين نري الفرات والدجلة 
باسم الجزيرة السورية» ويدعى القسم ادو م سود ار 
باسم سورية الساحلية أو سورية الفينيقية» وفيه يقع مدن: طرابلس» 
وصورء وعكاء وهو يبدأ عند النهر المتقدم الذكن وينتهي عند -ض| 5أمقا 
05 التي تعرف باسم عثليت 21015111611017 ٠‏ وأسمها في هذه الأيام 


ولعة السجاج» ويدعى اليم الراء بع بأسم سوريه اللبئائية» حيث يقوم 
نسل لبنان» وكذلك يعرف باسم سورية دمشق» » لأن دمشق هى 
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العاصمة؛ ويعرف أحيانا بكل بساطة باسم سورية» ذلك أن الجزء قد 
يأخذ اسم الكل» حسبا في جاء القول: ارأس آرام-- سورية- دمشق» 
(اشعيا: /ا/ 8)» وهناك ثلاث فلسطينيات. التى هى جزء من سورية 
الكبرى وعاصمة الجزء الأول القدس» ويدعى هذا الزء بشكل خاص 
باسم «البهودية)»ء والجزء الثاني هو الذي عاصمته قيسارية فيليب (اقرا: 
فلسطين)» والقسم الثالث هو الذي عاصمته سكيثوبولسء التي تعرف 
في هذه الأيام باسم بيسانء زد على هذا إن كل من العربيتين جزء من 
سورية: والجزء الأول هو الذي عاصمته بصرىء والجزء الثان هو الذي 
عاصمته البثراء في القفان هذا وإن سورية سوبال 50081 » (النقب) 
التي عاصمتها سوبال هي ججزء من سورية الكبرى؛ والجزء الأخير من 
سورية هو أدوم؛ المتجهة نحو مص وهكذا فالعدو مبذه العظمة والقوة» 
ذلك أنه يسيطر على مثل هذا العدد من الما لك؛ وعدد كبير من الرؤوس 
الممجبة: أقامها الرب ضدناء كما هو الحال الآن» لتكون سوط انتقام 
الرية سيب اثافنا. | 


الفصل السابع والتسعون 

وهكذا هزث مصائبنا المؤسفة: واللحبار المحزنة لما حل بناء جميع 
بلدان الغرب» ولقد ارتاع كل مسن شع با حدث» وأصيب الناس 
بجراح محرنة» وتقدم هؤلاء وتصدرهم أوربان الأب المبجلء الذي كان 
آنذاك بابا الكئيسة الرومانية المقدسة؛ فعندما سمع بالأحبار استولى عليه 
حزن لاعزاء له لأن الكنيسة الشرقية قد تعرضت للدمار بشكل مؤسف» 
وباتت مشعثة بشكل لايمكن ترميمها فيه وعندما علم بأن الأماكن 
المقدسة قد تدنستء وديست من قبل كلاب غير نظيفة» وأن خشبة 
الصليب الثمينة» صليب خخلاصنا قد استولى عليها وتداوها أناس غير 
أتقياء وغير جديرين بالاحترام» وأن الأرض المقدسة - التي سلف 
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وحررت لقاء سفك الكثير من الدماء المسيحية - قد احتلت ثانية من 
قبل القوم الكفار والمدنسين» أثر به الحزن وأزعجه كثيراً إل درحه 3 أنه وفع 
فريفيا مصنايا كمه ولى يمض وقت طويل حتى ماث» بسبب الحمى» 
ويسبب الحزن» ويبسبب الضعف» وكان خليفته على العرش الجابيوق 
غريغوري (الشامن 8ت! - /ا١اك١ »)١١8109/‏ وكان زجلا يدا 
0000 بالقبول النام, لكن لذنوبنا توفي بعل سبعة 3 أشهن وجاءم بعذه 
كليمنث الثالث -١١41/5١19(‏ لا 7آذار »20١‏ الذي رفع إلى 
أعل مقام لاهوق» وقد عمل مع أخوانه الكرادلة في جميع السبل الممكنة 
للحفاظ عل المسيحيين 57 تركوا ف أعداد قليلة» بمثابة شياه وسط 
ذئاب» ولقد دعا أمراء الغرب وهددهم وناشدهم»وكذلك جمبع الشعب 
المسبحي المؤمن» للقيام بشحرير الأرض المقدسة» ومنحهم غفرانا تاماً من 
جميع ذنوبهم» وذلك بالإضافة إلى أنهم سبنالون التأييد من السماء» 
وحثهم على عدم التأخر في القدوم لاتق كنيسة المسيح ومديئة خلاصناء 
وبناء عليه حدث أن قام: فردريك اميراطور الامبراطورية الرومانية؛ 
وفيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك انكلتراء» مع جمبع الأمجراة لفرودا 
والدوقات, والإيرلات» والنبلاء في ممالكهمء وبرفقة رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة؛ ورعاة الديرة» وبقية الشخصيات اللاهوتية» والناس من 
الأنواع المنحطة» وكانوا أكثر من أن يستطيع انسان تعدادهم؛ هؤلاء 
جميعاً قاموا فوضعوا على أكتافهم رباط الصليب للج 00 وأعطوا 
عهدا مقدسا اكبيدا بالحفاظ على الأرض المقدسة» وشجع أ حدهم الآحر 
بالكلام وبالفعل بضرب المثل بنفسه وبإلهاب الحماس لدى الآخرين؛ 
حتى بدا من العار ومن المهانة بالنسبة لهم البقاء في الوطن مثل الكسالى 
والجتبناء في حين كان الأخرون ذاهبون لأداء صليبيتهم. 
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الفصل الثامن والتسعون 


وكان الملك غي في الصيف الذي أعقب فقدان الأرض المقدسة غير 
وادعى ملكيتها بموجب الاتفاق الذي عقده ( مع أهلها)» ومن جميع 
المملكة التي كانت بحوزته لم يبق لغي ولا حتى مقدار قرية واجدة 
يتخذها مقبراً له وكان ممتلئا بالشعور بالعار وبالفوضى» لاسيا وأن 
الأرض المقدسة قد ضاعت القاء حكمه. وبا أله لم يعرف الاستقرار في 
حياثه» قأم مع عدد صعير 0 من الأتباع تول حشدهم» بإلقاء الحصار 
على عكاء ونصب خيمته على هضبة مرتفعة قرب المدينة» وكان معه 
أنحوه غيوفري دي لوزغنان» وكان رجلا شجاقا ردان وقد استطاع 
اتش كيه أن بح الوم حل كن الماك ارين 000 
ملكهم بين يديه؛ في المقيقة لم يكن بإمكاث مغل نهذا المدد الضغيل مر 
الرجال أن يصمد 3 وجحه سكان عكاء فكيف أمام صلاح الدين 
وحشوده الني لاتعد ولانخصى» وعندما طلب مله أمراؤه الاسراع بأخذ 
الحائزة الني وضعها الله على طريقه» يحكى أنه أجابهم» بأهم لن يغلتو 
منه» وأنه يرغب ف اننظار وصول أيه الذي كان متوقعاً وصوله قريباً 
ل لكنه علم من مخلال ل 
أيام أن التأخير والتقاعس عن العمل مسوم يسبب الضرر» ذلك أن أحد 
النبلاع» وكان من عبيك الرب المجرين ا اسمه 0 أوفرين لالم 
6 » جاء وفت الحاجة» وعسكر أمام عكا ومعه قوةمن 
الفلمنكيين» والبرابائتيين والفريزيين» فضلاً عن هذا لم يممض 0 
وبعض الناس من إيطالياء وعسكروا أمام المديئة السالفة الذكر» ولكي 
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يلجنبواأ هجياث غير مشوقفعة ومفاجئة من قبل المسلمين حصلوا 
معسكرهم بخندق امتد على جميع الجوانب» وتحتاج المسألة إلى وقفث 
طويل للحديث عن المأسي والمصاعب والمخاطر واخسائر الني, عالوا 
منها قبل قدوم ملكي فرنسا وانكلتراء ناسين فاليا من اريزا 
أدوات -حصارهم.ء وقتلوا عدداً كبيراً منهم» وأصابوا الكثيرين منهم 
بجراحات. مميتة بوساطة النشاب والحراب» قُْ حين مات كثير منهم على 
الرمل أمام 9 مسن الجوح » ومن الإعياء. وبالوبا والآن وقد رأى 
يجال كا نه ليبس من السهل عليهم الاستبلاء ء على المديلة. وأن 
صلاح الدين مع جيشه يناوشهم دوماً حول خندق معسكرهم؛ قرروا في 
أحد الأيام الزحف والخروج من معسكرهم لقتال العدى ومع أن 
المسلمين كانوا كثرة متفوقة بالعدد على شعبناء لم ينجرأوا على انتظار 
هجوم رجالناء وهربوا تأركيين معسكره هم خلفهم» وعندما وصل شعبنا إلى 
معسكر المسلمين بدون مقاومة» خافوا واستبدبهم الرعب» وكأنا 0 
ذلك صادر عن حكم سري من الرب» فهربواء مع أن ما من انسان 
طاردهم. ٠‏ 
وعندما رأى المسلمون هذا استردوا ثقتهم بأنفسهم وجرأهم» وعادوا 
يطاردون شعبناء وبدأوا في عقر الخيول وجراحة الفرسان بوساطة موجات 
منواصلة من السهام المتطايرة» وتمكن المسلمون من تطويقنا بفضل 
عددهم. وقتلوا عدداً لابأس به من نبلائنا الكبار الذين ثبئوا في 
مواقعهم؛ ورأوا من العيب والعار إدارة طيتريم »ركان ين هؤلاء المقدم 
الأعلى للداوية؛ وأندرو دي بريين» اللذان قتلا في هذا اليوم مع آخرين 
كثره وكان الخوف الذي استبد بشعبنا هائلا وكذلك الفرضيء وكان 
الذي أصاب رجالنا أثناء فرارهم من رعب كبيراً جدأ» ووصل الأمر إلى 
حد أنه ما كان بإمكان واحد من الذين زحفوا النجاة» لولا قبام غيوفري 
دي لوزغنان» الرجل الشجاعء والجندي المجرب» السالف الذكب الذي 
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بقي في المعسكر لحراسته - بالمبادرة لتقديم العون إلى شعبنا مع ما قدر 
على جمعه من الرجال. 
ويحكى أن شعبنا دبت بين صفوفه الفوضى في ذلك اليوم بسبب 
حادث غريبء فقد شرد فرس من صاحبه وهرب» وعندما ركض عدد 
كبير خلفه وهم يصرخونء اعتقد الأحرون أن رجال شعبنا كانوا يفرون من 
ابام العدى وهكذا فر الجميع 0 طريقهم نحو المعسكر إلى 
خيمهمء أو لنقل إلى عارهم العظيم وإلى إلحاقهم الأذى العظيم بقضية 
ادك 
وبعدما انتظر شعبنا في أرض المعركة لمدة «مئة ونصف السئة وصول 
الامبراطور والأمراء الآتحرين الذين كانوا سيتبعوهم» عانى أفراده من 
مجاعة شديدة وندرة في الأطعمة داحل المعسكر وصلت إلى حد إرغامهم 
على أكتل لحوم الخيول وأجساد الحيواناث الميثة» لأن مكيال (بوشل) 
الدقيق الواحد الذي كان يباع ف الأوقات العادية بنصف قفطعة نقدية 
مانت ببع وفتذاك سئين قطعة وبناء عليه أعلن الجنود الرجالة 3 
اليش أ نهم لايمكنهم الاستمرار بتحمل مثل هذا العون فانطلق منهم 
ثلاثون أل ْ عددهم ضدك أوامر فادتهم» بعية ة مهاحمة المسلمين» ونبب 
الأطعمة من 000 وتظاهر العدو الماكر بالفرآن وجعل هؤلاء 
الناس الطائشين يثقلون أنفسهم ليس فقط بالأطعمة» بل أيضاً بالذهب 
وبالفضة وبالأثاث من مختلف تلف الأنواع: وعندما كانوا في طريق عودتهم 
مثقلين هكذاء ومعاقين بالأوزان الثفيلة تحولت قيثارتهم إلى النحيب 
والمناحة ( يعقوب: ١/9:‏ - الأمثال: 5 ,)١7 /١‏ 5 نهاية هذا 
المرح التعاسة: لأن المسلمين حملوا عليهم بأصوات عالية» ولم يوجد 
بينهم واحد كان قادراً على مقاومة الأعداء» فلقد ألقوا بالقنال وتخلوا 
كا اس ار معان وسقط تقدزيياً 
كلهم على الطريق أو سيقوا إلى داحل البحر وغرقواء وأصيب بعض 
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الذين نجوا منهم لرعبهم بالجلون» وهكذا جعل الريب تلمرهم وعدم 
طاعتهم سيبا لعقابهم ل 
إلى أختها ايزابيلا زوجة هضفري 0 تيرون (تبنين)» ل أنه عندما 
سمع بهذا مركيز مونتفراث» الذي كان قد جعل من نفسه سيداً لصون 
استبدت به مطامحه السلطوية والرغبة في العرش» فانتزع ايزابيلا المتقدمة 
الذكر من زوجهاء وتزوجها على الفورء ومهما يكن الحال» كان الحجاج 
غير راضين ومزعوجين كثيراً تجاه مثل هذه الجريمة العظيمة» ومع هذاء 
لقد رفضوا طلب الكونت المتقدم الذكن وصرفوه بأعذان عندما سأهم 
الإنصاف ورفع الغبن عنه؛ لأنه لم يكن بإمكانهم الحصول على الطعام 
من أي يكان غير صور 9 عبر يدي 0 . السائف ات تك 


بيدا كانت هذه الأقدار المتغيرة هى حال الذين كانوا على أرض 
المعركة» انطلق فردريكء امبراطور الرومان» وشرع برحلته عبر البر ومعه 
قدرات عظيمة» وحشد من اللمقاتلين لالحصى تعذاده» وبعد ما عبر 
حدود ألمانياء اجتاز هنغارياء ومكدونياء وبلاد الافريق» ونحف خلال 
بلاد المسلمين بقوة وجبروتثت وسيطرة» واستولى على فونية ثم فيلوميناء 
«إلغين) ومدناً أخرى كثيرة» ووصل إلى أرميئية (كليكيا)» ونزل وسط حر 
عظيم إلى مر يدعوه السكان المحليون باس (نهر الحديد) «النهر 
الأزرق»» وكان يريد الاستحام» لكنه غرق بشكل مأساوي» بسبب 
ذنوبناء ومات ما شكل خسارة عظيمة لجميع المسيحيين» وخشي صلاح 
املف كثيراً مسن وصوله مذلا أمر عيدم أمسئوار: اللاذقية, وكين ( 
وطرطوس» وجبيل» وبيروت» وأبقى الحصون فقط أي القلاع والأبراج. 
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والآن بعد ما أمضى كل من فيليب» ملك فرنساء ورتشارد» ملك 
الكلترا الشتاء في برنديزي» بإنتظار إلتحاق ساقة جيشها مماء بعد هذا ' 
أبحرا إلى ميناء عكاء وكان ذلك 3 الربيع الذي جاء إثر ذلك الشتاء 
وكان معهم| سفن وغلايين» وخيول كثيرة» وألات حرب» ومخزونات من 
المؤن» وقد جعلا جيش شعبنا يمتلىء بسرور هائل. وكان أولهما بالقدوم 
ملك فرنساء لأن رتشارد» ملك انكلتراء قام قبيل وصوله. بالاستيلاء 0 

جزيرة قبرص» وأطاح بالاغريق الذين كانوا 9 


وقاموا الآن بإلقاء الحصار عل عكاء رطوقوها من جميع الجهاث؛ 
وهاموها بشكل متواصلٍ خلال الصيف كله في حين قاوم الذين كانوا 
بداخلها برجولة» وكانت ألاتيم مكافئة لآلاتناء وأحرقوا بالنار الاغريقية 
القلاع الخشبية التي بناها شعبنا مقابل نفقات عالية» وألحقوا بشعبنا 
الكثير ممن الأضرار» لكن حدث في أحد الأيام؛ أن صلاح الدين كان 
مرسلاً بنجداث من الرجال الجدد المسلحين إلى المدينة. ومعهم عتاد 
وسلاح ومؤث» على ظهر سفيئة كبيرة عدا تدعى «درمون) فالتقى ملك 
الكلثرا مبذه السفيئة عند مدحل ميناء عكاء وكان معهة غلايينه» ولقد 
أغرقها وأنزها إلى قاع البحر مع جميع الجنود الذين كانوا فيهاء ما بعث 
السرور العظيم وسط المسيحيين» وسبب اضطراباً بين المسلمين» وقد فيل 
إنها حملت بالاضافة إلى بقية حمولتها بعض الثعابين» كانوا عازمين على 
إرساها ونشرها في جبشناء وأعتقدوا أنهم بذلك سيلحقون بناأذى 
عظييا وقصف فيلبب ملك فرئسا أسوار المدينة وأبراجهاء وذفاعاتها 
بشكل متواصل في كل من ل والنها بوساطة حجارة ضخمة» 
وبذلك دمر الات العدو مع أبنية ف داخل المدينة. وم يعط المحاصرين 
راحة» ومن جائب أشن ١‏ ملك اتكلترا بحمللات مثوالية مصرعبهة ة عل 
المحاصرين» ونئيجة 3 هذاء أخذ السور يضعف ويترنح نتيجة القصف 
بالحجارة المستمر ضدهه. واقتنع سكان المديئة أنه لن يمكنهم متابعة 
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ان المستمر ضله.» واقتنع سكان المدينة أنه ل يمكنهم متابعة 

المقاومة لمدلة طويلة. هذا قاموا بتسليم المديئة على شرط أن يتمكضوااهزة 
النحف منها بحرية وبدون إعافة ولا أذى» وتعهدوا أنهم سوف 58 
صليب الصلبوت ويعيدونه وهو الذي خسره الصليبيون في المعركة» لكن 
بها أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه»ء غضب ملك النكلثرا غضباً عظيا 
وأمر بجعل الأسرى الذين هم في شطره من المدينة طعمة للسيفء لكن 
ملك فرنسا تعامل مع المسملين الذين كانوا في أسره بشكل أكثر لطفاء 
وألقى بهم في السجن لبادلتهم مع شعبناء ومع هذا عمل ملك انكلترا 
المريد من الأعيال لويذاء العدو واضعافه بقتل عذة ألاف منه» البدين لق 
أنهم عاشوا لأمكنهم فيا بعد الحاق الكثبر من الأذى 0 
وعنئدما رأى صلاح الدين أن المديلة قد جرى الاستيلاء عليهاء وأن فم 
كبيراً من قواته قد دمر» شعر بالإحباط إلى حد كبير» وفقد الأمل بالقدرة 
على الدفاع عن المدن الألحرى ضدناء ولهذا أمر بتدمير أسوار المدن 
القائمة على شاطىء البح وهي مدن: بروفيريا قربي حيفا)» وفيسارية» 
ويافاء وعسقلان» وغرة» والدارون (دير البلح)) وأعاد الملك رتشارد بناء 
يافا وحصنلهاء وألقى بعد هذا صلاح الدين الحصار عليهاء لكن الملك 
بادر الى هناك على متن غلايين بوساطة البح وتبعه جيشه بصعوبة 
كبيرة على الطرق البرية,؛ وتمكن من انقاذ المحاصرين؛ وطرد حشد 
المسلمين» وارئعب المسلمون الآن كثيراً» وحلت بين صفوفهم الفوضى» 
واخبزموا مع أميرهم من أمام وجه شعبناء وبات الآن بإمكان شعبنا 
بسهولة 5 فقط نيل مملكة القدس» بل الأجزاء الكبرى من بلادهم. 
لولا أن عدو الجندس البشري» وأعني به الغيرة» حقق نجاحات كبيرة 
بين المسيحيين. » وبذر الزوان بن لكين وكان هناك توتر شديد بين 
الأمرا. وسبب هذا تبههم ف القفار حيث ١‏ تكن هناك طرقات» 
وحاولت كل جموعة أن تئال مجداً لنفسها » وسعث وراء مصالحهاء 
وليس وراء الأشياء العائدة ليسوع المسيح. وأديلت إهاناتهم لبعضهم 
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بعضاً وغيرة أحدهم من الأأحر السرورٍ الى قلوب أعدائهم؛ وأنزلت بين 
صفوف المسحيين والمسيحية اضطراباً عظباً؛ وكان اللاف والجسد» 
والتباغض.وانعدام الوفاق بين الملكين قد وصل إلى حدء أنه عندما كان 
ملك فرنسا يقرو م بالهجوم على واحد من جوانب المدينة» كان ملك 
الكلثرا اح لي بد البرك ويحول بينهم وبين معاناة ال هجوم 
والقيام به على جانب آخرء فضلاً عن هذا ربح الجاله أكن عند 
يكين من الأمراء والبارونات بالحدايا وبالوعود. وجعلهم يقفودت إلى 
جالبه» ؛ وانزعيج ملك افرنسا كثيراً وتوجس شرا امن كل هذاء ولأنه كان 
ا ذهب عائداً إلى بلاده مباشرة بعد الاستيلاء على عكاء وخلف 
من ورائه دوق بنرغندي ممع جزه كبير من جيشه» لكنه لم يكن حكيا في 
لشره أخبان عودثه المبكرة إلى وطنه؛ فقد قيل: كان صلا حملن استعداد 
للتخلي عن البلاد كلها لداء لو أن الملكين تظاهرا بأني) كان على وثام 
بالنسبة لغزوهاء وكانا متسالمين وعلى وفاق بين بعضها بعضاً. وانطلق 
الآن ملك انكلترا مع جيشه؛ وبرفقته دوق بيرغندي» من عكا نحو يافاء 
وذلك بنية إلقاء ار على القدسء. وواجها وهما على الطريق عدداً 
كبيراً من المشاكل» لأن صلاح الدين لاحق القواث الزاحفة بعدد 
لابحصى من الجدود والتوركبلية مع مسلمين كانوا يطلقون النشاب عليها 
من الخالين شيل السعياء ولهذا تمكن شعبنا بصعوبة بالغة جداً من 
الوصول إلى مدينة أرسوفء بين قيسارية ويافاء وذلك بعد عقرعدد كبير 
من الخيول» وإصابة فرسابءما بجراحاث خطيرة» وقفل جرح الملك نفسه 
بدشابة أثناء ذلك الزحفء وقام عندما كان قرب القلعة المتقدمة الذكر 
بحملة عنيفة جد على المسلمين» وأراد من ذلك دفعهم إلى الخلف» 
وتول الضغط عليهم أثناء التراجع فقتل عدداً كبيراً متيتم؟ لحن ذلك م 
يكن بدون خسائر فادحة عانى منها اليش المسبحي» لأنه 5 ذلك اليوم 
سقط الفارس النبيل» والمقاتل الشجاع جيمس أوف أو فرين مع عدد 
كبير من الأتحرين الذين الوا تاج الشهادة» ا أثناء قتالهم المسلمين 
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في مكان منعرل» لم يكن معروفاً من قبل شعبناء وحمل صلاح الدين نفسه 
مع الفارين الى القدس وني الوقت نفسه أقام شعبنا معسكره في مكان 
يدعى ببث نوبة بين يافا والقدس. على نية النحف من هناك الى 
القدس لإلقاء الحصار عليها ء وفي هذا المكان وصلت أخبارالى الملك 
رتشارد تحدئت عن قافلة عظيمة قادمة الى جيش صلاح الدين من مص 
مع أعداد لا تحصى من البغالء والخيول» والجمال» محملة بالأطعمة 
والبضائع الأحرى.وشرع على الفور مبادرا” لاعتراض سبيلهاء ونحف 
خلال الليلء وعاد الى جيشه وقد جلب معه الكثير من الأسلاب؛ غير 
أنه كان قد ترك جيشه في حالة رعب عظيمء » لأنه أل الجزء الأعظم من 
أناعة ممه حلفت :وراءة عددا ضئيلاً مقارنة بقوات صلاح الدين؛ 
وبعل "نيك عقن اكتعقا علسا ضوريييا قرروا فبه عدم القاء الحصار على 
القدس 2 الشثماءء ذلك أغهم رأوا أنهم لا يمتلكون بين القفدس وعكا 
موقعاً حصيئاً باستثناء يافاء وأنه لا 9 جلب المؤن لإطعام انمدق 
من دون خطر عظيم واضح. ولهذا تخلوا عن مغامرتهم مع أن ذلك كان 
وسط بكاء الكثيرين» والحزن المرير للجزء الأعظم من الجيش. وفي 
الحقيقة قال كثير من الناس» وأناس عرفوا بشكل دقيق أوضاع المسلمين 
أن صلاح الدين ل يكن متوقعاً فلو جيشناء وأنه ما كان بإمكانه ايجاد 
أي انسان يفكر بأخذ موقف الدفاع في القدسء أو يتجرأ على البقاء فيها 
وتحمل الحصار هناك: ذلك أن المسلمين كانوا مرعوبين تجاه حادثة 
رجال جماعة عكاء الذين لم يستطع صلاح الدين تقديم العون لهمء 
وهذا عانوا إما من جب ني السك رين الحاو ل السعرن 
مع أنه كان تإمكانه قراء خريتهم: وذهب ملك انكلترا الآن مع جيشه 

الى عسقلان» وم يتوقف عن ترميم أسوارهاء وذلك خلال الشتاء كلف 
مقابل جهل كبير ونفقات عالية » فضلاً عن هذا قام بإعادة بناء بلدة 
الدارون الصغيرة» وبتحصينهاء ورمم غزة ومنحها ‏ لى الداوية» الذين 
كانت ملكيتها عائدة اليهم من قبل ولقد منحهم اياها للاحتفاظ بهاء 
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وتولائت كلاق ولو درن رفكي (اللرشييوة لاون برو دن عي 
وبين الالكليزمن جهة أخرى» لذلك تركوهم وذهبوا الى صو وأمضوا 
الشتاء هناك مع المركستة وعندما اجتمع الجيشان في الربيع التاليى في بيت 
نوبة للقيام بحصار القدسء تبدل الملك رتشاد وتغير الى انسان آخره 
فقل قال إنه يتوجب عليه بكل الوسائل العودة الى بلاده ثانية ميقا 
أن أخاه جون يطمح بالمملكة ويتطلع للاستيلاء علبها؛ وقد جعل من 
نفسة سيدا لجزء من بلاده» وكان من جانب آخر محقاً في ريبته في ملك 
فرنساء الذي افترق عنه وهو غاضب» ولقد كان يخشى أن يقوم الملكث 
فيليب في أثناء غيابه بغزو دوقية لورماندي بالقوة. ولدى سماع المسلمين 
مبله الأخبار امتلأوا بالسرو وتشجعوا وكأنهم استفاقوا من سباث 
عميق» بينم اضطربت أحوال عناصر شعبنا وحزئوا وفقدوا كل أمل في 

استرداد المديئة المقدسة» ولقد بكوا وانتحبوا بسبب أن حائمة تضحيا :هم 
قل بثرت» ورأوا أن جهودهم قد بدأت لكن ١‏ ثنئه: وأنها وصلت الى 3 
شيع ولو أن ملك الكلتراء قا م قبيل مغادرته بإخكاء نيه لبعصض 
00 لرما كان من 6 لنا الحصول على شروط أفضل وسلام 
مع المسلمين, لكنه وهو الرجل العنيدء كان عل الرغم مخ السدية 
0 ضرر عظيم للمسيحية كلها 2 منشوقاً ومتعيجلا للمغادرة» ولمهذا 
وافق على الشروط التي عرضها عليه صلاح الدين للهدنة مها كان 
نوعهاء وم يشر أي اعتراض» ىا / يسبب أية مصاعب» وهكذا قضثت 
التروظط بارغام شعبنا على تخريب عسقلان» والدارون وغزة» وقد تركوا لنا 
أمر الإاحتفاظ بيافا ؛ وسقية الساحل حتى عكاء ومبذا أظهر المسلمون 
بشكل مؤكد أنه عندما تكون أماكننا الحصيئة فد دُمرت» لن نستطيع 
بعد ذلك الدفاع عن المنطقة السهلية. وحمايتها ضدهمء ولا سيا 
شا عد ذهاب جيشنا وعودته الى الوطن» وكان بالوقث نفسه مركيز 
مونتفرات قد قتل من قبل مسلمين كانا تعمداء وعملا لوفت طويل 
في خدمته في بيته» كا أن هنري كونت شامبين كان قد تزوج من 
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ايزابيلا» أرملة كونراد» وذلك بناء على اقترا اح ملك انكلتراء وقل بقي في 
الأرض المقدسة. وعندما كان ملك 5 في طريقه عائداً الى 0 
اعتقل وبات سجيناً في ألمانيا » وقد احتفظ به الامبراطور حتى دفع فد 
مقدارها مبلغ كبير من المال» وهكذا تمكن بعد صعوبة من الوصول 0 
الكلترا. 


ومع أن الكونت هنري قد تزوج من الملكة وبات سيدًا لكل من عكا 
وصور رض أن يتوج ملكاء لأنه كان مثل البقية متشوقاً للعودة الى 
الوطن . ثم إنه بعدما أقام في الأرض لعدة سنوات» وعمل جميع , 
الو 00 الى الوطن» سقط من احدى نوافل بيته فوق 
حجارة الخندق العائد لمدينة عكاءفاندقت رقبته ومات» وقام الآن 
عموري ملك قبرصء الذي هو أخ لغي لوزغنان-- وكان الآن متوفىهس 
بالزواج من الملكة ايزابيلاء وهكذا تولى حكم وحكومة الأرض المقدسة 
خليفة للكونت السالف الذكر. 

وكان المسلمون بعد مغادرة ملك انكلترا وبقية الحجاج» قفادرون على 
الفور على اظهار مدى الرعب الذي أحاط بحال القلة المتبقية من 
المسيحيين مع بقاياهم في الأرض المقدسة وإيضاحه. 0 أن صلاح 
الدين قد ماتء وبناء عليه انبعث الخلاف والتمزق فيا بينهم» الأمر 
الذي قادالى حصا وحرب أهلية. بما كان له عطبيع 0 بالنسبة 
للمسبحين» وانتسزع أخو م المدين من أبناء أخيه امع عمالكهم 
باستثناء + ملكة بعلب فقط::واثان بغملة هذا يع المسلحين ضبدده» وم 
بستطع شعبنا القيام بأي عمل ضده كما أنه لم يتجرأ على محاولة ذلك: 
ولقد اعتقدوا أنه من الخير هم القيدن 000 على امتلاكهم 
لأراضيهم الى جانب المسلمين في جميع الأحوال» مع أنبم تلقوا اهانات 
كثيرة من قبلهم,» وكان بعض يجال المسلمين قد 0 استعدادهم 
لتسليمنا مدينة جبيل وحصلها مقابل رشوات تلقوهاء وذلك بدون إعلام 


- 244 - 


- 5١96 
السلطان» التى هي ملك له بحق الوراثة» وحدث مثل هذا مع مدر‎ 
بيروثت وقلعتهاء حيث تخلت عنها حاميتها المسلمة» فأعيدت الى‎ 
[ المسحية.‎ 

وأيسل الامبراطور الرومانيٍ هنري (السادس: )١1١990/--١1١945‏ 
فيد مين الآلمان” ال الأرفن المتدسة: وأمر رجاله بخرق الهدنة» وبناء 
عليه ألقوا الحصار على حصن يدعى تبنين قرب صو وكانت حامية 
القلعة على استعداد للاستسلام شرط الإبقاء على حياة أفرادهاء لكن 
الألمان أجلوا استسلام المكان لليلة واحدة؛ معتقدين أنه لا القلعة ولا 
حاميتها يمكن لهم النجاة من بين أيديهم؛ لكن حدث في اليوم التالي أن 
تجمع حشد لا يحصى من المسلمين للقيام بالتفريج عن القلعة؛ وهكذا 
تراجع الألمان في فوضى. وعندما اقتربوا من بيروت فر المسلمون الذين 
كانوا باقين فيها » برعبء وتركوا المدينة والقلعة ل هم» لكن عندما سمعوا 
أن سيدهم وامبراطورهم هئري قد مات (في صقلية» وخلفه فردريك 
الثاني) ل يقوموا بأية أعبال أخرى وعادوا مسرعين الى وطنهم. 


وفي ظل هله الأوضاع تشجع بعض قومنا بحضورهم)» فتولوا 
نحصين يافا ضد المسلمين» لكن تمكن المسلمون بعد ذلك في وقفت 
قصير وبدون الكثير من المناعب من الاستيلاء على القلعة الني بلوها » 
وسووها بالأرض» وأسرو جميع الذين وجدوهم فيها 2 وبناء عليه أعيد 
تجديد الهدنة»الأمر الذي وافق عليه المسلمون برغبة» لأن جميع تملكة 
القدس تقريباً كانت ف أيديهم؛ ؛ وكانوا تمرقين » ومتخاصمين بشكل حاد 
فييم| بينهم» ولم يعد قومنا تواقين أبداً لخرق الهدنة في أية مناسبة مهما كان 
نوعهاء لإنجاز حصار أي موقع حصين» أو لإعادة بناء أية قلعة 
مهدمة» وهكذا عندما جاء بعد وقفث قصير بعض النبلاء من شامبين 
ومقاطعات فرنسا الأحرى» ووصلوا بحرا » رفض قومنا خرق الهدنة» 
وذهبوا إلى انطاكية لخدمة أميرهاء الذي كان أنذاك في حالة حرب»: 
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قمر رو قابت بتي را عن زر الاين الذين لوهم 
الى حلب. ولقد قام قومنا بخرق الهدنة مرئين بعد مغادرة الألمان السالفي 
الذك: مرة 5 عندما سجاء بعضص النبلاء من فرنساء وأعني بذلك ليود 
دي مونتمورت- وهو من أصل نبيل» وكان رجلا ا ني جَيدا 
مع أخيه غي» وبعض الآخرين الذين كان منهم كونتسه فلاندرن التي 
تبعت زفحبا( لوي الذي تم (سنة؛ ٠١‏ 0 نتونجه افيراطورا عل 
القسطنطينية » وامرة الثانية» إثر وفاة المللك عموري وزوجته» حيث جرى 
استدعاء جون» كونت بريين©811611 لتسلم عرش القدسء فعبر البحر 
وتزوج من وارثة المملكة: ابنة المركيز كونراد والملكة ايزابيلاء لكنهما أنجزا 
القلبل» أو با حري لم يفعلا شيئاً مفيداء لأنهما لم يلقيا الحصار على أي 
مكان حصين, ول يرما أية قلعة مهدمة » وكل ما فعلاه اقنصر عل 
الدخول الى الأراضي الاسلامية وإحراق عدد قليل من القرى والاستبلاء 
على بعض الأسلاب. 

وإثر تنويج جون المتقدم الذكرء وتعميده ملكاً قام المسلمون بتحصين 
جبل الطور ضدناءوذلك من أجل إهانة المسيحية وإلحاق الضرر بها » 
وأكثر.من هذا بغية تضبيق الخناق على مدينة عكاء وجدد رجال شعبنا 
مدنهع مخ المسلمين» وعاشوا ف ظفل الحزن والنحيب» م كثير من 
المأسي الام ؛ وطلبوا العون من عليين يوماً إثر يوم» وانتظروا الغفران 
والمدد من الربء ومن الكنيسة الرومانية المقدسة . 


هنا انتهى تاريخ القدس 
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رهبان نحث السلاح 


(ملاحق كتاب الاسبتارية في الأرض المقدسة . تأليف | . ج. كنغ) 
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ا ملحق أ 
التنظييات العسكرية الدينية 


لما كانت التنظييات العسكرية الدينية ا 
من خلال الخروب التي 1 تتوقف بين المسيحية والاسلام» كان من 
الطبيعي أن تنقسم الى مجموعتين متميزتين» وقد قامت ار 
تنظيمها جميعاً في جميع الأحوال على التنظيمات التي أرساها كل من 
الاسبتارية والداوية »وهؤلاء هم : 

--١‏ الذين تأسسوا في سورية وهم : الاسبتارية » والداوية » وفرسان 
الفديس لازاروس (لعازر)» وفرسان التيوتون» وفرسان القديس توما س 
لعكاء هذا ولا ينبغي أن يخلط بهم تنظيم فرسان الضريم المقدس؛ 
الذي أخذ اللون العسكري في القرن الخامس عشر فقط 

7 الذين تأسسوا في شبه الجزيرة الاسبانية » وهم : فرسان قلعة 
رباح(كالاترافا 983 وفرسان القديس جيمس أوف كومبو 
ستيلا 6017508516/13 . وفرسان القنطرة»وتنظييات فرسان المسيح. 
وفرسان سيدتنا أوف مونتيزا 1/01©623, والمجموعتان الأحيرتان قد 
نبعتا عن فرسان الداوية. 

وهناك تنظييان اسبانيان كانا أدنى أهمية » وقد ذابا فيا بعد في 
التنظييات الأكبرووهها : فرسان القديسة مريم لجحبل البهجة» وقد 
لاسعمن ننه ١ ١١8٠‏ +وضان تنظيمهتم يعرف بعد ١١98‏ باسم فرسان 
مونتفراك عه نمالل وقد الدمج في سنة ١؟١١‏ في تنظيمهم فرسان 
قلعة رباح» والثشاني هو تنظيم فرسان أرغون للقديس جورج أوف ألفاما 
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ملاططاطل وقد تأنسن 3 سلة 15١١‏ ثم اندميج قِ تنظيم فرسان 
مونتيزا في سئة99؟١‏ . 

والى جانب هاتين المجموعتين الكبيرتين » كان هناك تنظيان تأسسا 
على شواطىء البلطيق بقصد شن الحرب ضد الوثنيين الصقالبة 
(السلاف) لشالي شرفي أؤروبا »وأوله)| فرسان السيف في ليفونيا -أا 
8 وقد تأسس تنظيمهم سنة ٠١‏ 3ن قل الدرت أسقفة ينا 
83» وقد اندمجوا في فرسان التيوتون في سنة 21177 وقد ارتدوا رداءً 
أبنقن عل سيف آخن ونجينة والتنظيم الشاني هو تنظيم دوبرزين 
73 طذافي فيستولا 9الاأ8أ/ا» وقد أسسه كرستيان أسقف بروسياء 
وذلك بعد وقث قصير من التنظيم الأول وقد اندمج فرسانه في سنة 
0 في فرسان التيوتون. 


-١‏ ا مجموعة السورية 

: الاسيتارية‎ -١ 

١س‏ الداوية : 
ان تاريخ هذين التنظيمين منساوق ومتقارب كثيراً مدل تأسيس 
الداوية في ١١114‏ حتى سئة 21717 وهي سئة سحقهاء ولذلك لا 


يمكن فصلههما) عن بعضهها بعضاً ولا يمك كتابة تاريخ للاسبتارية 
دون تضميئه يو كافية وافبة عن تاريخ نم وأندادمم 2 ٍ 
(فلقد تقدم الكثير من احتارقا ف الأجزاء المتقدمة من ن موسوعتنا). : 
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1 ننظيم القديس لازاروس (لعازر) 

توجد أصول تنظيم القديس لازاروس لدى الاسبتارية في القدس من 
أجل المجذوموين» وهو ننظيم قديم عا وصار بعل استيلاء اللاتين 
على المدينة مثله مثل تنظبتم مشفى القديس يوحنا رهبنه دينية نظامية» 
وكان هدف هذا | التنظيم العناية بالمجذومين » وقد أضاف أصحابه الى 
مؤسستهم فرعاً يضم أخوانية دينية» وأدخل لويس السابع هذا التنظيم 
الى فرنسا في سلة .١١565‏ ومنحه قلعة بويلي لا١اأ800قرب‏ 
أورلين5م0:198) وفي سلة ١١07‏ نقل مقدم التنظيم مركز قيادة 
رهبانيته من عكا الى فرنساء وكان ذلك بموافقة القديس لويس 
التاسعء؛ الذي عهد بحاية ميناء ايوس مورت- 00 

85 إليه» ونعدة يكنا في باريس» غير أنه تبنى الآن ن أحكام وقوانين 
القديس أوغسطين» ومسع انتقاله 0 فرنساء» ان قشر عريعاً فْ تيع أنحاء 
أورباء حتى بات يمتلك 7 اعد ل ا وي يه 
ثلاثياكة مؤسسة» وقمسع البابا انوسنت الثامن 2 سلة »١59٠‏ م 

وألغاه وحول تمتلكاته الى تنظيم القديس يوحناء لكن مرسومه لم يدم 
تسلمه في فرنساء وم يكن نه تأثير في تلك البلاد وأعاد في سد 
-١6‏ البابا بيوس الراب بع تأسيس التنظيم» وأكد امتيازاته القديمة. 
ودمجه في سنة / ري را مت مرا ل جلت لجان مع 
تنظيمه الجديدالذي اسمه 5 سيدثنا سيدة جبل الكرمل» وقضي ف 
فرنسا عل التنظيم المدموج ف أيام الشورة» وكان يمتلك قْ ذلك الوقت 
خحمسة قادة عظام وماثة وأربعين قيادة أدنى» وكان شعار فرسان 
القديس لازاروس عبارة عن صليب له ثاني نقاط (رؤوس) ملونة 
بالألحضر وفد رسم عليه قيامه لازاروس» وكان يتدلى بوساطة شريط 
أخضر ؛ أما شعار فرسان سيدتنا اسيدة جبل الكرمل فكان انتخوانياً 
5 بتمثال سيدثناء» ويتدلى أيضا من قربط أرجواني » ودمج التنظيان 
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المندجان الشعارين واللوئين. 


وفي إيطاليا » ثميز تاريخ فرسان القديس لازاروس ماما عن تاريخ 
هذا التنظيم في فرنساء وكانت بقايا التنظيم التي تركث في الأرض 
المقدسة قد استفرت أخيراً في نابل في سنة 1 » وعد هذا الفرع 
وحده فبه| بعد على أنه المتحدر الشرعي الوحيد للتنظيم الأصيل؛ 
وأضعفته تمزقاته الداخلية ومشاكله خلال القرئين الخامس عشر 
والسادس عش مع قمعه ثم إعادة تأسيسهء فتحول الى وضع هامثي؛ 
وفي سئة 61/1 1» اندميج هذا التنطيم ف تنظيم سافوا لفرسان القديس 
موربسء الذي كان قد تأسس قبل سنوات من أجل الحمابة ضد 
الكلفينيين 101515أ/ا/ل08 من جنيف» وكان دوق سافوا هو المقدم 
الأعلى لهذا التنظبمء فأمادوس 850208085 الثامن» دوق سافوا هو الذي 
أسس هذا التنظيم في سنة 1514 » وقد تولى خلفاؤه من بعده مقدمية 
هذا التنظيم 2 أن بعضهسم وصفه باللاعسكري» وأله توقف يا 
عندما اختبر دوق سافوا ليكون بابا باسم فيلكس الخامس في سئة 
1 وكان هدف التنظيم المندمج العناية بالمجذومين» كما كان الال 
من فقبل» والمشاركة في الأعمال 0 ضد غير المسيحيين» وقد شاركت 
غلايينه في عدة حملات ضد الأتراك والأنواع الأعرى من القرصان؛ ومع 
نباية القرن الثامن عش فقد التنظيم سياته العسكرية » وكان قبل زوال 
الملكية من ايطالياً فوحها مق قبل ملك ايطاليا للقيام بخدماثت متميزة 2 
لا سبا الخدمات ذات الطبيعة الخبرية؛ وكرس دخحل التنظيم كلياً 
لأعمال الاحسان» وكان شعاره صليب القديس موريس الأبيض وهو 
سرمي فوق الصليب الأحضر للقديس لازاروس متدلياً من شريط 
أخضر قاتم. 

4-- فرسان التيونون 
يمكن العشور على أصل فرسان التيوتون في مشفى القديسة مريم 
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س ”ل د 

لاقلمان» الذي تأسسينق قْ القدس من قبل واحد من حجاج الألمان ف 
سنة 7177١١ء‏ لصالح أبناء بلاده» وفي أثناء حصار عكا في سنة 2١١9٠١‏ 
أسس بعض التجار من بريمن 8/860©67ءولوبك >اعهطلناء 
مشفى ميدانيا من أجل استتخدامات الصليبيين الألمان» وقام الآن 
الرهبان الألمان الذين طردوا من القدس بربط أنفسهم بهذا المشفىء 
وتحول هؤلاء الاسبتارية الألمان في أذار 21١94‏ إلى تنظيم عسكري» 
قصد منه أن يكون مكافئاً ألمانيا لكل من الاسبثارية والداوية؛ اللذان 
كانا لاتينين بالدرجة الأولى»وقد ارتدى هؤلاء أردية بيضاء عليها صلبان 
سوداء» واتبعوا أحكام القديس أوغسطين. وكان الاسم الكامل 
والعنوان لهذا التنظيم الجديد هو «فرسان التيوتون لمشفى القديسة مريم 
المقدسة». وكان مستفوحا نيل العضيويا فيه للألمان فقطء ووطدوا 
أوضاعهم في عكاء وفي سلة /71, بلوا قلعتهم الكبرى ستاركن بيرغ 
19لا 51]81!6أو مونتفورت << 001011/!(القرين) على الجالب 
الغربي من تخوم الجليل» وهي قلعة استولى عليها السلطان بيبرس في 
سنة١1771ء‏ وكان الامبراطور فردريك الثاني قد جعل في سنة ١777‏ من 
نقدم التيسوتون أمرا في ابراطوريته» وبنح التنظيم امتياز وضع النس 
الامراطوري على أسلحته» وكذلك أهدى المقدم حاثاً 5 نكا 

جرت العادة بعرضه يوم تنصيب كل مقدم أعلى جديد. 
وفي سنة »15١١‏ دعاالملك أندرو الثاني ملك هنغازيا فرسان 
النيوة تون لمساعدته ضد جيرانه الوثنيين من الكومان» ثم. طلب في سئة 
64 أسقف بروسيا مساعدتهم في حروبه ضد الوثنية» الأمر الذي 
ننج عله دمجهم فيهم لتنظيم دوبرزين 0001235الذي كان قائا آنذاك , 
وازدادت قوة هؤلاء الفرسان بسرعة كبيرةعلى البلطيق حتى أنهم في سلة 
5 كانوا يحكمون كل ما بات يعرف فيه| بعد باسم مقاطعتي شرفي 
بروسيا وغربهاء وحصلوا أنه في سلة ١7١37‏ على ليفونيا وأممناناء 
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نع © ات 

باتحادهم مع فرسان السيفء وقبل سئوات طويلة من فقدان الأرض 
المقدسة» أنحذث اهتهامنات فرسان التيوتون في مناطق البلطيق تحتل 
المقام الأول وتفضل على عملهم الأساسي في سورية» وعندما سقطت 
عكا جرى نقل ديرهم الى البندقية» وذلك لبضع سنوات فقط» ثم أسس 
هذا الدير نفسه في سئة 109 في مارينبيرغ ©اناط119/ااعلى الفستولاء 
وهناك حكم المقدم الأعلى بمشابة حاكم اقليمي قويء وكان نحت 
سلطانه مقدمين أدنى مرتبة في ليفونيا وألمانياء وكان مقر الأخير في . 
ميرنثيم 11610611111©1111افي سوابيا ْ 

وأوقف تحول ليتوانيا الى المسبحية في القرن الرابع عشر الحروب الدينية 
ضد الوثنيين» وأنبى بذلك الهدف الحقيقي لفرسان التيونون» وتلا ذلك 
هضة سلافية كبيرة» ودمرث معركة تانسيرغ 1800619 المأساوية ف 
سئة ١5٠١‏ سمعة الفرسان » وجرى الاستيلاء على غربي بروسيا سنة 
5 من قبل البولنديين» وتم فقدان مارينبيرغ» ومع ذلك استمر 
المقدم الأعلى يحكم شرقي بروسيا بمثابة تابع لملك بولانداء وكانت 
عاصمته في كونسبيرغ 0019056610 وفي يه ١89‏ قول البرته أوقه 
برائد نبيرغ وتاناط0 81800 الى البروستئتانية» ,وكان هو المقدم الحاكم» 
كا كان من اسرة هوهتزليرن/1011617201/6]»وجعل مقاطعاته علمانية» 
كما حوها الى دوقية وراثية» وبذلك توقف تنظيم فرسان التيوتوث عن 
الوجود في شرقي بروسياء وفي سنة ١651١‏ حذا غوجارد كتلر 7|أ©8]1»! 
0 الذي كان مقدم ليفونيا » حذو ألبرت أوف برانديتبيرغ؛ 
وأصبح بروتستنتيء وصار دوقاً ورائياً ل «كورلاند113008لا50© . 

وانفصل في الوقت نفسه المقدم في المانيا عن المقدم الأعظم» عندما 
صار تابعاً بولندياًء وأخذ مكانه بمثابة أمير تابع للامبراطورية» وعندما 
صار ألبرت أوف برانديتبيرغ بروتستنتياً » جرى انتخاب وولتر فون 
كرونبيرغ 10 1008| مقدم المانيا مقدماً أعظم للتنظيم» وصارث ميرنثيم 
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لاجم 99 سا 


المقن ووجهت الثورة الفرنسية الى فرسان التيوتون ضربة مميتة» حيث 
الك حيسي حاتي كل الراضين »رو مه 4 قمع التنظيم 
وألخي. ثم أغيد من قبل امبراطور النمسا في سئة »184٠‏ واسثمر هذا 
التنظيم جود حتى تفجر المحرب العالمية الأولى»بمثابة تنظيم فرساني 
نصف ديني» مرتبطاً ارتباظاً فا مع أسرةهابسبورغ»وكان الدوق الأعظم 
وليم هو المقدم الأعظم حتى سنة 18915»عندما خلفه الدوق الأعظم 
يوجين» الذي كان معاونه. وجرى ف :-كالون الغاني ١01775‏ انتخاب 
الموسئيور نوربيرث كلين مقدماً أعظم في مكان الدوق الأعظم يوجين 
الذي أقبلءوكان كلين أسقفا معلا للسين»ومن 0 اسقناً لبرن» والآن 
وقد تذكر فرسان التيوتون هدفهم الأسامي»كرسوا أنفسهم ثماماً لأعمال 
الإحسان المرتبطة بالمشافي»وخاصة بأعمال الاسعاف في أوقات الحرب» 
دستنظيم القديس توماس في عكا: 
تأسس تنظيم القديس توماس أكون حسب| يعرف بالعادة- في 
عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة»وكان تنظيا الكليويا عضا »مثلا كان 
تنظيم فرسان التيوتون تنظيياً ألمانيا»فقد قام واحد من الكهنة الانكليز 
واسمه وليمءوكان قا لدى رالف ديسيتى الذي كان عميد كاتدرائية 
القديس بولصءتنفيذا لعهد قطعه على نفسه ببناء بيعة ومقبرة في عكا 
من أجل الصليبيين الانكليز الذين فتلوا أثناء حصار عكاءوكرسها على 
0 الا توماس رئيس أساقفة كانتربري»وتعاونت معه مجموعة 
من الرجال الانكلين وشكلوا من أنفسهم تنظيا ديق مار وليم 
اك أهدافهم تأمين طقوس دفن مسيحيه للموتى من 
الصليبيين» والدفاع عن العقيدة المسيحيية » ولقى تسوس التنظيم 
الحديد ترحيبا حارا من قبل أسرة القديس توماس بكت » وباتت أخته 
وختنه المؤسسين والممولين » وصار مشفى القديس توماس أكون, المشفى 
الرئيس للتنظيم ف انكلتراءوقد بني في لندن في موقع البييك التي كان 
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هد 


في أيونمدرلين 61 احيث كان رئيس الأساففة الشهيد قد 
ولد وكان هذا التنطيع دوم صغراً دا ولم يكن عدد الفرسان فيه 
كبيراً ومن المؤكد أنه كان دوماً فقيراً وقد امتلك هؤلاء الفرسان بعضص 
الممتلكات ف يوركشس لاسن وسري» وايرلانداء وفي بعض 
البلدان الأجنبية» ونعلم هذا من أوصاف ب الذي وصف على 
أنه مقد م جميخ فرسان الفديس وماس الشهيد» ٠‏ في ملكة قيرص ١»‏ وأبولياء 
د وكالبيراء وبروندوسيوم ١الاأ05ا0001ا81.وانكلتراء‏ وفلاندرل 
وبرابانت» وسكوتلنداء وويلن وايرلنداء وكورنول»» وقام في سنة ١11١‏ 
بطرس دي روشى 130065 أسقف ونشسشر وكان وقتذاك في فلسطين» 
ببناء كنيسة جديدة للتنظيم» ووضعها نحت اشراف الداوية» وترك لها هبة 
قدرها حمسساثئة مارك» أودعها في وصيته» وأسهم فرسان القديس توماس 
بدور فعال في الدفاع عن عكاء وإثرفقدان الأرض المقدسة, تمركزوا في 
الانكليزي»؛ وهي ما ترال قائية ولتجنة :ماب عرن اموس ولايد 
أن قمع الداوية والفاء تنظيمهم قد وجه ضرية ة قاصمة لتنظيم القديس 
توماس» وذلك للعلاقة الوشيعجة لفرسان القديس توماس مع الداوية» 
ومئل ذلك الحين ضبان بيثم ف لندن» أي مشفى القديس 0 أكون 
مشفى عادياً حسب أحكام القديس أوغسطين.» وانتقل اثناء حقبة 
المواصلاات الدينية الى أيدي شركة ميرسيرر ز 5اعجاع لا وسمعنا أقة ف 
سنة ١5‏ أن رجلاً اسمه رتشارد أوف تكهل ااأاكا116 قد قبل في 
تنظيم كنيسة القديس ليقولا الانكليزي» لكن لابد أن التنظيم كان قد 
اختفى من امود قبل سنوات طوال» ولقد اتبع فرسان القديس توماس 
أحكام القديس أوغسطين» وارتدى أحدهم عباءة بيضاء عليها صلبانث 
خراء مزيلة ما كيه الضدفة من الفصة لثمينها عن عباءة الداوية:. 
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لك 
1-- ننظيم الضربح ا مقدس: 
لم يصبح هذا التنظيم تنظبياً عسكرياً إل بعد مدة طويلة من فقدان 
الأرض المقدسةءثم إنه لم يحتوقط على رهبان عسكريين مثل الاسبثارية 
والداوية» وكانت فوانين تنظيم الضريح المقدس فوانين أخوية سير وفق 
أحكام القديس أوغسطينءوقد تأسس من قبل غودفري دي بوليون»وكان 
رئيس رهبان هذا التنظيم هو بطريرك القدسء الذي تشاركوا معه 
وتقاسموا ممتلكات الضريح المقدسءوبسرعة أصبحوا واسعي 

الشعبية »فتلقوا هباثت هامة من الأراضي والبيوثت في كل بلد من بلدان 
أورباء لابل حتى أنهم شامهووا الاسنار1 والداوية في الأعطية الشهيرة 
لألفونسو صاحب أراغون» ودمج في سئة ١559‏ البابا بيوس الثاني هذه 
الرهبانية مع رهبانية عسكرية جديدة حملت اسم"تنظيم سيدتنا لبيت 
لحماءودمجها في سنة ١584‏ البابا الوسنت الثامن مع تنظيم القديس 
يوحناءالذي مايزال مقدموه بحملون حتى اليوم ا حالي اللفب الاضافي 
التالي:» مقدم التنظيم العسكري لضريح ربنا المقدس) لكر مع هذا قام 
البابننا الاسكعدر السادس.دون) نقض لأعال الدمج 
المتقدمة:وبغيةتشجيع الحجاج الى الأرض المقدسةءفنظم قوانين رهبانية 
الضريح المقدس. ببيحيث غدت رهبانية عسكرية»واحتفظ لنفسه ولخلفائه 
بمنصب المقدم الأعظمءوأوكل النابؤات دوماً حق منح التنظيم الى 
(«منظمة الفرنسيسكان لحاية الأرض المقدسة)ءوهو حق جرى تحويله الى 
البطريرك اللاتيني»عندما قام البابابيوس التاسع قُْ سنة /1851ءبإعادة 
تأسيس كاك القدس»وجرى 0 رسميا رسام تنظيم فرياد 

00 ومن قبل الابايوين العاشر' في 8 أيار ١‏ ,على أساس أن 
البابا هوالمقدم الأعلى»والبطريرك اللاتيني هو المقدم المساعد للمقدم 

الأعل ا المقدسة»وكان الشعار هو صليب القدس الأجميمع 
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الال الات 
صلبان لاتينية متوضعة في الزواياءوهو معلق بوساطة شريط أسود. 

وينبغي عدم مزج هذا التنظيم مع التنظيم الفرنسي لإعمار الضريح 
يحنوي على عشرين راهب »وقد عهد إليهم القديس لويس التاسع في سنة 
4 بأمور بيعة القديسين مع أثارها المقدسةءوقد أزيلوا من الوجود 
بوساطة الثورة الفرنسية:وأعاد لويس الشامن عش تنظيم الضريحٍ 
جديداً»لكنهه) قمعا معا وأزيلا في سنة 1877 بفضل نشاط وفعالية 
تنظيم الفرنسيسكان. 

١‏ ا مجموعة الإيببرية 

| سفرسان أفيز 01/1 

هو التنظيم البرتغالي للقديس بندكت أوف أفينتأسس بالأصل من 
قبل عصابة من المحاربين» الذين كرسواأنفسهم في سنة ١١57‏ لاتباع 
الملك الفونسيو الأول ف حروبه ضد المسلمين» لكدرة دون أذ أية 
تعهدات دينية»لكنهم تحولوا في سنة ١١57‏ الى تنظيم ديني كامل» وقد 
اتبعوا الأحكام السسترشيانية؛وقد عرفوا أولاً باسم فرسان يابرة 21/018 
ثم بعد ذلك باسم فرسان أفين نسبة الى حصنهم الذي قام على الحدود 
الاسلامية» وهو الذي اتخذ مقرأ للتنظيم؛ ونقل فرسان قلعة 
رباح(كالاترافا 8 في سلة ١7١١1‏ ممتلكاتهم في البرتغال الى 
فرسان أفين على شرط أن يكون مقدمهم الزائر لدى التنظيم الأحين لكن 
فرسان أفيز مالوا نحو عدم مراعاة هذا الشرطيما نجم عنه خلاف حاد 
وطويل بين التنظيمين» وفقط وجد حلاً في القرن الخامس عشرعندما 
قرر مجمع بازل 88816 وجوب التزام فرسان أفيز باتفاقيتها» وفي 
النهابة ثولى البابوات حق تسمية المقدم الأعظم للتنظيم حتى سنة 
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سس ره 9لا لد 
:,» عندما' دمج البابا بولص الثالث المقدمية بالتاج البرتغالي» وفي 
سنة ١784‏ صار التنظيم علمانياء له سمة عسكرية فقطء ونظم في أربع 
طبقات» وشعار هذا التنظيم صليب أخضر ليلكي» معلق بوساطة 
شريط أخضر. 
؟--فرسان (كالاترافا)قلعة رباح 

قام الملك شانجة الثالث ملك كاستيلا في سنة »١١5/‏ بإهداء قلعة 
رباح وهي مديئة حدودية تفع الى الجنوب من طلبطلة الى دير الرهبان 
الميسارقيان في فيترو 711870 في ثافان وذلك بناء على اقتراح واحد 
1 رهبائهاء واسمه ديغو فيلازقويز 2ن 5واع 0 الاعلى شرط 
أن يتولوا حمايتهاء وجئد راعي الدير ريموند عصابة من الفرسان لتتوول 
الدفاع غنياء و إكد منوقه التمسيوا مرم النانا أن يعترف ٠‏ بهم بمثابة تنظيم 
ديني عسكريءوثّت الاستجابة لهذا الالتماس من قبل البابا الاسكد 
الثالث في سنة 2١١55‏ واتبع فرسان فلعة رباح الأحكتام السسترشياقة: 
وقد ارتدوا أردية بيضاء عليها صلبان حمراء» وبفضل أصلهم. كانوا 
عندما يزورون سيتيو «لا01]68) هلم يكونوا يعاملون مثل الغرباء 
الآخرينءبل كانوا يقبلون داخل الدير بمثابة أخرة من الرهبان 
السسترشيان» وعانى فرسان قلعة رباح من خسائرٍ فادحة أثناء معركة 
الأرك في سئة 9165١1١ءالتي‏ حقق فيها الموحدون نصراً عظيم أ وبعد عامين, 
استولى الموحدون .على قلعة رباح» حيث قاموا بقدل جميع أعضاء التنظ 
الذين وجدوهمء وصارت قلعة شلبطرة (سالفاتيرا 58(/24180/8) مقرا 
للتدظيمحتى أعيد الاستيلاء على قلعة رباح واستردت من الموحدين في 
3157 . 

اندمج في سنة ١177١»ءتنظيم‏ مونتفراك 011180 االصغيرب- وهو 
ماكان قد تبقى من التنظيم الديني العسكري للقديسة مريم لحبل 
البهجة- مع تنظيم قلعة رباح» وثولى عملية الدمج القديس فردناند 
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.ا 
ملك كاستيلاء وكان التنظيم الأصيل فد تأسس بموجب مرسوم صدر 
عن البابا الاسكندر الثالث في -١6‏ أيار سنة »1١18٠١‏ وكان شعاره 
ضليا مؤلفاً من اللونين الأحمر والأبيض؛ وكان أول مقدم له كونت اسمه 
رودريو 8001191162. وكان من قبل فارسا من فرسان سائتياغو 
2 وقل اتبع الأحكام السسترشيانية. وامتلك التنظيم يتا مع 
كنيسة في القدسء وكان معهودا إليه بالدفاع عن برج الفتيات مع ثلاثة 
أبراج حرق في عسقلان»وكان قد وهب بممتلكات قيمة في اسبانياء وذلك 
مع مركزه في الفمبرا. 81807503 .وفي سنئة ١١94‏ سلمت الأراضي 
العائدة للتنظيم ْ أراغون الى الداوية» وجرى تأكيد هذا التسليم في 
مرسوم صدر عن البابا انوسلث الثالث في 14 نشرين أول 214 
وأصبح بعد هذا التاريخ فرسان هذا التنظيم في كاستيلا يعرفون باسم 
فرسان رهبانية مونتفراك. 

وفي القرن الرابع عشر أصبح فرسان قلعة رباح متورطين في الحروب 
الأهلية لبلادهمء وكانت هناك خلافات حول انتخاب المقدمين» الذي 
كان له أثره الاسم عل سمعة ة تنظيمهمءونالوا أثناء الحروب ضد 
السلياة وكسبوا شهرة واسعة لأنفسهم؛ومن أجل تجنب المؤامرات 
والخللافات أثناءانتخاب المقدمين أعطى البابا نفسه الحق في لسمية 
المقدمين الكباره وفي سنة584١»استحوذ‏ الملك فردنائد الكاثوليكي على 
المقدمية لنفسه. التي ملحت أخيراً للتاج الاسبانن في سئة 2١651‏ وأعطيٍ 
الفووبان حل الزواء في سن و6 وضان التنظيم انيه :1" 18 تنظيا 
عسكريا متحضاةء وقد أعيد تنظيمه قْ سلة 5 /امل وله طبقة 
واحدة»وشعاره صليب أحضر ليلكي»معلق بوساطة شريط أخحضر. 
فرسان القديس جيمس أوف كومبو ستيلا 001020816112 


كان هذا الموقع ا من أهم المواة قعالتي قفصدها الحجاج ف 
العصور الوسطى» حيث كان مزار ا جيمس أوف كومبو سثيلا فٍ 
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غاليشيا 6ع فيناك يفترض أن جسد الحواري القديس جيمس بن 
زبدي قد دفن »وكان الحج الى هذا المزار هاما وشعبياءوقد تفوق بأولويته 
على جميع المزارات الأحرىء باستثناء :روما والقدس.وكان دوما مفضلاً 
بشكل .خاص من قبل الانكليووكانت الطرق في الأزمان المبكرة مليئة 
بقطاع الطرق.كىا كانت عرضة للغارات من قبل المسلمين.ونتيجة لهذا 
قرر ثلاثون من الفرسانءالذين بلا شك قد تأثروا بالمثل الذي ضربه 
الداوية في الأرض المقدسةءأن يكرسوا أنفسهم للواجب المقدس القاضي . 
بحمابة الحجاج وهم على طريقهم الى كومبو ستيلاءوشكلوا أنفسهم 
أخيرا في تنظيم ديني له أحكامه وفي سنة 10١١()»تلقوا‏ قانونا 
وننظياً من البابا الاسكندر الثالثءوباتوا يعرفون باسم فرسان القديس 
جيمس أوف كومبوستيلاءأو فرسان السيف للقديس جيمسءلكنهم 
شهروا أكثر باسمهم بالصياغة الاسبانية؛ وهو فرسان سالتاغير» و 
هذا التنظيم على احترام كبير خلال الحروب ضه المسلمينءوبات ثريا 
الى ابعد الحدود» وأحذت أحكامه القديمة بالتغبير لتلبية التبدلات التى 
تطلبتها الأيام»وتسلم الفرسان في سنة 1797 الأذن بالزواج»وفي سئة 
57 ١ءاستحوذ‏ الملك فردنائد الكاثوليكي على المقدميةثءوني؟077١‏ 
منحت المقدمية بشكل دائم الى الناج الاسباني من قبل البابا أدريان 
السادس “وفي هذه الأيام يعألف التنظيم من ثلاث طبقات؛ وشعاره 
سيف له قراب ليلكي» هوسيف القديس جيمسء ويتدلى من شريط 
أجمر. 

وتأسس فرع لهذا التنظيم في البرتغال في تاريخ مبكر وكان الحديث 
يتناول بشكل عام تنظيم سيف القديس جيمس أكثر من كومبر 
ستيلاءوجرى تحرير فرسان البرتغال من إشراف مقدم كومبوستيلاء من 

#«ستبعاً لإحدى الروايات أوجد الملك راميرو الثاني صاحب ليون تنظيسم فرسان القديس 
جيمس أوف كومبوستيلا في القرن العاشى تخليداً لذكرى انتصار له على المسلمين. 
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قبل البابا نيقولا الرابع»ءوكان ذلك في مباية القرن الثالث عشي وبات 
هؤلاء يقفون مستقلين عن سواهمءوتحول تنظيمهم الى الوضع العلاني 
سل كة784١»‏ وف سئلة ١855‏ بات 5 تسم 
بالعلوم»والآداب.والفنونءيتكون من حمس طبقاتء وشعاره سيف له 
قراب ليلكي هو سيف القديس جيمسءومزين بخيوط حمراء 
ومذهبة»ويندلى من شريط أرجواني. 

ويذكر أن التنظيات البرتغالية الشلاثة:تنظيم البرج»وتنظيم سيف 
الديس بندكت أوف أفين وتنظيم سيف القديس جيمس قد منحوأ 
انار :والحيدا في سنة 1/89١1؛‏ حيث وحد فيا بين الصلبان 0 
الانضلة عن بعضها ل مإرالد حعدة كور وصار الشريط أحمر وأخضر 
وأرجواني» ومن أجل فصل الصلبان أضيف قلب مقفدس أحمر وصليب 
أبيض صغير, 
4 - فرسان القنطرة: 

قام في سئة ١١6‏ أخوان هما:دون سواريز 51021862 000 »ودون 
غومس دي بارنتوس 8811180105 06 001762 ببناء قلعة القديس 
يوليان ديل بيريرو ©الا©61ت7اعلى حدود ليون»لحاية المنطقة من غارات 
المسلمون»وشكلوا جماعة من الفرسان للدفاع عنهاءوقد ملحت هذه 
الجماعة نظاماً من قبل رئيس أساقفة سلامنكا 58130030068 وتأكد في 
سنة /ا/ا١١‏ تشكيل الرهبانية بمرسوم صدر عن البابا الاسكتدر 
الثالث»الذي وضعها تحت أحكام رهبانية القفديس بندكتء ومنحها 
الإعفاء من سلطات الأساقفةوارندى كل واحد من الفرسان رداءً أبيض 
مع صليب أخضر »واسئولى في سئة 1١١١‏ الملك ألفونسو التاسع؛ ملك 
لبون-المعروف بلقبه الكريه:]©/510006©1- على القنطرة القائمة على نهر 
تاجة؛ وانتزعها من المسلمين» ومنحها الى فرسان قلعة رباحءشريطة أن 
يجعلوها المركز الرئيسي لهم ولتنظيمهم في ليونءغير أن فرسان قلعة 
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رباح»وجدوها بعيدة ا عن ديرهمءفتنازلوا عنها 3 سئة ١15١7‏ الى 
فرسان القديس يوليان ديل بيريرى شريطة قيام التنظيمين بالاتحادء وم 
يكن الاتحاد بالفعل مؤثرأء وكل ما في الأمر أنه منذ هذا التاريخ بات 
فرسان القديس يوليان ديل بيريرو يعرفوك باسم فرسان القنطرةولقد بقيوا 
لبعض الوقت.وإلى حد ما خاضعين الفرسان قلعة رباح ؛لكنهم أكدوا في 
النهاية استقلاهم: وانتخبوا ونا ناميا بهم وأدى فرسان القنطرة 
واجبهم كاملاً في الحروب ضد المسلمين. وازدادت ثروتهم وتعاظم نفوذهم 
الى حد باتوا فيه ليسوا أقل قوة من الملك نفسهءغير أن تنظيمهم دخل 
في خلال القرن الرابع عشر حقبة من الانحداووشارك الفرسان في 
العروب الأهلية للك الأيام وكالت هناك خلافات مسثمرة حول 
المقدمية»التي غالباً مانئجم عنها مؤامرات من قبل المقدمين المعارضينءولا 
تتحدث أخبار التنظيم | 5 عن النزاعات وسفك الدماء»وفي سئة ١59104‏ 
أضفي منصب البكام الأعظم على التاج»من قبل الملك فردنائد 
الكاثوليكيوأكد هذه الترتيبات البابا الاسكندر السادسء»وبات 
الاضفاء ذائمنا ف سئة ١977‏ بأمر من البابا أدريان السادسءوف سنة 
6٠‏ منح البابا بولص الثالث الفرسان أذنا بالزواج» مع أنه حرم 
الزواج الثاني»وتغيرت التعهدات الثلاثة:بالاحسان.والطاعة»والفقر الى : 
61510ل/اممه عطق 5الةوناز مهم 095111985 ,نع أأصعأل056 
ناوا 
وعندما في سئة ١808‏ صار جوزف بونابرث ملكاً على اسبانياءحرم 
الانطيم من موارده» وجزء فقط من الفرسان كانوا قادرين على التعائي 
عتدما أعيد فردنائد الساء بع الى عرشه في سنة 15١181»وتوقف‏ التنظيم عن . 
كونه تنظيا روحيا في سنة 21875 والتنظيم الآن هو تنظيم عسكري 
مؤلف من طبقة واحدة» شعاره هو صليب أحمر لبلكي»يتدلى من شريط ' 


ُ 
0 
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ه- تنظيم ا مسبيح: 

انحدر تنظيم المسبح مباشرة من الداوية»ومن الممكن القول إنه تنظيم 
الداوية نحت اسم أشن وعندما جرى فمع الداوية في سنة 7١117»رفض‏ 
الملك دولك اللرتقال يشكل صريج تصديق ينهمة الارتداد التي 
اموا ماءكى) رفض الانضمام الى أعمال تعذيبهم؛ووضعهم نحت حمايته 
الملكيةء لكن كان من غير الممكن باللسبة للبابوية السماح بتحدي 
سلطاتها هكذا بشكل علني مكشوفء ولكي يواجه دنس هذه المشكلة 
توصل في نكي 111 ال لسويطة كاسيس تنظيم عسكري ديلي 
جديدء أطلق عليه اسم تنظيم المسيحءوالى هذا التنظيم نقل الداويةومعهم 
متلكاتبو»وأكد البابا يوحنا الثاني والعشرين عملية التأسيس هذه 
للتنظيم الجديد»واحتفظ لنفسه بحق الانتساب إليه»وحول [ إليه الفرسان 
الداوية الذين وجدوا ضمن ممتلكاته والذين كانوا ذوي أخلاق حميدة 
وسمعة جيدة وتألف هذا التنظيم من طبقة واحدةيوكان شعاره صليب 
أخر طويل مع نبايات مسطحة طويلة تحمل صليباً صغيراً دونه أبيض؛ 
وهو معلق بوساطة شريط أحمر. 

وأصبح تنظيم المسيح في البرتغال لي وَطنياً مستقلاً»وكان ذلك 
سنة ؟7؟10١»‏ وثميز ثماما عن التنظيم البابوي» وأضفي في سنة ١4‏ 
منصب المقدم الأعلى عل العا البرتغالي؛ وتوقف في سلة 84/ا١‏ عن 
كونه تنظبراً يا وبات علما نيأتقاماءمع استثناءوااحدءهو ووجوب التاء 
أعضائه الى عقيدةالكنيسة الكاثوليكية الرومانية»وقد جرى تنظيمه في 
طبقنات ثلاثءويمتلك الآن شعاراً يخنلف عن شعار التنظيم 
البابويءوهذا الشعارهو صليب أزرق مطرز فوق إكليل من الغار 
الألحض وتحتوي المبدالية البيضاء القائمة في الوسط على الصليب 
الأبيض والأمر القديم»لكن الشكل البابوي القديم يرتدى مع ياقة من 


قبل الصلبان الأعظم للتنظيم. 
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*-- ننظيم سيدتنا أوف مونتيزا ١/9071628‏ : 

انتحدر تنظيم مونتيزا مباشرة من الداوية».حسب الطريقة نفسها التي 
انحدر فيها تنظيم المسيحءفقد حذاالملك جيمسن الثان»ملك أراغون, 
حدو الملك دنسءملك البرتغالءفأوجد في 17 تموز 114 تنظياً 
ذينا مبكويا جه ند دما نا سم تنظيم سيدتنا أوف مونتيزاءوالى هذا 
اللتطيم حول الداوية مع 07 نهم في بلنسية»وكان مقر التنظيم المحديد 
ف مونتيزاء ومثله مثل الداوية تبع 0 رهيانة القديس نكف ونين 
ارتداع العباءة البيضاء والصليب الأحر الساذجءالعائد لأسلافه 
واستوعب في داخله في سنة ١١949‏ التنظيم الديني العسكري الأقدم 
منه؛| لمعروفت باسم تنظيم القديس جورج أوف ألفاما 8 الذي 
كان قفد تامسن سئة ١١١١‏ من قبل الملك بطرس الثاني»ملك أراغون» 
وكان فرسان مونثيزا آخر فرسان التنظييات العسكرية الاسبانيةالدين 
فقدوا استقلالهم»وقد منح هؤلاء الفرسان الأذن بالزواج في سنة 2151/7 
وفي سنة ١١581/‏ أضفيت المقدمية على التاج الاسباني»وكان شريط 


الداة لتنظيم أجمر قالىء. 
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اللحق ب 

(ملاحظطلة إن هذا التاريع . هو لاه رسمي ادي الإسكارية» 
الاسسثارية ولعله صنف فيا بين ١1١67‏ وه“ وذلك أنه اختتم 
ببذه الكلمات: «بعد مقدمية بطرس كورئلين 15 ) وهو لم يعط 
تفاصيل حوله؛ وتم التقليل أحيانا من قيمة هذا السجل الذي هو 
الرواية المدونة لقم حول الاسبتارية» بسبب اتقطاء ء الناسخ» الذي 
شوش تسلسل الأسماع وعزا إلى بعض المقدمين أوصافاً من الواضح 
أنها عائدة إلى لعزي غير أن الأخحطاء بشكل عام هي بذيهية» ومن 
السهل تقويمها بدون جهد كبير؛ وقد نشر هذا التاريخ باللاتينية في: 

796 صم 2 وم ,الا املا ,ضمعاأةودهالا 0916'5وئ/إ0ا 
707 


ب كان المقدم الأول عق جبرارد» الذي كان رئيس مشفى الفقراء في 
الفدس» وقد كان موجوداً هناك عندما استولى غودفري دي بوليون مع 
الحجاج المسيحيين الأحرين على المدينة. 

5ل وكان بعذه ريموند دوبؤي» الذي كان الراهمب الأول قُْ 


المشفى» وهو الذي نظم الأحكام وأمنسها وذلك مجع الأنظمة» وجعلهم 
.يتأكدون بوساطة البابايوجين (الثالث» .)١١6 - ١١564‏ وقد فقدوا 


في القدس. 
1 وكان المقدم من بعده يوغردي بالن 82/160 06 /عولاك , 
وكان رجلاً يفيض بالتقوى» وعظيم الاستقامة. 
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4- وكان المعجدم من بعذده تويك دي كومب 6 امم 
55 وكان رجلا عالي المفاصد» وفي ظله إزدادث الرهبانية ف 0 
من عدد الرهبان وق حجم الممتلكات» وقد صنع تنظييات جيدة» الخ.. 

ب وكان من بعده غلبرت أسيلٍ |ااأووى 61/061 هو المقدم؛ وكان 
بجلا دما يرا بالسن» وحصل. خلال الوفت القصير الذي عاشه 
عل كلين من المنافع للرهبائية» وتعدم ساداتنا المرضى بلطف عظيم (1): 

5- وكان المقدم من بعذه هو كاست 6216 وكان عيذ مليئاً 
ع واه العالم. 

لاسب وكان 000 عمل )هوق المقدم من بعذده» وقد وضع 
أحكاماً جيدة من أجل خدمة (الرب والكنيسة» ومن أجل خدمة مرضى 
بلادنا). 


/- وكان من بعده غيوفري دي دلسون (51) 1017501 » هو المملام 


وهو الذي استولى على المحصن (حصن الأكراد) والمرقبء وكان عسيلة 
يدا وتقياء وصاحب تفكير رفيع» وقل أحب أخوانه كثيراً وكذلك 
ساداتنا امرض 
من الواضح أن الوصف الذي أعطي لغلبرت دي أسبلٍ» يعود ل 
0 بسبب ا إل سشه المتقدم» وإل لصو ملة حكمه وبناء عليه إن الوصف الذي 
أعطي لآرنولد دي كومب يعود تماماً إلى غلبرت دي أسيلي. 
لاس ينبغي قراءة الاسم: ٠‏ روجر دي مولين» الذي تنطبق عليه الأوصاف» فهو الذي امتلك 
الجن حر لح ليس للقي سا اسع ار ولت مر وين 
ومن الواضح أن الوصف الذي سيرد في الفقرة العاشرة بعل الحديث عن آرمنغود داب هو جزء 


من الففرة : الثامنةا خرج من مكانه الصحيح بطريقة ماء لأن البابا لوشيوس الثالث كان في 
السلطة من ١١48١‏ حتى ,1١86‏ 
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4- وكان من بعده أرمنغود داب 5م28 806009100 ؛ هو 


0 9 عذب - من بل أعداء 7 0ع وفقد المسيحيون ف 


-٠‏ وكان من بعده روجر دي 0 15 » هو المقدم؛ وهو 
الذي حصل على تثبيت للأحكام من البابا لوشيوس» وأرسى قواعد 
الأنظمة الجيدة. 

)623/016/ 06 وكان من بعده غارثيير دي نابلس 5نااطل!‎ -١ 
هو المقدم, وقد أظهر شجاعة كبيرة في أعمال القتال ضد أعداء الإبيان‎ 
وحافظط بنشاط عل المنح المعطاة للرهبانية» وحكم الرهبان وقادهم‎ 0 
بإباء.‎ 

- وكان من بعده الفم تسيو البرتغالي هو المقدم» وف أيامه لم 
ترسيح العادات الجيدة التي كان قد وضعها للدم روجر وتأكيدها قْ 
المرقب» وقد عمل نفل جيدة» وحدث أنه أصدر بعض الأوامر إلى 
رهباليته» ولأن الرهبانية ١‏ تطعه.؛ استقال من منصبة؛ ورهى بخاقمه» 
فتناول الخاتم أعيان الفرسان» وقاموا بانتخاب مقدم خرن ثم إنه انطلق 

عائداً إلى البرتغال» وقد سفي السم من قبل أبناء جلدته. الخ ... 

لاا وكان من بعذه غيوفري لى راث هو الكادم وقد كان رجلا 

مسقي 00 وقل انزعج كثيراً سبب» استقالة المقدم الفونسي لأنه كان 


١يفترص‏ أن هذا يعني أنه كان في وقت من الأوقات أسير حرب لدى المسلمين» مالم 
تكن الاشارة هنا إلى أنه أرغم على الاستقالة من منصبه كمقدم. 

7 لعله يلبغي علينا أن نحم الكلمات التالية من الفقرة الثامنة: «وكان من بعده غيوفري 
دي دنسون» هو المقدم»؛ ومن ثم فإن الجملة الالية تكون مرتبطة به» وذلك أنه من الصعب 
ربطها بغارئيير دي نابلسء الذي الحصرت مقدميته بالأعمال العسكرية فقطء وهي"الأعمال 
المتعلقة بالحملة الصليبية الثالثة. 
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يقدره كثيراً بسبب أخلاقه الحميدة» وفي هذه الآونة قدمت أعطيات 
كثيرة لرهبانيتنا في مملكة فرنسا. 2 . 
4- وكان من بعده غارن دي 'مونتاغيو لاو 1/1018 2060000 
هو المقدم. وكان في شخصه قوياً ونشيطاً وتخانا نمتظلا اسلكداك 
الرهبنة, وقد عاش لدة قفصيرة فقط .)١(‏ 


6 وكان من بعده برتراند دي جكببى “66 » (اقرأ تكسي) هو 
المقدم» وكان مالحب سحدة ييه جد ا» ووق ا خا رامد زاد 
ذلك كثيراً وقدم للرهبانية في سورية ة كثيراً من الممتلكات» وكان غيوراً 
عدا 5 تأدية واجباته نحو ساداتنا المرضى. 

1 وكان من بعده غورين ]6لا » هو اندم وقد كان 
اقتصادياً مدبراً إلى أبعد الحدود» ومتواضعاً لايجب الأبهة والتفاخن وجمع 
أموالا كثيرة» لأنه حافظ عل السلم جم أعدائه. 

١ح‏ وكان من بعده بيرتراند دي كون 0085© » هو المقدم» وقد تمكن 
باستقامته وتصريفه الأمور بحكمة من إعادة اخضاع كثير من المناطق 
الاسلامية ووضعها تحت سيطرة الرهبانية» واستطاع بفضل ثروته العظيمة 
اعادة كثيرة من الامتيازات لصالح الرهبلنة وزيادتهاء وقام بكثير من 
التنازلات لصالح أخوانه الرهبان الفرسان» وأعلى شأهم داخل الرهبنة» 
وزاد من | مكانتهم» وجعلهم أعلى من بقية أنواع الفرسان» وذلك أكثر مما 
فعله أي مقدم آخر. 

ست وكان من بعده بطرس دي فيلا بريدا 87103 3!آ/ا هو المقدم؛ 
وقد مارس لقوذاً عظياً باستقامته. وبأخلاقه الحميدة» وحافظ على 


١‏ الوصف الذي أعطي هنا | إلى غارن دي مونتاغيو واضح مام الوضوح أله يعود إلى سلفه 
غيوفري لىرات» بسبب الحديث عن أن حكمه كان قصيراً» وعلى هذا إن الوصف الذي أعطي 
إلى غيوفري لى راث؛ أحق أن يعطى إلى غارن دي مونتاغيى 
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النظام بكل دقة» وجرى نتيجة لجهوده تأسبس ثلاثة فروع للرهبنة 
وامحصول على كثير من الممتلكات. 

141 وكان من بعده وليم دي كاستلو نوفو 0/ا0ل! 3816/10 » هو 
القدم؛ ركان لهوذحا بالاستقامة الخلقية» وقام بأعيال شجاعة كثيرة» وق 
أيامه استأنف الاسبتارية التوازن بالحقوق مع ا الأمر الذي اشتراه 
فيما بعل من مقدم الداوية, الذي كان أنحاه» مقابل 5 تمن حصان» الخ.. 
)010( 

ولآسد وكان من بعذه هبوج دي رايفل العلالا8ا » هو المقدم, وكان 
رجلاً مدهشاً بالنسبة لصحة أحكامه ولطاقاته» وقد أرسى شؤون الرهبنة 
على قواعد صحيبحة؛ لأن المقدمين الآتعربن أسلافه لم يقوموا 
بالاصلاحات»؛ بل حافظوا على العادات الجيدة للرهبنة» غير أنه رسخ 
ل ثيء من جدذيل» لين فقط بتنسيق أحكام التحرين» بل بوضع 
أحكام جديدة ومفيدة هو أبدعها. 

--١‏ وكان من بعده نيقولا دي لورن 101017 هو المقدم؛ وني أيامه 
جحرى التخيدام النرسة الحمراء مسع صليب أبييضن) وتقرر أن يرتدي 
الرهبان أردية سوداءء» كما جرى اعتاد نحا ثم الرهبنة» وذلك بالاضافة إلى 
كثير من الأحكام الجيدة التي عادت ل على الرهبنة.(؟) 


لاللمة وكان من بعده أودو 000 » هو المقدم و أ اق 


س من الواضح أن الحادث الأخير يعود إلى ولاية غارين دي مونتاغيي الذي كان أخوه 
الأصغر بطرس دي مونتاغيو هو مقدم الداوية» وذلك من سنة /171 حتى سنة 1717 . 


ينبعي أل يتبع كر سم جول دي فيكم هى الذي و 
عكاء لكله حذف. 
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أختام ا مقدمين وأعيان الرهبنة 

جرى .خلال القرنين اللذين أقام فيهما الاسبتارية في الأرض المقدسة 
استخدام ثلاثة أختام من قبل مقدمي الاسبتارية: 

١-الختم‏ الكبير للمقدم»أو 3ااناط 2060© (ختم الرصاص) 

١-الختم‏ الخاص بالمقدمءأو «3/لا 5أ 5681 (ختم الشمع) 

'-الختم الكبير للرهبنةءأو هااناط 8308| (ختم الرصاص) 
ويحدو حذوهمءوأيضا أباطرة الشرق»وبعض البطاركة الشرقيين» 
ولايشمل اصطلاح ختم الطبعة فقط بل الوثيقة التي أثبت عليها. 

صنع هذا الختم من الرصاصء ومساحته أنش ونصف الأنشءوله 
وجهين»ويربط بالوثائق بشريط أو بخيط يمر خلاهاءولابد أنه كان 


خحتم المقدم كاست مورول 6005لا( ©0 )١١/5-11100085186‏ 


وهوعلى الشكل التالي: 

الوجه: مقدم الاستبارية متوجه نحو اليمين» ويداه متشابكتان وهو 
يصلٍ» حيث جثا على ركبتيه أمام صليب بطريركيءعلى كل طرف من 
طرفيه الحرفين: لالال» والجميع محاط بدائرتين خطاهما عبارة عن 
حبيبات» وقد نقش بينهما:(كاست) 01/5708 : 085715 + 
الظهر: هناك أمام خيمة للعهد جسد مدد على محفة »والرأس متجه الى 
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اليمين» ويوحد صلب عثل رأشة وعند قدميهءوفوقه قبة تغطيه مع ثلاث‎ 
قبب صغيرة» ويتللى من القبة مصباحءوالجميع محاط بدائرتين خطاها‎ 
عبارة من حبيبات» وقد نقش بينههم)|:‎ 
القدس‎ ١ +اسبتارية‎ 

ولقد بقي هذا التصميم للختم بدون تغيير تقريباً حتى مابعد وفاة 
المقدم غارين دي مونتاغيو(/ا١18-1١١1١)ىلكن‏ واحدا من خلفائه 
عدل تصميم الوجه بجعل مقدم الاستبارية يتجه نحو اليساربدلاً من 
اليمين» افيف لتحا قن كلمة(أخ اوواضعاً تحت الصليب البطريركي 
مجمة آدمء فهكذا وصلنا تصميم حم المقد. مم نيقولا دي لورن(//1117 
ل 86م١١).‏ لكن من غير المؤكد اهدو الذي غير التصميم أو مقدم 
آخر تقدم عليه وذلك بسبب فقدان كثير من الأتحنام. 

وبالدسبة للتعديلات التالية في تصاميم هذه الأحتام فإنها تعود الى 
حقبة متأخرة » عندما صار فرسان الاسبتارية فرسان رودس. 

-١‏ ا فتم ا خاص با مقدم 

دعي هذا الخدم بالعادة اسم الختم بوساطة الشمع؛ ولقد ورد ذكره 
للمرة الأولى في أحكام المقدم أالفونسو البرتغالي ١5:55‏ 
ووصلتناناذج فريدة منه تعود الى المقدمين غارين دي مونتاغيقو وهيوج 
رايفل(08١١‏ - /0ل1١١)2‏ والختم على شمع أسود» ومساحته إنش 
١‏ قريع الولش» وبا أنه مشت على وثائق بطريقة عادية » فله وجه واحل» 
وقد تطور في النهاية وفي تاريخ متأخر الى ختم على الورق» وجاء 
تصميم أقدم الأعتام التي وصلتناء وهو العائد الى غارين دي مونتاغيو 
ان 

الوسط الأعل لقدم الاسبتارية مع الوجه الكامل» وهناك مانن 
عل الجائنب البساري من ثوبهه. 0 حاط بخيطين دائريين من 
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يلابا مامه 


الحبيبات © نفش بيله]: 
5 (غارين )01/5105 


ونقش على الختم المشابه له والعائد الى هيوج رايفل ما بلي : 
/أة/1 6 «الأح هيوج) 1000| : /21816+ 

ا م 0 البرتغالي » كان بإمكان القائد الأعلى 

لقدم غير موجود فيه» د 0 يفول أنه كان يقوم نقأء ا هذا وكان 

ان لمتحم 55 أن يقوم بخلم الوثائق باسم المقدم. وذلك 

الاك لزي را خدم أقل أهمية » وحصر استخدام 

0 الخدم الكبير للمقدم) في عمليات نقل 080 » والتعليات القانونية» 

ووثائق الدولة الهامة» ف حين جرىق استخدام الختم الصغير ف 
المراسلاات » والمسائل العادية لأعيال الادارة اليومية» 
1 ا ختم الكبير للرهبنة 

ان اي بشكل عام عن ١‏ الختم الكبير للرهبنة) هو حديث عن 

مقدم الرهينة ( الذي يعني المقدم فِ الاجتماع والتداول» وقل أوجد 

هذ تم قد لبقولا دق الورين ف سنة 08ا؟ ا.وكان مصدرعا من م 

الرصاص مثل مثل الخلم الكبير للمقدم 2 وبالحجم نفسه؛ وكان له اننا 

وجهين» ويثبت على الوثائق بالطريقة نفسها . وبا أن هذا الختم لا يذكر 

هي كما يلي: 
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الوجه: المقدم وسثة من أعيان الرهينة متوجهين نحو اليسار » وأيدهم 
متشابكة في الصلاة» وهم جاثين أمام صاب تطريركي» عل كل طرفت 


من طرفيه الخحرفين /الا 8 , وتحته ححمجمة أد م » والجميع محاط بدائرتين 
من الحبيبات» نقش بينهما العبارة التالية: 


+ حم المقدم والرهبئة 

الظهر : التصميم والكتابة هما متطابقان لي 
الكبير للمقدم. وأعيان الرهبئة الستة الممثلين على هذا الختم هم 
راعي الدين والقائد الأعل» والمارشال » واسبتاري ( 5 عن 
الأكسية ومسؤول عن الخزيسنة: وذكر ديلا فيل لى روك - 

“أناه1986 |األا 0612 أن عدد الأشخاص المثلين على الوجه قد 
ازداد في أوقات متأخرة مع ازدياد عدد أعيان الرهبنة» ولحق تصميم اللختم 
القليل من التغيير وهو ما زال قيد الاستعمال حتى هذا اليوم. 

وذكرت أحكام نيقولادي لورن أن الختم الكبير للرهبنة كان لا 
يستخدم | إلا على الوثائق المتعلقة بالملح. والبيع. ونفل عملياتث 
الممتلكات» التي نكون لها فعالية مع موافقة المقدم والرهبدة » وعل 
وثائق الورغام اموا » والشراء» التي تنطلب السلطات نفسهاء لكن 
بالنسبة للقضايا الأحرى فإن حتمي المقدم يكونا كافيين 2( سواء ء الخدم 
المصنوع من الرصاص أو المختوم على الشمع. 

وفبها يتعلق بأخنام أعيان الاسبتارية فقد أعطيت في الوثيقة التالية » 
التي ربعا أعدت في منتصف القرن الشالث عش بحكم أنها تتضمن 
ذكر قسطلان (شحنة) المرقب وقسطلان حصن الأكراد ‏ وم تأت عل 
ذكر ختم الرهبنة » وتضمنها لذكر رعاة ديرة كاتا لونياء الذين أقيموا 
وأعترف بهم في حوالي 21114 لابد أنه جاء بمثابة إضافة متأخرة. 
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ما ينعلق بالأخنام التي استخدمت من قبل مقدم الاسيتارية 
والآعيان الآخرين 
١‏ ف المقام الأول أختام المقدم مع حكمين أول ا من الرصاص» 


والتحر عل الشمعء وعلى الذي هو من الرصاص: ٠‏ مان الجانئب الأول 
المقدم وهو حاث أمام الصليب 0( وعل الخانب الآحر حسكد السانث 


ميت أمام خيمة للعهد. وعلى الختم الآحر طبع على شمع أسود نصف 
السان. 

الاسم ثم أخحتام القائد الأعل. أي أحتام ة قائدل ما وراع البحار 8 
مالعل حرم 

ل 00 على شمع 
0 

ه- الاسبتاري مع ختم على شمع أسود مع فراش عليه رجل 
مريض » ومع راهب يقدم له الطعام. 

5 أخنام قائد قبرص» مع ختم عليه قارب بدون سارية وبدون 
اشرعة. 

ل أحتام قائد أرمينية» مع نصف أسد. 

- أختام فسطلان(شحنة) المرقب»؛ مع علم ملكي . 

4- قسطلان الحصن مع قلعة 

٠‏ ختم كل من صاحب الكسوة والخازن» مع أختامهما. 
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5 اس 
١‏ اي الأول لتحا اسم الأحضر مع 
و كم زلبق . 
القديس وحن عمد . 
أخحضر. 


16 فسطلان أمبوستا00008518م, مع خكم يختم 0 شمع 
أخحضر عليه قلعة . 


7- أختام الراهب الأول لنافار مع ختمه. 
١7‏ الراهب الأول لكاستيل مع قلعة على شمع أسو 
- الراهب الأول لكاتوليا (أي كاتالونيا) )١(‏ مع اختم يختم 


على شمع خض ونصف ختم ملك أراغون» والنصف الآتحر هو 
صليب. 


)١(‏ تبعاً لديلافيل لى رول » لم يكن مقام الراهب الأول لكاتالونيا قد أوجد ختى سنة 
65 انظر «الاسبتارية في الأرض المقدسة ص : 1/5" , 781 2. 
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املحق د 
حول رنوك ا مقدمين 

بدأ اتخاذ الرنوك واستخدم بشكل عام في أوروبا الغربية خلال 
النصف الثاني من القرن القاني عشى وبينها كان اعتماد هذه العادة 
ار ؛ سبب تجمع الفرسان مسن كل أمةتحت رايات الجملة 
الصليبية القالثة؛ تبلوراً مفاجقاًء وصار الأمر رائجا بين جميع 
الارستقراطية العسكرية لأورويا ؛ ومع ميت +317 يوذ علم الرنوك 
ريح قواعله في كل مكان ؛ وبعل مضي فرن فادتث أحكامه المعقدة 
وأشكاله المتباينة نحو الاستخدام العام ؛ وبدأت عاداث الأحجام 
والأماكن والاستخدامات ونماذج التباين والرتب بالظهور؛ وظلت أحكام 
ونظم الرنوك منذ ذلك الوفت حتى اليوم الحالي بدون تغيير فعلي. 


وأول اشارة محددة تنعلق بوضع الرنوك فل لحف فرسان 
الاسيثارية. قل وردت في مرسوم صدر عن البابا الاسكندر الرابع في عام 
6؛,) حيث ورد فيه أن راية الرهبئة كانت في ذلك الوقت ى) هي 
اليوم الحالي ١‏ صليب أبيض فضي مصبوح م بالأجمر) وليبس لديا مد 
دليل بظهر لنا التاريخ الذي تمّ فيه تبني هذه الراية » ولابد بشكل 
مؤكد أنها استخدمت من قبل الاسبتارية أثناء الحملة الصليبية 
النالثة » لابل في وقت أبكن وفي ظل مرسوم ١١59‏ جرى تخويل 
الفرسان بارتداء هذه الشعارات » وفي أيام ولاية المقدم نيقولا لى 
لورن ( /ا/111-- )١580‏ جرى تبني طلاء الشعارات على الترسة. 


وفي حوالي الوفت » الذي صدر فيه مرسوم البابا الاسكندر الرابع 2 
جرى تنفيذ نظام المقدم هيوج رايفل » وهو الذي أوجب على فرسان 
الاسبتارية تقديم بينه أصيلة على حقهم في حمل الشعاراتءولابد أله 
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توفر لدى الرهبنة في مقرها سجل بشعارات الأسلحة التي حملها 
الفرسان.ونمتلك في هذه الأيام قائمة بالشعارات التي حملها 
مقدمي الاسبتارية منذ وقث التامييون من قبل جيراد المبارك » ومن 
المحتمل أن هذه القائمة قل صنفث عندما كان دير الرهبلة ما 
يزال في عكا ؛ ومن المنطقي الافتراض أنه علدما بدأت الرهبنة 
بالاهتام بمسألة الشعارات لدى رهبانها العسكريين» أن تجري محاولة 
بشكل طبيعي لندوين سجل بأساء مقدمي الرهبنة » وبا أنه ١‏ يكن قد 
مضى على الاستخدام العام للشعارات إلا حوالي نصف قفرن» ل تكن 
هناك صعويبة حقبقية في تصنيف قائمة أصيلة يمكن الاعتاد عليها . 
وأن تشكل هذه القائمة قاعلة للقوائم التالية» وبناء عليه نمتلك 
السويغ في افتراض أن شعارات المقدمين منذ أيام غارن دي مونتاغيو » 
لابل ربا أقدم من ذلك ٠‏ أي من أيام غارئيير دي نابلس كانت هي 
ئ) رسمث لنا ووصفت لك بالنسية لشعاراث المقدمين الأبكر ا 
تكن موجودة أبداً » لسبب بسيط هو أن حمل الرنوك لم يكن موجوداً في 
ذلك التاريخ المبكو وبناء عليه إن هذه الشعارات مفيدة فقطء على أنها 
شعارات الأسر » التي اعتقد المصنف أن المقدمين أصحاب الشأن قد 
اثتموا اليها » وإلى هذا الحد هي بلا شك ها بعض القيمة» التي لا يجوز 
تجاهلها » ومع هذا ان م تماماً ؛ اخترعث في| بعد بقصد 
ملي الفراغات في القائمة؛ أو لربم| بقصد تمجيد بعض الأسر بشكل 
محدد» ومثال على هذا عندما عزي شعار القديس ديدير /01018 
إلى جبرارد الملك » أو شعارات دي سلى هاالاة 88 عندما عزيت الى 
غلبرت دي اسيل 1 . 
وبعد فقدان الأرض المقدسة بوقت طويل نمت بعض العادات التي 
كانت تتعلق بالرنوك بين فرسان الاسبتارية» وهي معروفة بالسبة للذين 
لديم معرفة بالرئوك والشعازاك © لأا ما لالت مخدوة سردي هذا 
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أليوم » ٠‏ بات “من ممه بالسبة المقدمي ل أن قدو 
الصلبان 0 حتلى نر فوق شعاراتهم الشخصية الشعاراث 
الوكسشنية للرهبنة. ولعل العادة الأولى ديجت وجرى استخذدامها خلال 
النصف الثاني من القرن الراع عشره أما العادة الأخيرة فقد استخدمت 
ف أوائل القرن الخامس عش ثم تطور الأمن فبعل فقدان رودس صار 
من المعتاد بالنسبة للفرسان عرض شعاراجهم بوضعها فوق الصليب 
ذي النقاط الثانية العائد لرهبتهم 

وكانت رنوك مقدمى الاسبتارية في الأرض المقدسة كما يلل : 

أسد جيرارد المبارك إسسبم «لازاورد» وأسيد واقف 2 وأبيمض فضي)؛ 
هذه هي الشعاراث العائدة الى أسرة القديس ديدير أوف لاندوك مها 
0 » وهي الأسرة التي ادعي بأن جيرارد كان مرتبطاً بها » وقد 
حملت الأسرة فيا بعل هذه الشعارات ف 

© 1685لا ع لاله 

5- ريموند دي بوي المبارك ب 0 ذهب وأسد أحمر واقف » 
ولازاورد فرشي ودام وكالت هذه شعارات أسرة ريموند دو بوي سل 
موندرون مناطتصها/ا أوف دوفين ©7أطمناةط, التي من المفترض أن 
أسرة ريموند دو بوي قد انثمثت إليها بالعادة. 

“اس يوغر دي بالن «أرضية سواداء» بين خطين متماوجين لونه) 
أحم وشلاثة حمامات فضية»»؛ وعادت هذه الشعارات إلى أسرة بالبين 
أوف دوفين. 

ك5 انفلك دي كومب (فضي» ونسر فارد جناحية» وواقئف وأحمر 
وأسود) لقشد كانت هذه بلاشك شعارات أسرة دي كومب أوف دوفين 
وبروفانس» وانظر برتراند دي كومب. 
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ه- غلبرث دي أسيل-- «(لازاورد» ونجوم صغيرة» وأبيض ل فضي» 
وفوق ذلك كله اك واقفياء وذهب)» وهله الشعارات متطابقة إلى أبعل 
الحدود مع ارات أسرة دي سلى لاااناق باستثناء أن النجوم هى 
خاسة: 1 
5- كاسث دي مورلس (أمن وصليب مدبب» وفراء)» ويستنتتج 
من اسم الأسرة أنها جاءت من أوفرين. 
جوبرت- «ذهب على صليب فرائي» وحمس صدفات» وأبيض 
0 فضي وهذه كانت شعارات أمراء دي بارولت أأناة1 831 وهم 
فرع من أسرة دي جوبرت. 
- روجر دي مولين- ١‏ أبيض - فضي على صليب فرائي 
معكوف الأطراف» وصدفة ذهبية»)» وباستثناء الصدفة؛ هذه هي 
شعارات أسرة دي مولين في نورماندي المنخفضة التي زالت مع نهاية 
القرن الثالث عشر. 
ند ارمتفود دابس أبييض فضي» وبرج لازاوردي» وحجارة 
فرائية)» وتعود هله الشعارات إلى أسرة داب أوف يرن 8©211. 
وأسد غارنيير دي نابلس- «فراء؛ وصليب هائلء وفضي ب 
أبيض»» وكان الفرع السوري من أسرة دي ميللي لإاالااا الفلمنكية؛ قد 
انحل اسم دي نابلسء ومن المفيد أن ماضظ أن شعارات دي ميللي 
حوت المكونات نفسها لشعارات دي نابلس» أي (فراء» وبشكل رئيسي 
فضي -- أبيض»). 
١1ب‏ غيوفري دي دنجون- «(أجن وسهم فض -- أبيض) ويقول 
بعضهم الازاورد وسهم داكن»» ويبدو أنه فعليا حمل هذه الشعارات» 
وإلا عندما جرت محاولة لتمجيد أسرة دي دوسون 5501ألانا ورفع 
شأهاء باعطائه ذلك الاسم ءفإن شعاراتها التي تختلف مام الاختلاف 
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كاذف رفيلك عست النه: 


؟ل ألفونسو البرتغالى- (أبيض -- فضي» وحمسة ترسة تعطي 
شكل صليب. ولازاورد» في كل واحد من الرسة همس قطع نقدية 
(بيزنت) موزعة وها في وسطها فراء؛ والجميع داخل ترس أحمرء تحبط به 

بع قلاع؛ وذهب2ء ولاشك أن هذه الشعارات ل نحمل من قبله» لأنها 
شعارات البرتغال الني تعود إلى تاريخ متأخر ولعله حملهم من دون 
إطار القلاع. 


1س فيوفري لى راث- الازاورد»ء وحصان مجنح واقف. وأبيض ب 
فضى)» ومن المفترض أن هذه شعارات أسرة إلى رات أوف تورين. 

1164- غارن دى مونثافيوس «أحمن وبرج مؤلف مسن ثلاث طبقات» 
وأبيض - فغى» وحجارة فرائية»» وكانت هذه شعارات أسرة دي 
ااختلف فروع تلك الأسرة. 

ها برثرانددي ثيمبي-- اذهب ومستطيل معدي قْ الوسطء. 
وأحمراء فهذه الشعاراث تعطي ببساطتها المتناهية الانطباع بأنا كالت 
أصيلة. 


15 غورين (فضى-- أييض ونسر برأسين باسط جلاحيه. 
وفراءاء» ونحن لانعرف شيئاً عن أسرته» لابل أكثر من هذاء لانعرف 
حل انه 


/ااذ ب برتراند دي كوم «أحمن ونسر باسط جناحيه» وشطرنجي» 
ونضي- أبيض» وفراء ))» لاشك أن هذه شعارات قديمة لأسرة دي كوم 


أ دوفين ودوقاس» مع أن لى شيئنى عسل وسبويس -©/20061131-! 
5 قال بأن المسر: 0 أو وفراء)» وعرض كثات آخرون 
شعارات مختلفة. 
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8س بطرس دي فيلا برييلس- «اشطرنجي وفضى-- أبيض» وأحمن 
وفراعء أبيض رئيسي 1 ولبسع هناك من سبب للافتراض أن هذه 
الشعارات ليست أصيلة تماماء وتأصلت الأسرة في أوفرين. 


848- وليم دي كاستلونوفوسه «أحمر » ثلاثة أبراج ذوات ثلاثة 
طوابق؛ أو حجارة فرائية». ولايوجد سبب للشك في هذه الشعارات؛ 
ولعله انتمى إلى أسرة ما من أسر شمالي فرنسا التي حملت اسم 
«(كاستلونوفر- القلعة الجديدة» الذي كان دارجاً. 

١س‏ هيوج رايفل- «ذهبء ونصف طائر ولازاورد»» فهذه كانت 
شعارات أسرة رايفل أوف دوفين» التي بلا شك قد انتمى إليها. 

-١‏ نيقولا دي لورن- (فضي- أبيض ومستطيل معدن أحمرا. 
لعله انتمى إلى الأسرة البروفنسالية التي حملت الاسم نفسه. 

جون دي فيلبر- «ذهبء؛ ثلاث شارات يشبه كل منها رقم 
ثانية. ولازاورد». ولقد انتمى إلى أسرة دي فيلير في ال لبو 
فايسيس )1/31515ل8©21. 
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الشعار ات والرنوك المحموله لمقدمي الاسببنارية 
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اللحق هه 
قانون ربموند دوبري 

هذا علطام أنا ريموند الخادم لفقير المسيح»ومدير مشفى 
القدس» قفررت هذه الأحكام والأنظمة في دار اسبثارية القفدسءوذلك 
بمساعدة ومشورة جميع أفراد الرهبنة من كل من رجال الدين والرهبان 
العلا نيين: 

١‏ كيف يلبغي أن يارس الرهبان وظيفتهم- أولا:إن: نني أقضي أن 
على جميع الرهبان العاملين في خدمة الفقراء وجوب اللقاطسد يعون 
الرس- على الوعود الثلاثة الني قطعوها للرب.وهي (الاحسان» وإطاعة 
ل شىء يصدر به الأمكوده مقدميهمءوأن يعيشوا بلا ممتلكاتث 
بخص :لان الرب سوف يطالبهم يوم المساب الأحير بالوفاء مهذه 
الوعود الثلاثة. 

؟-ماالذي يلبغي على الرهبان الادعاء أنه حقهم- وعليهم عدم 
الادعاء بأي شيء أنه حق لهم يتجاوز: الخبوالماء» وارتداء الملابس التي 
وعدوا مباء ولتكن ملاسهم متواضعة. لأن مولانا الفقيوالذي نحن 
أنفسنا نؤمن أننا خا مه؛يسير عريانا مرا بشكل مزري:وخطأ أن 
بكون الخادم متفاخراً ومولاه متواضعاً. 

٠س‏ مايتعلق بسلوك الرهبان»وخدمة الكنائس واستقبال 
المريض--زيادة على هذاءلقد تقفرر أن يكون سلوكهم في الكنيسة 
لطيفاً وحديثهم لاثقاءأي أن يقوم ريجال الدين بخدمة الكاهمن علد 
| المذبح وهم قْ لباس أبيض»وذلك إذا كان الكامن اما أو ستباعد 

شياسءلكن إذا اقنضت الحاجة يمكن ليجل آخر أن يشغل هذا 
المنصبء ويتوجب وجود ضوء يحترق دوماً في الكنيسة خلال النهار وأثناء 
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الليل:وعلى الكاهن المفي لزيارة المريض وهوبلباس أبيضءويحمل 
باحترام جسدك ربناءوينبغي أن يسير أمامه الشياس أو مساعد الشياس» 
أو على الأقل فسيسءوهو يحمل بيده مصباح عليه شمعة 
تحترق»واسفنجة مع الماء المقدس. 

4-كيف ينبغي أن يذهب الرهبان الى الخارج»وكيف يوجهون 
أنفسهم-زد على ماتقدمءعندما يتوجب على الرهبان الدخول الى المدن 
أو القلاع؛ ينبغي ألا يذهب واحد لوحده بل كل اثنين وثلاثة»لكن ليس 

الذين يريدوبهمءبل مع الذين يأمرهم المقدم بمصاحبتهم»وعندما 
يأتون الى المكان المقصودء عليهم البقاء معاءوعليهم باللسبة لثيابهم 
وحركاتهم عدم القيام بأي شيء فد يؤذي رؤيته أي إنسانء بل عليهم 
الالتزام بواجبهم المقدسء وزيادة على هذاء عندما يكونون في بيت أو في 
كنيسة أو أي مكان فيه نساء حضون عليهم الحفاظ على لطفهم وعدم 
السماح لأي امرأة بغسل رؤوسهم أو أقدامهمء أوترتيب فرشهمء 
وليحفظهم الرب الذي يقيم في عليين ويبقى حارساً عليهم .آمين. 

ه.- من الذي يطلب المساعدات وكيف ينبغى أن يفعل ذلك 
أيضاً يتوجب على الأشخاص الدينيين من كل من الكهنة والرهبان 
العاديين ا خروج لالنياس المساعدات للفقير المقدسء. وعندما يجدون 
أنفسهم أنهم بحاجة إلى الضيافة؛ عليهم الذهاب إلى الكنيسة:؛ أو إلى 
انسان لائق» وهنا عليهم طلب الطعام لأنفسهم من باب الاحسان» 
ولاينبغي طم شراء أي شيء أخس وفي الحقيقة إذا لم يجدو من يساعدهم 
مطلقاء عليهم شراء ما يساوي وجبة واحدة فقطء من أجل الحفاظ 
على حياتهم. ١‏ ْ 

5 ما يختص بالمساعدات المجموعة واستتخداماتها في مقراث 
الرهبان-- يتوجب عليهم أيضاً عدم الحصول على أرض أو ضهان من 
المساعدات المجموعة؛ بل عليهم تسليم هذه المساعدات إلى المقدم؛ مع 
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حساب مكتوب» وأيضاً ينبغي على المقدم إرسال المساعدات وتحويلها 
إلى المشفى القائم تحت ادارته» وذلك من أجل الاستخدام من قبل 
الفقين وعلى المقدم مع وي من الخبز والخمرة؛ وجميع 
الأطعمة. وإذا ما 3 لي ٠‏ ما دن ع إضافته إلى المعمونات 
الي جد عايب ل مياه بن ان وك 
طربفة- ولايجوز لأي واحد من الرهبان؛ نحت طاعة من كان» المضي 
للتبشير أو بجمع المعونات؛ ماعدا فقط الذين برسلهم الكهنة ورئيس 
الكنيسة؛ وعلى الرهبان الذين جرى اختيارهم للذهاب من أجل ممع 
لمعونات»؛ الدخول في طاعة أية فيادة سيصلون إليهاء ويئوجبف عليهم 
عدم اثارة أي اضطرات هناك وعليهم حمل مصباح معهم) وعليهم 
اشعال المصباح أمامهم في أي ببت استضيفوا به لإمضاء الليل فيه. 

/- ما يتعلق بثياب الرهبان وبطعامهم-- وزيادة على ما تقدم نحرم 
على الرهبان أن يقوموا في أي وقت من الأوقات بارتداء ملابس ذات 
ألوان براقة» والمخمل» وعدم ارتداء فراء الحبوانات في ظل أي ظروف» 
وعليهم أن لابأكلوا أكثر من مرتين في النهان ويتوجب عليهم عدم أكل 
اللحوم في اليوم الرابع من الاسبوع وفي يوم السبت. ومنل اللأحد الثالث 
قبل الصوم حتى يوم عيد الفصح. وذلك باستثناء غير المنوازنين 
والضعفاء. وينبغي عليهم عدم التمدد وهم عراة» بل أن يكونوا لابسين 
قمصانا من الصوف أومن الكتان أو مايشابه ذلك من الملابس. 

4 ما يتعلق باقتراف الرهبان للزنا- وإذا حدث واقترف واحد من 
الرهبان ما ينبغي عدم حدوثه) أي اقترف الزنا بقوة إغراء الشيطان. فإذا 
حدث اتيك دري لك أن يفرض على نفسه توبة مناسبة» وأن 
يثوب بشكل سري» لكن لكن إذا ما بات هذا معروف] تمام المعرفة وبرهدته 
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صحته بدون شكء عندها يتوجب عليه؛ أن يقوم في البلدة التي اقترف 
فيها الذنب ف يوم الرب بعد القداس» وبعد ما يكون الناس فد غادروا 
الكنيسة» بالتعري أمام الجميع» وينبغي أن يجلد من قبل رئيسه الديني» 
وهذا إذا ما كان هو راهبا دينياء لكنه إذا ما كان مدنيا فهنا ينبغي جلده 
وضربه بشدة متلناهية بوساطة أسواط أو عصي وذلك من فبل ريجال 
الدين أو من قبل من يفوضه ريجال الدنة؛ ويلبغي أن يطرد تماما من 
رهبا نيتناء وعلى كل حال إذا حدث فيا بعد وهداه الربع وأراد العودة 
افيف النقدرافه وترن الافتراقي امخصكا باتدتكان مدنا آنا زغاليا 
لشريعة الرب» ووعد بالتوبة» ينبغي تقبله؛ وفرض عقوبة مناسبة عليه 
ويتوجب أن يعامل لمدة سئة بمثابة غريب» وعلى الرهبان مراقبته خلال 
هذا الوقث وتقرير هل سلوكه مرض أم لاء وعليهم بعد هذا أن يفعلوا ما 
هو أفضل بالنسبة لهم. 

٠١‏ ما يتعلق بالشجار بين الرهبان وضرب أحدهم للآخر- وإذا 
ما اختلئف راهب مع راهب آخر» ولااحظط المشرف عل السك الاضطراب» 
ليكن مايلي: العقوبة التي يفرضها على المذلب: عليه أن يصوم لمدة سبعة 
أيام» وأن يكون صيامه ف اليومين الراببع والسادس على الخبز والماع. وأن 
بأكل على الأرض من دون منضدة أومنديل» وإذا كان قد وجه ضربة 
عليه أن يصوم لمدة أربعين يومآء وإذا ما تغيب عن مقرٌ الرهبنة» أو عن 
المقدم المسؤول عنه بدون محص ثم عاد بعد ذلك» يتوجب عليه 
تناول طعامه على الأرض لدة أربعين رسا وأن يصوم ف اليومين الرابع 
والسادس من الاسبوع على الخبز والماء» وينبغي معاملتهر 0 
يساوي المدة التي تغيبهاء مالم تكن المدة طويلة ندا ورأى المجلس 
الديني للرهبنة أنه من المناسب تعديل المدة. 

ما يتعلق بصمت الرهبان-- زيادة على ما تقدم ينبغي أثناء 
الجلوس إل الماكدة الالتزام ب قأله الرسول: عن كل واحد كن خبزه 


كارا اام 
بصمث ( انظر رسالة بولص إلى سالونيك: 7/"/ ؟١))»‏ وعليه بعد 
الفراغ عدم شرب شيء باسثناء الماع الخالص» وفي الفراش يتوجب على 
الرهبان الالتزام بالصمث. 

- مايتعلق بالسلوك غير المرضي للرهبان- و إذا ما كان سلوك 
أي واحد من الرهبان ليس مرضياًء ينبغي تقويمه وتفريعه ثلاث مرات 
من قبل المقدم أو من قبل الرهبان الأاخرين» وإذا ما رفض | تقويم سبله 
بناء على تحريض له من الشيطان» ينبغي إرسالة إلينا ماشياً غل قندميه 
را ا ا ان 
الزاد يكفيه حتى يصل إليناء ونحن سوف نتولى تقويمه» ولايجوز ضرب 
الخدم المرتبطين به» بل ع مقدم الرهبنة والرهبان انزال العقوبة به أمام 
الجميع» وذلك من أجل 00 العدل والعدالة في الرهبنة 00 

1١‏ ما يتعلق بالرهبان م د ا و خاصة- 

وإذا ما تولى واحد من الرهبان توزيع ممتلكاته الشخصية عند موته» التي 

لم يفصح عنها لمقدمه أثناء -حياته» ينبغي عدم قيام أية جهة دينية بأية 
اجراءات نحوه» بل يتوجب دفله بمثابة رجل محروم كنسياء وإذا ما 
اكتشف وهو حي أنه يمتلك بمتلكات شخصية » وأنه قد أخفاها عن 
مقدمه لكنها اكتشفت فيا بعد معه ينبغي لف المال حول رقبته ثم 
يجر عاريا خلال مشفى الفس» أو خلال أحد البيبوث الأحرى حيث 
مكان سكنناه» وهنا ينبغى أيضا أن يضرت من قبل رجل دين إذا كان 
هو من رجال الدين؛ لكنه إذا كان علمانيا فليضرب من قبل واحد آخر 
من الرهبان وعليه بعد هذا أن يصوم لمدة أربعين يوماء وأن يكون صومه 
في اليومين الرابع والسادس على الخبز والماء. 

14 ما يتعلق بالقداسات التي ينبغي أن تقام للرهبان الموتى- 
زيادة على ما تقدمء با أنه من الضروري بالنسبة لنا إقامة نظام لكم, إننا 
ترسم» ومع رسمنا نأمر أن كل من ينتقل من هذه الحياة المسدية» تحت 
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555/4 
إمرة من كان ينبغي انشاد قداس لراحة روحه لمدة ثلاثين يوم وعل 
كل وانجد فك التزهياة أن يقدم في القداس الأول تقدمة هي شمعة مع 
قطعة من المال» وينبغي إعطاء ذلك المال إلى الفقراءء مهها كان مقداره 
كبيراء وللكاهن الذي أنشد القداسء إذا لم يك منتمياً إلى الببث» ويعطى 
ايف ما ينفقه على نفسه خلال تلك الأيام» وعندما يكمل القداسات 
على المقدم القيام بتكريمه» وينبغي إعطاء جميع ثياب الراهب المثوفى | لى 
الفقراء» وعلى الرهبان الذين هم كهنة؛ عندما يقومون بانشاد القداسات 
من أجل راحة الميتء أن يقدموا بعض الصلوات إلى الرب يسوع 
المسبح» ويتوجب أيضاً على كل واحد من رجال الدين إنشاد مزمون 
وعلى كل واحد من العلمانيين أن يقوم بوائة وخمسين صلاة للرب. وفيا 
بتعلق بجميع الذنوب الأخرى والأعمال والشكاوى يتوجب البث فبها في 

المجلس الديني» ومن ثم التفوه بالحكم العادل. 

6- كيف يتوجب الحفاظ بدقة على الأحكام التي وضعت هنا 
وبالنسبة إلى جميع هذه الأشياء التي كتبناها أعلاه ؛ باسم الرب القدين 
ومريم المباركة» ويوحنا المبارك» والفقراء» نأمر بالحفاظ عليهاء بأعظم 
قدر من الحرصء وبكل احترام. | 

5 كيف ينبغي استقبال ساداتنا المرضىء وكيفية خدمنهم- وفي 
تلك الطاعة وحيث يسمح مقدم الاسبتارية. يلوجب عند استقبال رجل 
مريض.ء أن يستقبل وفق ما يلي: عليه أولاً أن يعترف بذنوبه إلى كاهن 
الرهبنة» ثم عليه أن يشارك في قداس عام» ثم ينبغي حمله بعد هذا إلى 
الفراشء» ويتوجب أن يتلقى هناك؛ - وكأنه السيد أفضل رعاية 
حسئة كل يوم على نحو أحسن ما تستطيع الرهبئة تقديمه. وقبل أن 
ينهي الرهبان صومهم؛ وني كل يوم هو للرب يتوجب انشاد مقاطع من 
الانجيل ومن رسائل الرسلء في بيت الرهبنة» وفي أثناء اجراء ذلك 
ينوجب رش الماء المقدسء وزيادة على ما تقدم إذا ما كان هناك واحد 
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1 
من الرهبان تمن بيده عدة مسؤوليات في مختلف البلدان» وقام بإعطاء أي 


شخص من المدنيين مال الفقراء من أجل أن تزداد قوته ليمتلك السلطة 
ضد مقدمه وانحوانه الرهبان هناء ينبغي طرده من الحيئة العامة للرهبنة. 


لاا في أي طريقة يمكن للرهبان تقويم الرهبان-- وإذا كان إثنان 

من الرهبان أق ]كقين بعشوة معاء» وقام واحد د منهم يسلنوك مسلك فاجر 
اا حبانطر بال على الراهب الآخر عد م التشهير به لا أمام 
الناس ولا أما م الراهب الآول» بل عليه تقويمه 0 وإدام وس 1ه 
بتقويمه عله اسه ا أن ثلاثة آخرين لمساعدته عل تقويمه» وإذا 
ل يقوم سبله ويصلحهاء عليه استخدا م التهديد ضكة) لكن إذا وجده 
عل غير استعداد لتقويم سلوكه هنا على القدم أن يكنب ذنويه 
ويدوباء لم ليرسلها بشكل سري إلى المقدم» ومن ثم ينلبغي أن يعامل 
وفقأ لأوامر المقدم. 


- كيف يلبغي لراهب اتهام راهب أخرس وينبغي أن لايفوم أي 

واحد من الرهبان باتهام الجحانة ما لم يكن قادرا عل 
البيهنة على صحة التهمة: وإذا ما فعل ذلك (بدون برهان) سيكون 
بذلك راهباً غير صحيح. وعليه هنا أن ينال العقوبة نفسها التي كان 
سيناطا المتهم ؛ لو أنه كآن قادرأ على البرهنة على صحة تهمته. 

84س حول وجوب حمل جميع الرهبان شارة الصليب على 
صدورهم-- وزيادة على جميسع ما سلف يتوجب على جميع الرهبان في 
جمبع المراكن من الذين ومرا تييع ادرب وإإلى مشفى القدس 
المفدس. أن يحملوا فيلبانا : تشريفا للرب وللصليب المقدس» يضعوها 
على صدر كل واحد منهم فوق ق ثيابه وفوق الرداء تكون سواءء وذلك من 
أجل أن يتولى الرب حمايتنا من خثلال مظهر هذه الشارة» ومن خلال 
الايهان» والأعال والطاعة.» وأن يحمينا من قوة الشيطان في هذا العالم وفي 
العالم المقبل» في الروح والحسد» مع جميع المحسنين إلينا من 000000 


امين. 
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لهاع ا سد 


جدهاب 
وصف الأرض المقدسة 
تأليف 
جون أوف وورزبرغ 
40 
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9941 
استهلال 
ىك 
وصف جون أوف وورزبيرغ للأرض امقدسة 

إنه بالنسبة للقول: : من هو وورزبيرخ 9الاا2]لالالا ما من شيء مؤكد 
معروف حوله. باستثناء ما يخيرنا هو نفسه به من أنه كان كاهنا في 
الكنيسة ف وورزسغ» ولقد كنتب عل الصفحة الأولى من خطوط 
تيغرنسي ©16061756 بخط مخالف لخط المخطوط: « يعود هذا الكتاب 
إلى دير القديس قوريلوس 5نام أن © فْ تيغرنسي» وهو يحتوي على 
وصف الأرض المقدسة. وخاصة مدينة القدسء من قبل السيد جون 
أسقف وورزبيرغ»؛ وكتب على غطاء الكتاب إلى جانب ثبت محتوياته 
الكلماث الثالية:« تأليف جون أسقف وورزبيرغ» لكن في عودة إلى 
سجل أساقفة وورزبيرغ كان من غير الممكن الحصول على اسم جون. 
هذا من جانب ومن جانب آخر نعلم أن واخذا اسمنه ايوذورك كاك 
مقا اوور زب وق لائحة أسماء أساقفة الكنيسة الكاتدرائية 
لوورزبيرغ» الموجود ف المكتبة الوطنية ف ميونيخ» نيجد أن ثيودورك قل 
جرى تعيينه أسقفاً في سئة 21777 وأنه شغل منصبه لمدة سئة واحدة 
وشهرين وأربعة عشر يوماًء فهو قد توفي سنة ١‏ (تبعا لبوتهاست 
5طامهم : في شباط 21175؛ في أيام حكم فردريك الثاني» وعلى هذا 
يبدو من المحتمل كثيراً أن ديتررخ 9161/16 الذي إليه وجه صاحبنا 
جون خطاب إهدائه هو ثيودورك نفسه. وعلى افتراض أنه قام برحلة 
حجة إلى الأرض الملقدسة عندما كان في الخامسة والعشرين من عمرهء 
لقد كان في السادسة والسبعين من عمره عندما اختير أسقفاء وهذا 
تمل الوسوع كثيراً وأبعل من هذا ما من شيء مؤكد معروف عن جون 

أوف وورذبيرغ. 
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5# خم 5 لم 

وبالنسبة للتاريخ الذي تمت فيه رحلة حجة نعلم من ج.أ. 
فبريكوس في كتابه «مكتبة العصور الوسطى اللائينية: 2١7١/5‏ أن 
جون قد كتب كتابه ليس بعد مدة طويلة عن سنة » وذهب برنارد 
يز 2ق كناسه «الكنوزا (/617) إلى اكدانه أن جون أوف 
وورزبيرغ قد شرع بكتابة ما رآه ه في القرن الثالث عشى لكن فحصاً دقيقاً 
لأوصافه لايدع أي مكان للشك في أن زيارته للقدس قد تمت في أثناء 
وجود المملكة الفرنجية فيهاء» ويبدو من المحثمل من خلال مقارنة 
الكائيين؛ أن جون أوف وورزببرغ قد زار كنيسة الضريح المقندس قبل 
ترميمهاء وأن لبوزورة تع دلت أثناء الترميم» حيث نقرأ في الفصل 
الثاني العشر من رحلتنا الحالية أن قبة بيعة الضريح المقدس كانت فضية 
اللون» وأنه تبعا لهذا كتبت الترنيمة اللماعية (قام المسيح) حول قبة 
الببعة بأحرف فضية» هذا من نحى ونعلم من نحو آخر من خخلال 
فوقاس (الفصل: )١‏ أن الامبراطور البيزنطي مانويل كومينوس قد 
خطى الضريح المقدس باللون الذهبي» ويقول الرذورك (الفصل 00 بأنه 
قرأ الترنيمة وي مكدوية بأحرف ذهبية؛ ويجعلنا هذا نحاجح بأن 
ثيودورك لابد وقد رأى الكنيسة بعدما فعل ذلك جون, ولربما كان جون 
في الفدس في| بين سنة وسئلة ٠١/٠ا١١ء»‏ ومن , المؤكد أنه كان 
موجوداً في يوم عيد القديس جيمس --1١5(‏ تموز)» وأثناء الاحتفال بيوم 
القديسة أن (حنة) (الفصل: 55). 


وكان الحاج رساماً ألمانيا متحمساً بحرارة» وذلك حسب)| يظهر من 
ملاحظاته في الفصل الثالث عشي وهي الملاحظات التي أزعجحت 
الكاتب الفرنسي فيرير /21/©6!16 ودعا برئارد بير دفاعه عن الصليبين 
الألمان لبالصيكة: السيلة. وهي صفحة هي الأكثر تشريقا ا لأمتناء حيث 
ام جولن براهين كثيرة. أثية من العدل أن يعرى ىلل الألمان استرداد 
الأرض المفدسة» وليس | إلى الفرنجة وحدهما. 
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ساع 55 
أما بالنسبة لمحنويات كتابه» فصحيح أن إ. روبنسون (أبحاث 
توراتية: ؟/ 25178 بوستن )١18057‏ قد قال: « للرحلة قيمة قليلة» لكن 
هذا حكم متسرع جدذاء قد صدر من دوت قراءة مأاجاء فيها ووزنه 
بشكل ناض ضج ودقبق» ذلك أن وصفه تلكا تسن في القرن الثاني عشر له 
فائلة كبيرة» لد بالنفوش المكتوبة لست أقل قيمة» ومن الممكن 
تقديم وصفه شيكل لنب وكنيسة الضريح المفدس بمثابة مثال» وذلك 
مع إيلاء الحغرافيا الاهتمام أيضاء وبناء عليه لمنح كتيبه مكانة عالية. 


ونعلم من استهلال المؤلف أن الوصف المقدم هنا ليس كل ما شاهده 
الحاج المؤلف 0000 لكن بعضه كان هو شاهد عيان له؛ وقد استعار 
بعضه الآحر من أخرين؛ ولعل ذلك كان من وصف تاريخي وجغراني 
للارض المقدسة وللمناطق المجاورة كان متشوفراً أنذاك 2 كتاب كان 
كا ومئه ئ يبدو استقفى معظم كاب تلك الآونة روايامهم» ويمكننا 
أن نفترض دحو ل و عكاء لم ركب الطريق المخداد للسجاج : وأنه 
زار شخصيا الناصرة (الفصل الأول) : 8 ذهب من هناك عير جين 
ونابلس إلى القدسء». ويعني هذا أنه زار كا ينك لحم وعاد إلى وطنه 
عبر يافاء وهكذا م جون نفسه بمثابة شاهد عيان» وأنه ثولى وصف 
الذي رآه ننفسةة وأكثن من ذلك أكد كلامه عي رآه بشكل دقيقء ولقد 
قال في رسالة التكريس في مستهل كتابه أنه كان يدوي أن يكتب حول 
الذي هو موجود في داخل القدس»ء وليس يعدا عن أسوازهاء لكر ليس 
حول الأماكن البعيدة» وهنا لانيجوز أن نفهم العبارة بشكل حرثي» لأنه 
ذهب إلى القول في الفصل الأول نفسه بأنه ينوي أن يقدم ا ختصراً 
فقط للناصرة وللأماكن القائمة بينها وبين القدس؛ وينبعغي ألا ننسى هنا 
أنه عل الرغم من وجود الحكومة الفرنجية» كانت مناطق كثيرة غير أن 
وكان عل الاج أن يرضي نفسه بزيارة أماكن قليلة.» وكالت هذه 
الأماكن 5 للأتقياء هي الأكثر أضية ونستخلص من هذا كله أن 
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وصفه للكثير من الأماكن يعوزه الاشراق والجدة والحداثة التي يأني بها 
شاهد العيان» لابل أكثر من هذا نجد في كثير من الأوصاف لأماكن قد 
زارها كاهننا وورزبيرع أنه نسح بشكل مصطنع أوصافها عن آخرين» 
مثلما يفعل في أيامنا حب النسخ حيث حرك عددا كبيرا من الأقلام 
للعمل» وعلى كل حال سواء أدعينا هذه أعمال نسخ, أو مشاهدات 
حاج؛ نجد أنها إذا كانت قد صنعت بلطف ومرونة ولبس بشكل الي؛ 
متللك العذن لا بل تستحق التشجيع؛ لأن الحقائق التاريخية للعصور 
القديمة لا يمكن اختراعها . 

ولغة المؤلف لغة لاتينية عادية للعصور الوسطىء لكنها أقل صقلاً 
من لغة ثيودوركء وكثير من أوصافه واضحة وبميزة» وبقدر ما يمكن أن 
يكتبه رجل متعلم؛ ومن غير الممكن اضفاء الكثير من المدح على ترتيبه 
لمواده» لأن هذا الترنيب متداخل ومشوش جدأء وقد صنع عدة ايهاءات 
إلى الأحتام السبعة لرؤيا القديس يوحناء وقد جرى حذف هذا كله في 
هذه الطبعة . 
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دوع؟5 ب 


رسالة تكريس 


يتملى جون الذي هو الآن بتعمة ة الرب في كئيسة وورزببرغ : : الصحة» 
ورؤية القدس السماوية لأصدقائه المحبوبين ولتابعه ديترخ الذي نصيبه 
في ذلك هو نفسه . 

إن معلوماتي عن أوضاعكم المعنوية» مشابهة تماما للمعلومات عن 
الرجال الجيدين» وكذلك بشأن حماستكم العظيمة لخدمة الرب 

وإطاعته» وذلك إلى جانب الروابط المتعلقة بالشؤون المنرلية. وحثني هذا 
بوساطة الحب لتنفيذ زغباتعم التي أفترض أنها دوما من جانبكم عادلة 
ولطيفة ‏ وما من رغبة من رغباتكم تحتاج إلى جهودي لانجازهاء وهي 
بقدر ما يمكن لطاقتي الوصول إلبهء سوف لن تتحقق بشكل كامل 
ومرض» ولهذا السبب» إنني عندما ذهبت للحج | إلى القذدس مسن أجل 
حب ربئنا يسوع المسيح, مع هذا إنني ل أنسكم أنتم الذين كنتم غياب» 
ومن خلال عواطفي نحوكم توليت وصف الماع المبجلة. التي قدسها 
ربنا» منقذ العام بحضوره الجسدي» مع أمه مريم الرائعة» الغلراة قوق 
وعساكره المحترمين من الحواريين» وأكثر بشكل خاص مديئة القدس 
المقدسة» وسيكون وصفي واضحا ودقيقا بقدر ما أستطيع» وأيضا بذلت 
جهدي بوساطة قلمي لأن أقوم بجمع النقوش الكتابية الموجودة هناك» 
سواء ما كان مكتوباً منها ثثراً أو شعراً. 

وأعتقد أن هذا الوصف سوف يكون مقبولاً لديكم؛ » للسبب التالي» 
وهو أن كل واحد من هذه الأماكن سيكون معروفاً لديكم من خلال 
هذا الوصف. حتى إذا حدث وذهبتم إلى هناك بقدر رباني وحماية 
سماوية؛ سوف تقدم هذه الأماكن نفسها | إلى أعينكم بشكل طبيعي. 


ولسوف نجدونهم بدون تأخير أو صعوبة؛» بمثابة أماكن معروفة ة تمامأ أو 
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إذا حدث وم تذهبوا إلى هناك ولم تروهم بأعينكم مباشرة» مع هذا 
يمكنكم بمشل هذه المعرفة تخيلهم والحصول عل المزيد من الشعور 
ادردض اعداسي وأنا أعرف مام المعرفة» أنه قبل الزمن الحالي قد 
وصفت هذه الأماكن كثابة من قبل رجل غترم (لعله أركولف أوبيد)» 
وشمل الوصف لبتي فقط هذه الأماكن نفسها الموجودة في القدس»: 
لابل حنى الأماكن الواقعة على مسافة كبيرة منهاء ومهما يكن الحال؛ ب| 
أن المدينة غالباً ما تم الاستيلاء عَلَيَهَا وتهديمها من قبل الأعداء» خلال 
اله الطويلة التي مرت منذ ذلك الحين»نجد أن هذه الأماكن المقدسة 
نفسهاء التي نقدرها كثيرء مما هو موجود دائخل أسوارالمدينة» أو نما هو 
موجود على مسافة وجيزة خارجهاء قد تعرض للهدم؛ وربا لتغيير 
الشكل فيا بعدء ولهذا السبب إن عنايثنا الدينية نحو مواقعهاء النتى 
تولينا وصفها كشهود عيان» يلبغي أن لايظن أنها من نافلة القول أو غير 
ضرورية» وعلى كل خال إتهافي] بلق بالأماكن القائمة بعيدا في المناطق 
المجاورة» لم و ا ل 5 وصفت بما فيه 
الكفاية من قبل آخرين. 
وصف جون أوف وورزبيرغ للأرض المقدسة 
الفصل الأول 
إنه الآن با أن انقاذنا قد بدأ في مدينة الناصرة» من خلال تجسيد 
را فونااك حم عالت روبناه المللاك لذلك نفترح أن يبدأ الوصف مع 
هذه المديئة نفسها نفسهاء التي : تقع على نحو ستين ميلاً عن القدس. وأن لمر 
بسرعة ا له بينها وبين المدينة المقدسة؛ على أننا 
نعلم بأن آخرين قد كتبوا أكثر حولهم. 
ومديئنة الناصرة التي تبعد عشرة أميال عن طبرية هي البلدة الرئيسية 
في الملي» وقد تدعى « مدينة المخلّص)» لآن الحمل به جرى فيهاء 
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وفيها ا نشأء ولهذا دعي بالناصري(١))‏ ويفسر بعضهم كلمة الناصره 
بأن معناها هو «الزهرة» أو (النبتة)» وهي 0 جديرة بهذا الاسمء لآن 
هناك نمث الزهرة التي فاح شذاها فملا العام أجمع والزهرة هي العذراء 

مريم. التي أعلن إليها هناك رئيس الملائكة جبرائيل أنها سوف حمل 
نان العلي الأعلى حيث قال ها اسلام لك يامريم»الخ» وقد أجابته 
بقوها : «هو ذا أنا أمة الرب»). (لوقا: /١‏ 8-5748 73).» وعن الناصرة قيل: 
« هل يمكن لشيء جيد أن يأ من الناصرة»؟. ويجري في الناصرة النبع 
الصغير الذي اعتتاد يسوع في طفولته أن ينضح وه الماع ؤياضدةه إل امه 


وعلى ميل من الناصرة باتجاه الجنوب يوجد المكان الذي يدعى 
«الجرف»» ففي أسفله وقف الذين رغبوا في رميه نحو الأسفلء لكنه في 
لحظة اختفى عنهم» وف هذا اليوم يدعى هذا المكان باسم «قفزة الرب». 

والمدينة الثانية الني تبعد عن الناصرة مقدار ميل هي مديئة صفغورية؛ 
وهي قائمة على الطريق الذي يقود إلى عكاء وقد جاءت حنة أم مريم» 
التي هي أم ربناء من صفورية» وقد قيل أيضاً بأن العذراء المباركة مريم 
قل ولدت في صفورية» لكن تبعاً لجيروم» حسب) يخبرنا في توطئة الكتاب 
حول ميلاد مريم المباركة؛ الموجه إلى هيليودوروس 116/1000105! : 


١‏ ينبغي أن نميز هنا بين كلمة «ناصري» وانصراني»؛ فالنسبة إلى الناصرة «ناصري» لكن 
لبس نصراني» هذا ويعتقد بعضهم بأن التسمية الأخيرة. قد استخدمت للمرة الأولى في أنطاكية 
من قبل بولص الرسولء لأنها الاسم المناسب للعقيدة الجديدة المزيجة بالغنوصية؛ وذلك استناداً 
إلى إللغة السريانية ووثائقها التي تعود إلى تلك الآونة» وأحدث من هذا مارآه بعضهم أن النسبة 
هي إلى نوع من السك يصاد في خليج العقبة يمحمل اسم نصراني» ويمضي هؤلاء إلى القول بأن 
مسرح احداث الانجيل المبكرةهي شواطىء العقبة؛ لأن مديئة الناصرة لم تكن موجودة أنذاك» 
وتبقى هناك مشكلة تحتاج إلى حل» هي أن صائبة العراق يسمون أنفسهم نصارىء ويقولون إن 
نبيهم هو يوحنا المعمدان؛ أي النبي»يحيى عليه السلام. 
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قد روي بأنها ولدت في مدينةالناصرة نفسهاء وفي الغرفة نفسها 
دلت فيا بعند وي طفلة مع المااك» وهذا ما يرال يرق في :بعض 
الأماكن الخاصة» وذلك حسمأ رأيت أنا ولالحظت. 


وعلى بعد أربعة أميال من الناصرة؛ وميلين عن صفورية؛ باتجاه 
الشرق» تقوم قانا الجليل التو جاء منها فيليب وناثائيل» وحيث كان 
المسيح الطفل وقت جلوسه مع أمه أثناء حفلة عرسء فحول الماء إلى 
خمرة. وعلى مسافة أربعة أميال من الناصرة؛ بإتجاه الشرق» يقوم جبل 
الطون حيث تحول يسوع بحضور حوارييه» ونذكر منهم: بطرس 
وجيمس » ويوحناء وكذلك موسى واليباس» ويحتفل بعيك ذلك بشكل 
مهيب في القدس وذلك في يوم عيد القديس سكستوس 5لاأ85)1 (5-ل 
آب)ء ولاسيما من قبل السريان» لأن هناك سمع صوت الآن يقول: 
(هذا هو ابني الحبيب) الخ. (متى : /1١/‏ .2 وقفلمئع بطرس ويوحنا 
وجيمس من إخبار أي إنسان ب ام وذلك حتى يقوم ابن الانسان من 
الموت» وهنا قال مطترين: 0 يارب جيد أن نكون هنا») م /1/ 0 
الخ. وعلى مسافة ميلين من الطون بإتجاه الشرق يقوم جبل حرمون. وعلى 
الطريق عند سفح حرمونء التقى ابراهيم وهو عائد من قتل أمالك 
بالمول ملكيصادق؛ الذي كان هو نفسه سام بن نوح» وكاهن سال وهو 
الذي ملحه خبزاً وحمرة. وهو نمط مذبح المسبح نحث النعمة. 


وعلى ميلين من الطور مدينة «نعين2 التي رد يسوع عند بابها إلى الحياة 
ابن الأرملة» الذي يسميه السكان المحليون باسم بارثلميى وهو الذي 
أصبح فيما بعل حوارياء وفوق نعين جبل عين دور (جبل الدحي)؛ الذي 
عند سفحه. إلى جانب نهر كادوميم 00 والذي يدعى أيها 
باسم جر قيشون» غلب باروخ بن عمون الأدوميين» وذلك بناء على رأي 
النبية دبوره» وذلك عندما قتل سيسرا من قبل ياعيل زوجة حابر 
القبني» وطسارد باروخ ذئب» وزبح, وصلمناع عبر الأردن وقتلهم | 
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بالسيف. ودمر جيشهم تحت جبل عين دور وقربه ( القضاة: 4؛ 
:.)١١ /8 475 //‏ وهكذا جاء في المزامير: «الطور وحرمون باسمك 
ببتفان) (المزامير: 4م/ )ءالخ وعل مسافة ستة أميثال من الناصرة 
وخمسة أميال من نعين تقوم مديلة يزرعيل التي تعرف ا باسم 
زرعين» وهى التي عرف الآن بشكل عام باء سم «جينين الصغرى) ومن 
هذه المدينة كانت ايزابل» الملكة 0 شرا أ التي انتزعت من نابوت 
اليزرعيلٍ كرمه» وهي التي جني رميت نحو الأسفل من أعلى قصرها 
وقنلت» وجاناك جبلها (هرمها) يرى حتى ١4‏ التوف وغل مفرجة من 
بزرعيل سهل مرج ابن عامس الذي فيه ع أوزياس 02138 وقتل من 
قبل ملك السامرة» ثم حمل فيا بعد إلى صهيون ودفن هناك. 

وعلى مسافة ميل من يزرعيل يقوم جبل جلبوع (فقوعه) الذي تحارب 
عليه شاؤول ويونائان» ولهذا قال داود: « ياجبال جلبوع لايكيق طل 
ولامطر عليكن» (صموئيل: )١١/١/7‏ الخ. وعلى مسافة مبلين من 
جلبوع بانتجاه الشرق تقوم مدينة بيسان» وهي المدينة الرئيسية في الجليل» 
وهي تعرف ا باسم بيك شان (بيت الثعبان) أي بيت أو مديلة 
الل فعل أسوارها علقوا رمن شاؤولء» وعلى خمسة فرأسال من 
يزرعيل تقوم مديئة «جينين»؛ التي تدعى الآن الكبرى أو جينين الأكبر 


الفصل الثاني 

ومع مديئة جيئين تبدأ منطقة السامرة» ويمتد”"بينها وبين سبسطية 
سهل يدعونه باسم دوثان» ففي هذا السهل هناك إلى جانب الطريق 
الصهربج الفديم الذي وضع فيه يوسف من قبل أخوته. وعلى بعك 
عشرة أميال من جينين تقوم مدينة السامرة الني تدعى ا باسم 
سبسطية» وأوغسطة نسبة إلى أوغسطلس» وفيها دفن رائك الرب» يوحنا 
المعمدان» الذي قتل صبراً من قبل هيرود؛ فيها وراء الأردن» وذلك على 
مقربة من البحر الميت في قلعة مكور'لكن جسده حمل من قبل حوارييه 
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وجلب إلى سبسطية» ودفن فيا بين إليجيا وعوبيدياء وأخذ جسده فيا 
بعد من هناك من قبل يوليان المرتد» حيث يقال ناث قل أحرق» وذر 
رماده في الريح؛ لكن ذلك كان بدون الرأس» حيث كان قد حمل قبل 
ذلك إلى الاسكندرية.؛ ومن هناك إلى القسطنطينية» وأخيراً إلى فرنسا 
حيث دفن ف مقاطعة بواتو وذلك من دون أصبع السبابة التي شان مها 
إلى يسوع لبأ حتى يعمدء قائلاً: «انظروا حمل الرب»الخ, وأخذت هذه 
السبابة وحملت من قبل العذراء المباركة تقلاء إلى جبال الألب» وحفظت 
هناك وسط كثير من الاحترام في كنبسة ( القديس يوحنا دي) مورين 
©56 ل 1/. ويطلق اسم السامرة ليس على المدينة فقط بل على 
المنطقة أيضاً. 


وعل مسافة أربعة أميال من السامرة تقوم مدينة نابلس» التي تدعى 
انا باسم شكيم» وهي فائمة فيا بين دان وبيث إيل» وحملت هذه 
البلاد اشع شكبم لسية إلى شكيم الذي كان والده حمون وشكيم هو 
الذي اغتصب دينه؛ عندما كانت تتمشى في بريته. وإلى شكيم جلبت 
عظام يوسف من مص وفي شكيم» وقرب النبع صنع يربعام العجلين 
من الذهبء». ومثله مثل هرون جعله) يعبدان من قبل عشرة أسباط 
تمكن من إغوائهاء واقتادها معه مبعداً إياها عن القدسء وأقام واحداً 
من هذين العجلين ف دان» ووضع الآحر في بيث إيل» وقد 00 أبناء 
يعقوب مدي ضاتم يدن كارا مون لأههم قد غضبوا كثيراً بسبب 
مضاجعة أحتهم دينة»» وندعى شكيم في هذه الأيا م نابلس» أي 
المدينة اللخديدة وتقفع العسكر أمام شكيم ( إلى الشرق) قرب ا حقل 
الذي أعطاه يعقوب إلى ابنه؛ وفيه يوجد بئر يعفوبء وهو أشيا البئن 
الذي حكي لنا في الإنجيل بأن الرب يسوع قد جلس فوقه» عندما كان 
كع من السفس وتحدث إلى امرأة سامرية» وقد بني الآن في هذا المكان 
كنبسة» وعلى مقربة من شكيم توجد البطمة التي أخفى يعقوب تحتها 
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الأصنام في بيت | إيل» وعلى مسافة مبل واحد عن شكيم تقوم مدينة لوز 
(خربة لوزه)» ففيها عاش إبراهيم لمدة طويلة» وهناك أيضاً رأى يعقوب 
في المنام السلم الذي يصل رأسه إلى السماء؛ والملائكة ينزلون ويصعدون 
بوساطته» وقال مباشرة عندما أفاق :« ما هذا إل بيت الربء وهذا باب 
السواء» ( التكوين: 17/78). وأقام عموداً ذكرى لهذاء وصب عليه 
روعاء تاطلخ على المكان اسم بيت إيل» حيث كان أسمه من قبل لون 
وتقوم بيت إيل الآن على جانب جبل جرز يمء وهو الحبل الذي يتوجه 
نحو جبل جبعال (عيبال) باتجاه الشهال» مقابل دان. ووراء شكيم 2 
ويحكى أنه في جبل شكيم هذا حاول إبراهيم أن يضحي بابنه. 

وعلى مسافة عشرين ميلاً من شكيم وأربعة أميال من القدسء وذلك 
على الطريق الذي يقود إل اللدءهناك سيلو 5110 (النبي صموئيل) وهو 
جبل ومديلة؛ تدعى أيضاً راماء» فهناك بقي تابوت العيان وخيمة عهد 
الرب من أيام قدوم بني اسرائيل حتى أيام النبي صموئيل والملك داود. 

الفصل الثالث 

تقع القدس على مسافة أربعة وعشرين ميلاً من شكيم؛ وستة عشر 
ميلا من بيسان» وسبعة عشر ميلاً من الخليل؛ وعشرة أميال من أريحاء 
وأربعة أميال من بيت لحمء وستة عشر ميلاً من بير السبع» وأربعة 
وعشرين ميلاً من عسقلان» والقدر نفسه من يافاء وستة عشر ميلاً من 
الرملة» والقدس هى المدينة الأكثر قداسة في اليهودية» وتدعى انا 
باسم صهيون» ومن هذا المنطلق قد قيل: ‏ قد قيل بك أمحاد يا مديئة 
الرب» (المزامي: /41/ 7)» وعرفت أيضا باسم إيلياء ذلك أنها نالت هذا 
الاسم من إيليوس هدريانوسء الذي بناهاء أو بالحري غيرها. 

00 للفلاسفة تقوم القدس التي هي الحاضرة الرائعة لليهودية في 
وسط العالم» وقد حكم ذف فيها داود أربع وثلاثين سلة رنهمفسس السو 
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ويوجد في القدس جبل مورياء الذي عليه رأى داود الملاك يطعن الناس 
ويضربهم سيف مجرد (صموئيل: 17-177/75)), وخشية منه أن 
يتعرض هو والمدينة للعقوبة لأنه أذنب في تعداد الناس» الكب على 
الأرض في توبة حقيقية» وانفعال عميق» وقد سمعه الرب. وئال العفى 
وعن داود قال الرب:7 لقد اوجدات رجلا مطابقاً لقلبي)؛ وكان على 0 
موريا عندما كان داود ملكاً مكان بيدر عرونة ة اليبوسبي؛ ومنه أراد داود أن 
يبتاعه ليبني هناك بياً تلرت» الأنه تلقى رحمة منه ومغفرة ا المكان» 
5 ملاك الرب بيده وأبقاه هناك وقد اشتراه» لكنه 00 فبل 
الرب من الشروع بمثل هذا العمل» بسبب أنه كان رجل 0 0 
الأيام : ال وبناء عليه سلم الكنز الذي أعدّه لهذا الغرض 


ابنه سليان» الذي أذن له من قبل الرب ببنائه راجت حلى 0 سن 
بناء بيت للرب. 


وبنى سليهان على أرض البيدر هبكلا 5 بيت إيل» 
ويدا هما كرسه مقابل نفقات واسعة» وسأل الرب أن كل من سوف 
يبتغي الاستخارة حول أي مسألة مها كانت» ينبغي أن يصغى إليه وهو 
المطلب الذي ناله ومتح له من قبل الرب» وبناء عليه | إن بيت الرب هو 
بيت الاستشارة» وعاقب الرب فيما بعد ذنوب الأمراء والشعب 
بجعل (نبوخذنصر» يقوم بتشعيث الميكل على أيدي (نبوز دان» الذي 
كان كبير قواده. وحدث ذلك أيام الملك صدقياء الذي حرم من مدينت 
وحمل كل شيء جميل كان في المدينة أو في الميكل إلى بابل من قبل تبوخخذ 
نصرن وأمر بسوق الناس أمامه إلى بابل» وبعل أفد وجيز عدم الفرعون 
نيكو 118610 كل من اليكل والمديئة» والآن على كل حال» خشية مني 
أن تبدو الحكاية مضحكة بالنسبة للمروية له ومتعبة للمستمع؛ كنت 
سأقوم بتعداد تحث أي ملوك وبوساطة من كان البناء» لم كان تهديم 


اليكل الأول ثم الميكل الثاني؛ ثم ا ميكل الشالثء ومتى حدث ذلك. 
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وإنني سَوْف أختاول جاهداً ياأحبائي الأصدقاء؛ أن أقدم أصدق رواية 
بإمكاني تقديمها حول مدينة بيت إيل الحالية» فبالنسة لبيك ]| إيل الحالية» 
إنه غير معروف تماماً ف أيام حكم أي ملك قد استردت وأعيد اعمارهاء 
لاا عكر ار ا ار جديد في ل 
فسطنطين» وذلك من قبل أمه هيلانة (حنة) .وذلك : تشريفاً للصليب 
المقفدس» ال م 4 ٠‏ وئُيتك أماكن أخرى من قبل 
الامبراطور هرقل» تا تشريفاً لصليب الرب الذي أعاده من خلال نصره على 
فارس» كما وبئبيت أماكن أخرى من قبل الامبراطور جنيا وشيدت 
أماكن أخرى من قبل ملك القاهرة (ممفيس) في مصن تشريفاً ل «الله 
الكبيراء لأن إلبه تتحد جميع اللغات في التعبير عن عباداتها التقوية» 
وأقول أناء إن المبكل الحالي» هو المكان الذي حسبما روي لي - 
جرى فيه ختن الطفل يسوع في اليوم الثامن من ولادئه. وحملت غرلته 
بوساطة ملاك من السساء» من الفدس وقدمثت إلى شارلمان» وهذا الملك 
الكبير هو الذي جلبها إلى بلاد غالياء إلى اكس لاشابيل (أخن)» لم 
نقلت فيها بعد بوساطة شارل الجرىء إلى أكوتين» إلى مقاطعة بواتو إلى 
كنيسة تشارو “لا0108110) » التي بناها لنفسه تشريفا لمخلصناء وملحها 
بشكل ملكي بوفرة وآافرة من الممتلكاتث» ووضعها نحت الاشراف الديني 
للرهبان» وهذا الأثر المقدس محفوظ فيها منلذ ذلك الحين بشكل مهيب» 
وهو يُتعبد هناك. 


الفصل الرابع 
ودعونا الآن بالنسبة لتقديم ربنا نضيف أنه على كل حال فبما يتعلق 
بختانه - الذي حدث في هيكل الرب في اليوم الشامن - أن هذا 
الطقس وإن كان قطع الجلد يرمز فيه في أذهان الناس إلى طرح الشرور 
خانياء إنه في الحقيقة ينتمي إلى العهد القديم» وبالمسيح وصل | إلى كاله 
وينبغي من ذلك الوقت نضاعدا أن يتوقف» ولا يعد الختان بين طقوس 
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القداسات في العهد الجديد» ىا أنه لايتعلق مع أي من الأختام السبعة» 
وكا قلنا من قبل» أحضر ربنا يسوع المسيح | إلى الهيكل بوساطة أمه» وقد 
وضع بين ذراعي سمعان المقدس» الذي فادا يشول بأسم روح النبوة: 
ااانا الرب. دق الآن أن فراق عبدك)» الخ وبينا كان ربنا يسوع فقي 
في القدس. وكان قد وصل إلى الثانية عشرة من عمره؛ أخذ يتناقش في 
ا ميكل مع اليهود؛ وغالباً مااعتاد فيا بعد على تعليمهم, مع أنهم كانوا 
يكرهونه. وامتدح ف ا ميكل تنقدمة الأرملة الفقيرة» الح وضعتها ف 
الخريلة: لأنها 0 كل ما كان لديهاء وأوقف الشيطان عيسى على 
الزاوية العليا للهيكل» المعتقد أنها فوق طرف الحدار الخارجي. وكان 
تحتها نوافذ بدت وكأها بيناس 210085 » أو سياس 05 2 
(كذا؟). وأغراه للمرة الشالئف وسبب تعميده وصومه قال: (إذا كنت 
ابن الرب ارم نفسك من هنا». ويروى أن المباركة مريم عندما كانت في 
الثالثة من عمرهاء كانت موجودة في هيكل الرب. وذلك ف لكر ١‏ سد 

تشرين الثاني» وذلك حسب] تعلمنا هذه النقفوش المكتوية شعراً: 
«في الثالثة من عمرهاء؛ ومعها سبعة من الرفاق الأعزاء 
كرست أمة الرب ووهبت هناك). 
وكانت غالباً ماتتلقى الارشاد من الملائكة» حيث جاء في الشعر: 
البخبز الحياة أطعم الملائكة 

العذراء المباركة وقت حااجتها). 
وكان تقديم العذراء المباركة و حضورها في | لميكا قل وفع يوم 5" 

تشرين الثاني» وهذا يتلى الدعاء التالي في الهيكل نفسه: 

دعاء 


اليارب» يامن كنت بعد ثلاث سنوات مسروراً لتتلقى في الميكل الأم 
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المقدسة للرب» التي هي هبكل الروح الفدسء» تفضل بقبول صلوات 
شعبك المؤمن» واملحنا نحن الذي تحافظط الآن على عيك تقديمهاء أن 
نتمكن نحن أنفسنا فنكون في هيكل تُجعل لك لتقيم به» من خلال 
مولاناا» الخ الخ. 

ولقد رمى مولانا يسيو وع المسيح وطرد البائعين والشراة من الشيكل؛ 
والبرهان على هذا أنه 0 هناك في الجانب الأيمن من الحيكل مرنا 
حتى هذا اليوم صخرة تعامل بتبجيل كبير» وهي مغطاة بمصباح وبزينة 
لأن الرب مشى عليهاء وهي مائزال تحمل علامة قدم الرب» وكان قد 
وقف عليها لوحده بوساطة القوة الربانية» وتصدى لعدد كبير من 
اليجال» وألقى مم بالقوة إلى اخارم وهذه الصخرة موصولة بصخرة 
أخرى» ويوجد فوقها كما لوكان فوق مذبح رسماً لحضور مولانا هناك 
وهذا مرئى ف الصورة هناك وفي النقش الكتابي الفائق عليها الذي جاع 
فيه مايلي: 

«ملك الملوك الذي ولد من أم عذراء 
كان توخوداً هنا. هذه أرض مقلسة. 
هنا رأى يعقوب السلم؛ وهنا بنى 
مذبحه. علّنا نتمكن من تعليق أعطيات حوله). 

لكن بالنسبة ليعقوبء الذي رسم وقد وضع رأسه فوق الصخرة 
نفسهاء عندما رأى في منامه السلم الواصلة حتى السماء؛ الذي كان 
الملائكة 0 عليه وبنزل ون 3 5 الاحثرام للهيكل» هذا ليبس 


(يعقوب» هذه 00 أرضك 
وأولادك من بعدك» 
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لكن هذا لم يحدث هناء لكن في مكان آخر بعيد جدأء لأنه كان في 
طريقه إلى بلاد الرافدين» أي كان على مقربة من ماهو ميريا -8/ا 
3ط » الكبرى (البيرة). 

وفي ال هيكل أطلق ربنا سراح المرأة التي أمسكت بتهمة الزناء وحررها 
من الدي اتهموها بقوله: «من هو الذي بلا ذنب») الخ وقال أ 
عندما كان متهموها يذهبون بصمتث: : «أيتها المرأق اذهبي بسلام» 
ولاتذنبى من بعد الآن». ويعرض المكان للمشاهدة داخل كهف صغير 
في المميكل نفسه؛ ومدخله هو على الجانب الأيسر للهيكل ويدعى «مكان 
الاعتراف»» وقد قيل بأن زكريا قد دخل إلى المكان نفسه؛ عندما أكد له 
الملاك خير الحمل بيحيى» وكل هذاقد شرح بوساطة صورة؛» كتنب 
عليها مايل: «قال الملاك لركريا: لاتخش يا زكريا لأن دعاءك قد 
استجيب» الخ» وعلى الافريز فوق الباب هناك تمثال للمسيح مع النقش 
التالي: 

«من الذئب حررت أنا الناس 
إذاما اعترفوا بذنوبهم لي». 

وفي الهيكل» وقرب مذبح قائم في الهواء الطلق» يبعد عن الميكل أكثر 
من اثنثين وعشرين خطوة. عانى زكريا بن براخيا من الموت شهيداً 
وعلى هذا المذبح اعتاد يبود العهد القديم على تقديم الطيور والحمام» 
وقد غير بعد ذلك من قبل المسلمين إلى مزولة» ومن الممكن رؤيته حتى 
هذا اليوم» وهو ملاحظ لأنه حتى هذا اليوم يأتٍ كثير من المسلمين إليه 
للصلاة. لأنه يشير نحو الجلوبء وهو الاتجاه الذي يتجهون إليه ف 
صلاتهم. 

والآن إن هذا الهيكل نفسه. هيكل الرب» قد زين من قبل أحدهم 
بألواح رائعة من الرخام وذلك من الداخحل ومن الخارجء ولهذا الميكل 
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شكل منتدين أو بالحري دائري ثاني» أي له ثمانية أضلعء؛ منتظمة على 
شكل دائرة» وجدرانه كلها مزينة من الخارج؛ من الوسط نحو الأعلى 
بأجمل أنواع الفسيفساءء لأن البقية من الرخام؛ وهذا الجدار المدخفض 
نفسه متسس با سكناء أنه مخروق بأبواب أريفة شيق سه لعل 
الأبواب نحو الشرق» وهو ملتصق ببيعة مكرسة للقديس جيمس. لأنه 
رمي من ذلك الجانب من سقف الميكل نحو الا سفلء ثم قتل بعصا 
القصان ذلك أنه كان أول كاهن أعلى في ظل الشريعة الجديدة للنعمة 
في القدسء ولهذا فإن الأبيات الشعرية التالبة قد نقشت في البيعة نفسهاء 
على جانب الحدار: ش 
«ابن ألفيوس» شبيه المولى بالوجه 
رمي من المبكل» فهلك في هذا المكان 
قتل جيمس العادل لأنه بشر بالمسيح علناً) 
وكتب في أعل وداخل قبة السلسلة للبيعة نفسها مايلي: 
أبن ألفيوس» أخو ربنا 
ناصرياً كان جيمس الذي بشر بالكلمة 
اسرائيلياء في الحقيقة؛ لم يوجد 
٠‏ به عيب - صياد سمك لبعض الوقت كان. 
بأيد مدنسة رمي من أعلى | طيكل» 
وضرب بعصاء وطارث روحه إلى المسيح). 
ويوجد في الجانب الشمالي باب (باب الجنة) يقود إلى دير القانون؛ 
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وعلى الافريز فوقه كثير من الكتابات الاسلامية قل لنقفشتء وف ذلك 
المكان نفسه ل جانب ذلك الباب نفسه موقع الماء العذب, الذي قال 
عنه النبي: «رأيت ماءً يخرج من هذا الجائب» الخ؛ وعند المدخل إلى 
ا لل تر الساباظ ال لسسع ,يقد نقش حوله 
النص التالي: «ببني سوف يدعى بيث الضلاة»؛ وله أيضاً بيات قي 
الجنوب (باب القبلة). يطل باتجاه بناء سليان» وهناك بالغرب رفن 
باب (الباب الغربي) يطل باتجاه ضريح ربناء, وهناك أيضا بوابة خبيلة 
(باب السلسلة)» من خلالها كان بطرس شا مع يوحنا عندما أجاب 
البجل الأعرج الذي سأل احساناً بقوله: «ليس معي لافضة ولاذهبا) 
الخ» ولكل من هذين المدخلين - أعني ذاك الذي على الشمال والذي 
على الجانب الغربي -- ستة أبواب مرتبة» كل باب بمصراعين: أي على 
الجانب الجنوبي هناك أربعة؛ واثنان فقط على الجانب الشرقيء ولكل 
مدخل من المدشلين مظلة. ميلة. ّ 
هذا فيا يتعلق بالقسم المدخفض من الجدان أما في القسم العلوي 
حيث أشكال الفسيفساء الرائعة فهناك الآن نوافل مقحمة بالجدار بشكل 
جميل» حيث يوجد حمس نوافل على كل جانب من الجحوانب الثانية. 
باستثناء الجوانب التي فيها أبواب الميكل» فهذه في كل منها أربع نوافذ 
فقطء وهكذا يكون العدد الاحمالي للنوافذ ست وثلاثون نافذة» وبين هذا 
الجدار الذي يشكل الاطار الخارجيء والأعمدة الرخامية العظيمة» التي 
عددها اثني عشر عموداً والني تدعم الرواق الداخلي الضيق» جدار 
أعل. وهو جدار مستدير فيه اثنتي عشرة نافذة وها تحتها أربع من 
السواري الحجرية المربعة. ثم أعود لأقول: بين الجدار الأول 0 
الآتحر ستة ة عشر عموداً وثيانية من السواري الرخامية المربعة» وهناك 
ثاني حطوات بينهم) |وتدعبم كل سارية على الطرفين سقفاء قائاً بين 
الجدار الأكثر اتساعاً؛ والجدار الداخلي الأضيء موفرة بذلك مسافة . 
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للسير في أي اتجاه. وف هأنابيب من الرصاص لنقل مياه الأمطاره ويقوم 
فوق هذا الحدار الداخلٍ الضيق قبة مستديرة عالية» مطلية من الداحل» 
ومغطاة بالرصاص من الخارج» ويوجد في أعلاها تمثال للصليب 
المقدسء وكان الذي تولى وضعه هم المسيحيون؛ وهو مزعج جداً 
للمسلمين» ويود كثير منهم عن طواعية | 0 
ميل إزالنة ومع أنهم يؤمنون بآلام المسيح إلا إنهم حترمون هذا المعبد» 
لأنهم يعبدون خالتهم فيه وهذه العبادة ينبغي عدّها وثلية» بناء على 
رأي القديس أوغسطين» »الذي اغلن أن كل ثيء هو كفن إِذالم يكن 
فيه إيان بالمسيح. 

ويوجد حول اشيكل» افا نحت سقفه 3 الجحائنب الخارجي وذلك 
وأنت ذاهب نحو الغرب هذا النقش: «عل هذا البيت يتمتع بسلام 
دائم فق الاب الترميدي» ولتكن المباركة هي المجد للرب في موضعه 
المقدس». وكتب على الطرف الجنوبي مايلي: «بني بيت الرب بشكل جيد 
على صخرة ثابتة. مباركون الذين يسكنون في بيتك؛ ولسوف يحمدونك 
ويحمدونك إلى الأبد. ونقش على الجانب الشرقي: افي بيتك أبها المولى 
سوف يتحدث جميع الناس عن مجدك». وكتب على الجانب الشمالي: 
الهيكل الرب مقدسء والرب يعئني به» والرب هو الذي بناه). وكتب قْ 
داخل الطبكل بأحرف كبيرة فوق «الكورنيش» الأعلى حول البناء» الدعاء 
التالي: «أيها الرب اسمع ترنيمتي») مع جوامها الشعري: «انظر إلي يارب»)» 
وكلب غل الكورئيش أيضا بأحرف ذهبية ة عدة أبياث من ترئيمة: 
«القدس الباركة). 


وبني هذا ا ميكل وزين بشكل جميل» وله على جوانبه جبيعاً عتبات 
واسعة ومستوية» مبلطة بحجارة متناسقة مع بعضهاء وهناك عتبة منها 
مربعة الشكل ويصعد إليها من ثلاثة جوانب؛ وي الحقيقة بنيت هذه 
العتبة بشكل رائع جداء وذلك تماشياً مع طبيعة الأرض» ولا في جدارها 


- 309 - 


عر ويه 


الشرقي مدخل واسع من خلال خمسة أقواس» قد تم وصلها بوساطة 
أربعة أعمدة عظيمة» ومهذا الشكل ينفتح هذا الجدار لحو البوابة 
الذهبية» التي مر خلاها ربدا في موكب نصر قبل اليوم الخامس من 
الامه :وكات راكباً عل ظهر أتان» .وقند جرت تمينه مرح قبل أطفال ينود 
كانوا حملون سعف النخل. وكانوا متدرد أماديح ويقولون: «التحيات 
لابن داودا» الخ وبقيت هذه البوابة و بوساطة الوقاية الربانية دون 
أذى؛» مع أن القدس جرق الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين وهدمت من 
قبل جيوش معادية؛ زيادة على هذا تحمل هذه البوابة ذكريات دينية 
بشأن دخول مولانا الرباني المليء بالأسران عندما قدم من بيث عنيا عبر 
جبل الزيتون إل القدس» وكالت الحا مغلقة من الداخحل» ومسدودة 
بالحجارة من الخارج» ولم تكن ته تفتح لأحد من الناس إلا يوم أحد 
السعف» وهو يوم محدد كل سنة 58 تذكاراً لملا حدث» وهي ع 
بشكل مهيب للمسيرة ة ولجميع الئاس سواء أكانوا من سكان المدينة أو 

من الخرباءة وبعدما ينهي البطريرك موعظة القداس إلى الناس عند سفح 
جبل الزيتون. وعندما ينتهي القداس لذلك اليوم تغلق تغلق ثانية طوال 
السنة» كما كان البوتييج من قبل» اللهم إلا يوم تمجيد الصليب المقدس. 
في هذا الوم تفتح أيضاء وعند نهاية أسوار المديئة وقرب أسفلها على 
مقربة من هذه البوابة يقوم موقع المقيرة المشهورة. 

وللعتبة عند طرفها الجنوبي مدخل وأسعء خلال ثلاثة أقواس واسعة 
موصولة مع بعضها بوساطة عمودين» وا علد الطرف نفسه مدخل أو 
أوسع من الأول» ويوجد عل الطرف الغربي بانتجاه المديلة مدخل جميل» 
من خلال أربعة أقواس موصولة بوساطة ثلاثة أعمدة من الرخام» وعل 
الطرف الغبوي من هذ العتبة جزء ضبق يسبب وجبود دير قاتول. بلي 
فوقهاء لكن امتبقي من ذلك الجانب هو جميل واسع. وله بلجل أخاذ 
ويوجدك أيضاً عل الطرفين الجنوبي والغربي فسحة مستوية, أنيقة وذات 
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حجم واف ويوجد على الطرف الشمالي أيضاً قطعة مسئوية من الأرض» 
امتداداتها فيا وراء العتبة.(١)‏ 


ليكن هذا الوصف للهيكل المتقدم الذكر مع مايحيط به كافياء ولن 
نحسد أي إنسان يمكنه أن يكتب أفضل. 
الفصل ا خامس 
وعندما تنزل إل الشارع الرئيسي» نجل 5 ا بالدخول مله تُصير 
في داخل ساحة واسعة تعود للهيكل» ويوجد على الطرف الأيمن باتجاه 
الحزوت تقير قبل | ا ل ا ا 0 ار 
رائع» له حجم هائل يمكن أن يستوعفب أكثر من ألفي فرش» أو وألف 
وخمسائة 5 لد فرساك الداوية إلى جالب هذا القصر كثير من 
الأبنية الواسعة المتصلة مع عضهاء زمناك أبعنا اساينات لكيسة 
جديدة وواسعة؛ هي لم تثنه بعد لأن تلك الرهبنة تمنلك الكثير من 
الممتلكات وموارد لانعد ٠‏ ولا تخصى ْ كل من هذه البلاد وف مناطق 
أخرى؛ وهي تقدم ا 0 من المساعدات إلى الفقراء ف المسبحء 
لكن « ذلك الايعدل عشر مايقدمه الاسبتارية» ويمتلك بيت الداوية أيضا 
عدداً كبر ددا من الفرسان لجماية أرض المسبحين» ؛ لكنهم أَصِيِيوا 
بالتكاسة.» لست أدري أهي صحيحة أم مزيفة» لطخت سمعتهم ودبت 
0 بالخيانة) الأمر الذي ترهنت صحته بشكل واضح. في قضية 
مشق المعروفة» في ظل قيادة الملك كونراد (الثالث ملك ألانيا الذي 
0 دمشق مع قوات الحملة الثانية). 





ا ل الاق العف حرو 0 
المسجد الأقصىء فالقيمة كامنة في وصفه للتغييرات والإضافات التي أحدثها الصليبيون» أما 
مابناه من معطياث تاريخية فلا قيمة له؛ لأن المسجد بني بعد الفتح الاسلامي على بقعة فارغة 
بدون بناءى كا ثبت من خلال الحفريات الأثرية أن القدس لم تعرف لاهيكل أول ولاثاني 
ولاثالث. 
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وإلى جانب أبنية الداوية» على الجانئب الشرقي» وفوق سور المدينة» 
كان مسكن سمعان العادلء حيث قيل بأنه استقبل فيه مراراً مريم 
العذراء المماركة» أم ربناء باكرام وترحيب» حيث رعاها وأعطاها لعاف 
وقد فعل ذلك ليلة النهار الذي كان اليو م الرابع عشر لميلاد ربناء ولقد 
كان عليه تقديم الطفل وأمه في البيكل» وبا كان حاملاً إياء بين 
ذراعيه؛» وكانث سيقدمه أمام المذبح, شعر سروح النبوة» أله سيكون هوم 
الماتظرمنل أزمان طويلة مضت» والمتطلع إليه برغبة صامئة من قبل الآباء 
الأقدمين» فغنى بشكل نبوي وقال: «مولاي» دعو أنتم الآن عبدكم 
يغادر بسلام) الخ وفي هذا البيت نفسه. الذي تحول الآن إلى كنيسة 
يرقد مدفونا سمعان المبارك» وذلك حسبا يخبرنا به الشعر الذي كتب 
هناك وف الأسفل» » ف قبو هذه الكئيسة نفسهاء مايزال المهد الخشبي 
العائد للمسيح موجودا وحفوظأء وهو معروض بتبجيل عظيم. 

عندما كان وقت آلام ربنا يقترب» جام ساسى انيت عنيا ني 
وقت: متأخر في المساء. قبل أحد السعف. وفي البوم التالي - أي في يوم 
الرب - دخل إلى المدينة المقدسة بالشكل المهيب الذي كلت قد نحدثت 
عله | وتقع بيت عيبا عى:مسافة مبلين عن القدس» وهي البلدة التي 
غالبا ماكان يستقبل سمعان أو لعازر فيها المول يسوع كضيف وعندما 
كانت مريم ومرثا تعتئيان:به بإيان واحلاص» وفي بيث عليا كسرث 
مريم المجدلية الصندوق المرمريء ولكي تظهر تفائيها وإيهانها صبث 
الدهن الثمين على رأس المخلض» عندما كان جالساً إلى المائدة» وامتا؟ 
ذلك البيت بشذى رائحة ذلك الدهنء وقيل 5 أن مريم المجدلية 
قامت في المكان نفسه. أو بال حري في مكان أخحن هو بيت سمعان 
المجذوم؛ وذلك قبل وقت طويل» عندما كانت ماتزال مذنبة؛ دفعتها 
توبتها للإرثماء عند قدمي مولاناء عندما كان الما إلى مائدة» وغفسلت 
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قدمي يسوع بدموعهاء وجففتهم| بشعرهاء ودهنته| بدهن آخرء هو دهن 
التوبة» وذلك حتى تنال من الرب العفو عن ذنوبها. وبناء عليه عددما 
نجد في أي مكان من الكتابات المقدسة بأن مرياً أخرى جاءت وارقت 
عند قدميه؛ وواحدة أخرى هي الني دهنث رأسه شرع ذلك علائنا 
وتوا آنا كانت واحدة أخرى - أي كانت امرأة متغيرة ‏ لأنها 
جاءت في المرة الأول كمذنبة تتحرق للنوبة»؛ وجاءت في المرة الثانية امرأة 
قد تيب عليها وهي مليئة بالوجد والإيهان» ويوجد الآن داخل أسوار 
المدينة المننيسة تسق قاكجة هل غتيرية هن كنيوة لييح وهل 
الجانب الشىالي قرب سور المديئة» هي مكرسة 0 شرف القديسة مريم 
المجدلية. ويعيش فيها رهبان يعاقبة» قد ذكروا أن بيث سمعان المجذوم 
كان قائا على تلك البقعة» وهو الذي دعا ربئنا إلى عشاء. في أثنائه 
بجاءت مريم المجدلية وارقت على قدمي يسوع» وقل غسلتها بدموعهاء 
وقبلتها» ومسحتههما بشعرهاء ودهنتها بدهنء وهم يؤكدون هذل 
وبالفعل يعرضون للمشاهدة المكان عينه (وقد رسم على الأرض بوساطة 
صليب) المكان الذي ارثمت فيه مريم على قدمي يسوع؛ وبرهنا على 
ذلك بوساطة صو وهم يعرضوك للمشاهدة في هذه الأيام شعر مريم 
الموجود داخل وعاء شفاف موضوع فوق تلك البقعة. 

وقالوا أيفساً هناك مريم أخمرىء هي التي كانت أختاً لكل من لعازر 
ومرثاء وهي التي كسرثت صنندوقاً من المرمر في بيت عنياء التي كانت 
هي البلدة التي عاش فيها الشلاثة» وصبت زيتاً ثميناً على رأس ربنا: 
ويحكى أن ضريحها مرئي في هذا البوم في طبر يةيع جسدها المدفون 
هناك» وهم يقرون أن حسك مريم المجدلية يرقد قْ بلادناء لأمبا دفلتك في 
فيزيليا أ9اه62لا(في ببرغندي)» وهم يعللون هذاءذلك أنني سمعته بأذن 
تمخطياء لكو عدي قبل أعلاه يقول العلماء المختصون لدينا بأن مريم 


النى دهنث قدمى يسوع ورأسه»وأخحث لعازر كانتا امرأة واحدة هي 
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نفسهاءفهي قد كانت في إحدى المرات مذنبة»هذا ويلاحظ أن نص 
الإنجيل حول هذا الموضوع صعب جداً حتى يمكن فهمه حول هذه 
النقطة»ويجعل» حتى أكثر القراء حرصاً غير متأكد فيها إذا كان سمعان 
القتريمي فد :امقلتك: بيعاً في بيت عنياءودعا ربنا إليه»وهو أمر بعيد 
الاحنمال»لأن تلك البلدة كلها كانت ملكاًل «لعازر)وأختبه.وإذا كان 
سمعان قد امتلك بيتاً في مكان أخرس ربا في المكان الذي تقدم وصفه 
أعلاء يباث من الضروري متابعة القول أنه هناكءلابد أن مريم قد 
قامت للمرة الأولى هناك فدهنت ليس فقط قدمي يسوع بل رأسه أيضاً 
فهذا مايمكن فهمه من كلمات ربنا في الانجيل» حيث قال :سمعان إني 
فد دخحلثت بيتك)(لوقا :/ 5 5)الخ» »لكن عندما كان في مرة ار ف 
بيت عنيا- وكأنه كان في بيته- قامت مريم هذه نفسها فدهنت رأسه 
لوحده.وكسرت مد وت من اللمومكز فوق رأسه وهذا نقراأ ف 
الانجيل “وفيا كان يسوع في بيت عنيا»الخ(متى: »© وإذا مارغب 
أي واحد أن يتلقى معلومات أكثر تأكيداً حول هذه المسألة»دعوه نفسه 
أن ويبحث حول كيفية هذه المسألة وصدقها من سكان محليين من هذه 
البلادء لأنني عرفت هذا من خلال الكتابات المقدسة»وليس تماماً من 
هؤلاء الناس. 

وبين بيت عنيا هذه وقمة جبل الزيتونءفي حوالي منتتصف الطريق» 
كانت تقوم قرية ببست فاجيءوهي قرية كهنة»وماتزال آثار منها قائمة 
مثلة في برجين حجريين»واحد منهم| هو كنيسة. 

الفصل السابع 

وعندما كان- ى) قلنا- وقثت الآلام يزداد قربا وبعدما أقام لعازن 
(من الموت)قدم الى القدس في يوم أحل السعف. وبعد الدخول المهيب 
لذلك اليوم» الأمر الذي تحدثنا عنه»عاد الى جبل الزيتونءناويا البقاء 
هناك حتى ”5 الخامس من الاسبوع»وهو اليوم الذي قصد أن يأكل فيه 
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مع حوارييه العشاء الذي جلب العهد القديم الى مبايتهءوبدأً العهد 
الجديد»وعندما سأله حواريوه-أين يرغب أن يتناول العشاء الأحن بعث 
بواحد منهم أل للدي عله يذهب وبعة له مكنان إقامتة» أو مكاناً 
مناسباًءلإقامة قداس هذا العشاءءالذي نقرأ عنه بتوسع أعظم في 
الانجيل قوله:« إذهبا ‏ إلى المدينة ولسوفٍ تلتقيان برجل يحمل جرة 
ماء»الخ(لوقا ٠١:‏ )ءوعثر على مكان«علَية العشاء الأخيرا هذا فوق 
جبل صهيونءفي المكان الذي يقال بأن سليان قد بنى فيه بناء 
عظياءوهو البناء الذي نقرأ عنه في نشيد الانشاد قوله:« الملك سليان 
عمل لنفسه تختاً» الخ(نشيد الانشاد:/ 94):وكانت عليّةالعشاء الأخير 
في الطابق الأعلى من البيث»وكانت كبيرة وواسعة.ويحكى أن ربنا ثناول 
في أحد الجوانب مع حواريبه العشاء وذلك من أجل الاحتفال بالقداس» 
وأومأ هناك بشكل حذر الى الذي سيتولى خيانته»مطمئنا البقية حول ما 
يتنعلق بالامه»التي سوف تكون بعد قليل»وأعطاهم جسده على شكل 
خبز ليأكلوهوأعطاهم دمه على شكل لبيذ ليشربوه قائلاً:« افعلوا هذا 
مرارا بقدرما نستطيعون)الخ. 
وبعد ماتعشى في الحزء العلوي من ذلك البيتءيبدو من المعقول أن 
مولانا عندما كان يعرض ذلك القداسءضرب لحوارييه مثلاً عن 
تواضعه بقيامه بالقسم الأسفل من البيت بغسل أقدامهم»وسواء أختثرت 
أن حر ذلك فل حدث قبل العشاءءأو بعده».حسب) أشارت الى ذلك 
بعض الشروح حول ذلك النص الوارد في انجبل القديس يوحنا قوله:١‏ 
قام عن العشاء) الخ (يوحنا 1/ 0 وسواء أحدث هذا 0 العشاء أم 
بعد فهذا ليس بعظيم قيمة»ومع هذا يود الانسان أن يعرف 
ماحدثيلأن عرض المسألة في هذه الأيام في الكنيسة على جبل 
صهيون:يوميء الى أنها قد حدثت ت في مكانين مختلفين»لأنه يوجد في هذه 
الكئيسة نفسها في الجانب اليساري منهاءفي الطابق العلوي صورة 
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للعشاء» وفي الطابق الأسفل-- أي أن تقول في القبوس من الممكن رؤية 
منظر يمثل غسل أقدام الحواريين. 
الفصل الثامن 
وبعل الفراغ من هذه القداسات»عاد مع تلاميذه الى الصلاة فوق 
جبل الزيتون»الذي أضاع عند سفحه ومنحدره حوارييه»ؤابتعد عن 
هناك لوحده مسافة حوالي رمية حجرءأي الى جيساني» وصل الى أبيه 
قائلاً:« أبيءإذا كان من الممكن)الخ.حيث أنه من آلام جسده صار عرقه 
يتصبب وكأنة نقاط من د م»وعاد الى حوارييه فوجدهم نيأ م»وعندها 
قرعهم وقرع بطرس خاصة نئاك مم يكن بإمكانك السهر معي ساعة 
00 للحواريين الأتحرين: «ناموا الآن وخذوا راحتكم»الخءثم 
عنهم للمرة الثالثة وعاد الى المكان نفسه»وقدم الصلاة نفسها 1 
0 ا وبعكل طول لأي تطمأن من الآب»واطمأن 3 نفسه »وبعدها 
عاد المولى الى حوارييه للمرة الغالئة وقال:« اسهروا وصلوا). وهذه 
الأماكن التي بقى فيها الحواريون في الخلف والمكان الذي صلى فيه 
الرب»واضحة ويمكن رؤيتها في وداي ببوشافاط(شعفاط).لأنه على 
مقربة من الكنيسة الكبرىءالتي يوجد فيها قبر العذراء مريم المباركة 
الذي 'سوف نتكلم عنه بعد قليل بمعداك فى اليوم الحالي على الجانب 
الأيمن من المدخل المؤدير إليها بيعة فيها قبوبقي فيه الحواريون»ومكثوا 
حريئين اتسينا ثقيلاءفي حين ابتعد الرب عنهم ثلاث مرات ثم 
عاد إليهم العدد نفسه من المرات»ومن الممكن رؤية ة هذا بوساطة صورة 
مائزال موجودة» لكن المكان الذي صلى فيه ربئا تحاط بوساطة كئيسة 
جديدة:وهي الكنيسة التي تدعى باسم كنيسة المخلصافعلى أرضيتها 
تقف ثلاث صخور غير منجورةءقيل بأن الرب صل عليهن؛وجئا ثلاث 
مراتءويتعبد الناس المؤمئون بالمسيح هذه الصخور بتقوى عظيمة جدا 
ويقدمون لهن التقدماتءوفي هذا القبو المتقدم الذكر عرف مولانا أن 
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بوذا كان يقترب منه ومعه أوباشههلأنه بعد انقضاء العشاء بوقت 
فصيووفي الوقت الذي بقي فيه الحواريون الآخحرين مع مولاناء»ذهب 
بهوذا وابتعد لوحده اي الى اليهود ليتساوم معهم حول خيانة مولاناء» 
وبعدما استلم ثلاثين قطعة من الفضة ثمنا لخيانته.كان الآن يفئرب مع 
حشد من الناسء وأقول: :عرف يسوع بهذاء فقال في القبو نفسه 
لحوارييه:! انمضواءودعونا نذهب,انتهبوا إله قد اقترب) الخ وغادر 
جيسا)ني»وقل : نم التعرف عليه بوساطة قبلة بهوذاءولهذا اعتقل»وحمله 
الحشد معه»وهو 0 الذي أرسل لاعتقاله»ومن الممكن الآن أن يرى 
الانسان في هذا القبو المتقدم الذكر حمس علامات عل صخرة ة واحدة» 
حيث قالوا بأنها انطبعتث عليها بوساطة الأصابع الخمسة لولاناء وعندما 
أقول: لولاناء أعني عندما اعتقل وأبقى نفسه ف الخلف يا عن 
معذبيه؛ الذين كانوا بجرونه بعلئف لإيعاده وأخذه» وهذا على كل حال 
مكن الحدوث؛ مع أننا نعلم يدون أدقى كنك 4 كان قادراً على تنفيذ 
أفعال أعظم قوة وأكثر قذرة. 
الفصل التاسع 

لقد جرت خيانة ربدا- ىا قلنا- من قبل حوارييه؛ وقد حمل 
وكتف من قبل جندي روماني» وجلب إلى جبل صهيون» حيث قام في 
تلك الآونة ال (الا2610:1/ أو قاعة القضاء ل «ببلاطس»» التي 
عرفت باسم «الرصيف» أو جباثا 620583158». لأنه كان في ذلك 
الوفت أحمل أجزاء المدينة كلها وأقواها جردا على ظهر ذلك الحبل» 
وكذلك برج داود» الذي كان برج المراقبة والمكان الحصين لبقية المدينة» 
فهو قد بني هناك وعل هذا كان الحزء المدتخفض من المدينة وكأنه قل 
جىء به واعتني به مشثل أم دعت ابنتهاء ومن هنا جاءت الكليات 
الثالية: «أخيرك باابد صهيون)الخ؛ لكن بعد هذا عندما هدمت المدينة 
التي كانت قائمة هناك» ونقلت إلى مكان أخره حيث هي الآن قائمة في 
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هذه الأيام؛ وذلك من قبل الامبراطور إليوس (هدريان)» اقتطع من ظهر 
لجل ومن ارتفاعه كثيرء وجعل أكثر انخفاضاء وجرت إزالة البرج من 

عليه مع الأبنية الأخرى. وعلى كل حال من الممكن في هذه الأيام 1 
المكان الذي قامت فيه قاعة المحكمة وبرج داود» وقام في ذلك الحين 
بناء كبير إلى جانب قاعة المحكمة؛ على الطرف الجنوبي منهاء ففى هذا 
البناء تناول الرب العشاء مع حوارييه» وعلى مقربة من قاعة المحكمة 
وعلى الطرف الشرقي منها كانت القاعة التي اقتيد إلبها مكتوفا وأبقي 
فيها طنوال الليل» وهو تحت رقابة الحرس ورقابة مقدمي اليهود وذلك 
حتى ساعة ظهوره ف المحكمة ف صباح اليوم التاليء وفي قاعة المحكمة 
هذه أنكر بطرس الرب ثلاث مرات قبل صباح الديكء» وهناك 4 فا 
عندما صاح الديك» التفت الرب ونظر إليه؛ وبتشوى تذكر كلمات 
يسوع؛ وكان بالفعل 00 وبكى بمرارة» وعاد إلى القبو الذي يدعى 
في هذه الأيام «مكان صياح الديك» ومن قبل العامة «الجليل». 


وظهر المسبيح على جبل صبهيون وار 00 

وعلى الطريق الذي يقود نزولاً من صهيون إلى وادي يبوشافاط» وتحت 
باب جبل صهيونء» وفوق هذا القبى تم م بناء كئيسة» هي قُْ هذه الأيام 
بأيدي رهبان إغريق. 

وعد ف الببوم التاليء بعل صلور الحكم غير العادل» جرق جلد 
اليبجل المدان في مكان قائم م قاعة المحكمة, وضرب وأهين وبصق 
عليه» وألبس ثوباً أرجوانياء وتوّج بتاج من شوك حسبها هو معروض 
بالنقش التالي ا موضوع فوق تلك البقعة» ونص هذا النشش هو ى) بل: 
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اهنا بسخرية توج 
الذي يكم العام كله) 
زد على هذاء لقد تمت الاشارة الى هذا المكان أيضاً بوساطة بيعة قائمة 
إلى جوار الكنيسة الكبرى القائمة على صهيون. على الطرف الأيمن 
منهاء وهي تحتوي على صورة لل حدث» مع النفش التللي: 
(إن الذي جعل القديسين قديسين قد أدين بصوت المذنبين» 
وهو الذي من أجل عبيده جلد ولطمء 
ونحت الصليب قل سقط لكن سمعان أعانه عدا 
ولن يعاني من خسارة الذي يحمل ذلك الصليب المبارك»). 
وفي هذا المحكان نفسه. وبعد قرار الحكم.؛ وابلاغه بالادانة و لصلب» 
وضعوا على كتفي الرب الصليب الذي كان قد أعدّ من أجله؛ وذلك 
من أجل حمله إلى مكان الصلبء ومن أجل أن تتحقق النبوءة التي 
تقول:«وتكون 00 على كتفه) الخ (اشعيا: 7/4)» وصدف أن جاء 
رذ فيروانياء أرغموه عل خدمتهم بجعله يحمل الصليب إلى مكان 
الجمجمة؛ لأسباب طقوسية. 
الفصل العاشر 
وكان هنالك في 0 ف مال 0 امارج الع 37 
قصت» وتعير لون جماجمهم بسبب ال وجردت من الحلد 0 تدفن 
ُْ الأرض- أطلق على المكان اسم الجمجمة. أو بسببا أن المجرمين 
كانت شعور رؤوسهم تقص» أي تنفذ العقوبات هناك وكان هذا المكان 
المسمى بالعبرية الجلجلة صحخرة ة قليمة, ومثل) الحال في كثير من المدن 
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في هذه الأيام» يتم غزل الأماكن المرتفعة خارج الأسوان وتفرد من أجل 
اليلد 7 2 بالذين حكم 0 ال ف ا الي 
ف سجن كان ا هناك بين 0 ولقبة حل هذا المكان شكل 
بيعة» ومازال حتى هذا ابي يدعى باسم «سجن الرب)»)» وهو قْ 
مواجهة الحمجمة تامأ في الجانب اليساري المقبب من الكنيسة» وعلى 
كل حال لتحرين مواقف ار حول هذا المكان» حسب)| سمعث في 
تلك البقعة. 

وبعك هذاء وفي موقع الخمجمة جرد الحنود الرومان الحرتب من ماري 
وذلك بناع على أوامر بيلاطس وعلى تحريض من اليهود. وأعطوه حلا 
نمزوجاً بمرارة ليشربه؛ وربطوه إلى الصليبء وبين| كان يسوع يعاني 
الآلام فوق هذا الصليب» » استقبل صديقه يوحنا بناعء عل أوامؤوستت 
هه ووضعها نحت رعايته» وذلك حتى تتمكن عذراء من رعاية أخرى. 
لأن برها قال لأنه: (انتبهي أيتها المرأة لاسك»»؛ وهئاك خلاف حول 
تفسير هذاء فبعضهم يقول مع يوحناء وبعضهم يقول معه هو نفسه 
ومع هذا فقد قال:(إنني أعاني من هذا منذ طفولتي» التي جاءت بسبب 
أمومتك» م إنني م أمتلك من خلاها القدرة عل صئع د قْ 
حين قال في مكان أخرء أي في العرس في قانا الجليل:(أيتها المرأة ما 
الذي مكحي أن أفعل معك)؟. فهكذا قد تكلم | إلى أمهى ثم قال 
ليوحنا: «انتبه .لأمك»» يعني في مسائل الخدمات العائلية والعناية. 

وفي الجمجمة: بين| كان الضحية يقد م للعالم أجمع وهو يعانٍ على 
الصليب» وعد بثوب من الخلود اللص 5 3 على يمينه وسأل 
الغفران» وفيا هو معلق على الصليب» » طُعن برمح» وتدفق منه دم مع 
ماي وسببت نقاط من هذا استرداد يوجيليوس لبصره(١):‏ ويوجيئيوس 

١‏ ستتبعاً للتقاليد كان يوجينيوس أعمى أو بعين واحدة» لكن عندما أصابت بعض نقاط 
الدم والماء عينيه استرد بصره» وتحول عن ديئه. 
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هق الاق ملعتي فور عو عور النقةة وضونة واإقراراة ان تفرك 
أنه بفعله ذلك لن يعيش يشوع مدة أطول تحت العذاب» ايه 
يموت على الصليب؛ ويسلم الروح بإرادته؛ إنهارت ستارة الميكل من 
الأعلى إلى الأسفل» وانشطرت الصخرة التي كان الصليب مابتاً 0 
من وسطهاء وذلك في المكان الذي لامسه دمه. ومكن هذا التصدع الدم 
من الانسياب نحو الأسفل» حيث يقال بأن آدم كان مدفوناً هناك 0 
وبذلك يكون آدم قد تعمل بدم المسيح» وقد قيل اليد هذاء ترسم 
دوما الجمجمة في أسفل الصليبء لكن هذا التعميد لآدم بدم المسيح 
لايعني أكثر من أن آدم قد أنقل بدم المسبح ذلك أن الكتاباث المقدسة 
تروي لنا أنه قد دفن في الخليل» م إنه الموت والدمار هو الذي 
حك بصورة وجه الانسان المرعبء الذي اعتيد» على رسمه نحت قدمى 
الضلورب» لأن موّلانا قد قال:9 أبا اموت الت :سوف أكون موتك): 
بعني دمارك. ومكان الجمجمة موجود على جانبك الأيمن وأنت داخل 
إلى الكنيسة الأكب وفي الجزء الأعلى منها شق الصخرة المشهورء وتجري 
عبادة هذا الشق باحتفاء عظيم» ويعرض بوضوح لبراه حلى قُ هذه 
الأيام الزواه وهذا الجزء العلوي مزين بشكل جميل بوساطة الفسيفساء 
عر أناقة التي مثل مشهد آلام المسيح ودفلته, مع نصوص من 
النبوءات التي فيها شهادة حول الحادثة. 

ولاحظ في ذلك المكان نفسه» سواء أكان الصليب مثبتاً حول الثلمة 
التي هي ظاهرة مرئية حتى هذا اليوم والني 3 ترمى فيها تقدمات 
المؤمنين» أو في المكان الذي يوجد فيه صدع شاقولي داخل صخخرة 
مستديرة؛ وهو أيضاً مرئي» حيث يعلن بعفهم أن هذا هوالمكان» 
وبالفعل | إن هذا المكان زيادة على ذلك واضح أنه الى تمن 3 
شكل الأرض وجريان الدم من طرفه الأيمن في الثلمة الموجودة في 

الضطرة وك أن :رجه مولانا غندما كان معلنا عل الصلبي» كان 
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0 ملتفياً نحو الشرق بحكم الضرورة» وبسبب وضعهة. 

وإل جالب هذا المكان 2 ا لجزء الأعل باتجاه اليمين يوجد مذبح 
مكرس على شرف آلام مولاناء وتلقى هذا المكان كله اأسمه من الآلام 
نفسهاء وحتوي القسم السفلٍ من الحمجمة نفسها حا وهو يدعى 
باسم بيعة الدم المقدس» لأنه يحكى بأن دم الرب قد جرى خلال الثلمة 
الموجودة في الصخرة إلى المكان المعلم في 0 الأبام عند ظهر المذبح 
المتقدم الذكن وقد حدث الجريان بسبب نوع من التصدع في الصخرة» 
وهناك جرى تعليق مصباح يتقد وما ومكتوب على المدخل الخارجي 
للجمجمة الأبياث التالبة: 

الأحضر مولانا إلى هناء» جرت خيانته» وصلب وغسل» 
ولهذا إن هذه الحمجمة الشهيرة أرض مقدسة:؛ لأنه من المؤكد 
أن دماء يسوع التي سفكت وسالت فوق هذه الرابية سوف تنقذنا 
وننجيناء وتحميناء ولسوف تغسل ذنوبنا وتمحوها». 
الفصل ال حادي عشر 

ل وس لكر ليس بعياً عن الجمجمة» وفي بقعة صنعت 
مفشوح من الحديد ' شكل 0 ونحثت ألوا اح الرخام هذه ه دواثر 
صغيرة ة عل البلاط. يقولون | إنها علامة عل مركز عر وذلك عا لما 
جاء قُْ النص الذي يقول: : ااأصنع خلاصه قْ وسط الأرض»» ويقال بأن 
الرب قد ظهر في هذا لكان يه كريم لدي المباركة وكان هذا بعد 
قيامته» وهذا المكان مبجل 00 وفيه مصباح معلق قْ داخله ويذهب 

بعضهم إلى القول بأن يوسف (النجار) قد حصل على جسد يسيع من 

ماطس لجل دفنه» وكان ذلك في اليوم نفسه» أي قْ اليوم 0 
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من الاسبوع تلقل ال جسده من على الفيليت وغسله بتبجيل» وذهنه 
بدهن ثمين وبعطر ولفه بقطعة نظيفة من قياش الكتان» ودفنه في مكان 
ل يدا كثيراً وكان ذلك في حديقته؛ في القبر الجديد الذي نحته 
لنفسه في الصخن ونزل من هناك إلى راببة لتحرير الرجل» وفي هذا 
المحكان نفسه قام الرب 1 من الموت» وظهر هناك مللاك الرب إلى 
النساء المفدساتء» عئدما الزاحت الأحجار عي عن وبجحه الضريحء 
وأخيرهن أن يسوع قد قام حقيقة من الموث قائلاً: «اذهبن وأخبرن 
أخواني» وقال ثانية: «أخبرن حواريبه وبطرس». 

وفي اليوم نفسه؛ وبعدما مضت سحابة النهار اختفى المسيح تحت 
مظهر رجل غريب» وظهر لاثنين من حواريبه» وهما يسيران وقد استبد 
بها الحزن بسبب موته» وذلك على الطريق إلى نيقوبولس» أي عمواس 
(الأصح: قالونبة) وهي بلدة على مسافة ستة أميال من القدس باتجاه 
الغرب» حيث استقبل من قبلهه| كضيف لماء وقد تعرفوا إليه بكسره 
للخبن لكنه مالبث أن اختفى على الفون وظهر بعد ذلك لجميع 
ا حواريين» باستثناء توماء وكان ذلك على جبل صهيون؛ عندما كانت 
الأبواب مغلقة؛ قائلاً:سلام لكم). زد على هذا لقد ظهر على الخبل 
نفسه بعد مضي ثانية أيام إلى توما وإ بقية اطواريين» بوقدع له بجراحه 
ليشعر بهاء وبناء عليه قال توما: «مولاي وربي)» وأعمال الظهور هذه 
مرئية على صورة» على أنها حدثت في مكان ما على جبل صهيونء أي أن 
نفول في قبو الكئيسة الكبرى؛ وهناك في الصورة تمييز في للجاي كل 
حادثة وعرضهاء وفي هذا المكان رسم وكا يفنا وسو يغسل أقدام 
حوارييه» وأظهر يسوع نفسه بعد القيامة ثلاث عراف انا ل حواري 
إلى جانب بحيرة طبرية وفوقهاء وكذلك في أماكن أخرى إلى جانب هذه 
الأماكنء وذلك من أجل أن يبرهن أنه قد قام من الموت. وأننا سوف 
نقوم فيم| بعد. 
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الفصل الثاني عشر 

والآبدة الحاوية للضريح المقدس لربنا دائرية تقريباً في شكلهاء ومزينة 
في الداخل بأشكال فسيفسائية» ويدخل إليها من الشرق من حلال باب 
صغس يوجد أمامه غرفة ة معاكسة ذات شكل رباعي تقريباًء مع بايين» 
يدخل مسن أحدههما الأشخاص اللذسن دخحلوا إلى الآبدة. وسمح هم 
بالدخول إلى الضريح؛ ويمر من خلال الأحرى المغادرون» ويسكن في 
هذه الغرفة المعاكسة حرس الضريح. وهناك فيها باب ثالث يؤدي إلى 
الشرفة» وهناك خارج هذه الآبدة نفسهاء أن تقول عند رأس,الضريح» 
يوجد مذبح؛ قد بني فوقه نوع من أنواع المظلات المربعة الشكل» 
وجدران هذه المظلة الثلاثة مصنوعة من الحديد الذي أخذ شكل صلبان 
متداخلة» ويدعى هذا المذبح باسم مذبح الضريح المقدسء وللآبدة قبة 
فوقها مثل الكأسء الجزء العلوي منها مغطى بالفضة:» وهذه القبة 
شاهقة الارتفاع ني الفضاء المفتوح المنجه نحو السماء» وهذا جعل من 
البناء الذي قامت فوقه بناء كبيرأ» وهو بناء أخذ شكلاً مستديراء أنه 
00 على أرض ذات خطة دائرية» سخ وجود فسحة واسعة حول الأبدة ( 
أي آبدة الضريح المقدس)»؛ ويوجد في نهايتها جدار متواصل مزين بصور 
تمثل مختلف القديسين على مستوى واسعاء وهو مضاء بعدد كبير من 
المصابيح» ويوجد في الإطار الضيق لهذا البناء الواسع ثمانية أعمدة 
مستديرة من الرخام؛ التي لحا ثاني قواعد مربعة» مزيلة من الخارج 
بالعدد نفسه من الألواح الرخامية؛ وهي موضوعة جميعها حول (اللشطة 
ا مركزية)» وتدعم رن الذي ى) قلنا هو مفتوح في الوسط. 

وفي الأسفل أبيات شعر متنوعة» يمكن رؤيتها في أماكن مختلفة»وقد 
كتب فوق اسكفة الضريح المقدس: 

«لماذا أيتها المرأة تبكين» ولماذا نجئين أمام الذي يب: يبتغي الموت؟ 
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لاتلمسيني» انتبهي أنني وأنا حي جدير بأن أعبد). 
وكتب فوق اسكفة المدخل الداخلي لضريح الرب: 
اليشهد المكان والحارس على قيامة المسيح» 
كذلك القماش الكتاني» والملاك» والفداء». 
وكتب في الداخل حيث كان الرب قد مددٌ: 
الأنزل جسد الرب من على الصليب وسط الدموع من قبل أصدقا. 
لقد تحمل الآلام من أجلناء الذي يلبس التاج الآن» 
وكتب في الداخل على مقربة من ضريح الرب: 
«بالعطر مدهون هذا القبر الذي رقد المسيح فيه 
وبالفضيلة يمكن للاستقامة أن ترتفع إلى السماءء 
الانسان مسرون الأرواح تحركتء وجهنم كلها تزمجر 
لأن ذنب حواء ألغاه قدوم المسيح) 
وكتب في المكان نفسه» لكن في الوسط: 
«هنا جرى تمديد المسيح في داخل هذا الضريح الصخري 
| ولقد فتح دفله باب السماء للفانين») 
ولقد قلنا أن الأعمدة التي عددناها من قبل قد صفت على شكل 
دائرة» لكن الآن على الجانب الشرفي اختلف عددها وصفها وترتيبهاء 


وذلك بسبب الكنيسة الجديدة التي تبنى الآن عليهم» والتي مدخلها 


الآن قائم عند تلك النقطة» ويحنوي هذا المبنى الجديد» والذي أضيف 
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مكرس على شرف القيامة المقدسة» وذلك حسبا هو مشاهد من الصورة 
المصنوعة من الفسيفساء الموضوعة فوقه؛ لأن هذه الصورة تحنوي على 
صورة المسبح أثناء القيامة وقد خرق أبواب جهنمء وأخرج منها أبانا آدم 
القديم. وخارج حرم هذا المذبح, وداخل الإطار المغلق للبناء فسحة 
واسعة با فيه الكفاية من جميع الاتجاهات,. وذلك خلال كل من هذه 
الكنيسة الجديدة» وكذلك البناء القديم القائم من حول الآبدة المتقدمة 
الذكره وذلك حتى تكون موائمة من أجل المسيرات التي تجري ليل كل 
أحد من الفصح حتى عشية العشاء الأحين وتنجه هذه المسيرات إلى 
الضريح المقدسء وهي تردد نشيد «قام المسبيح)؛ وقد نقش نص هذا 
النشيد على الإفريز الخارجى الأقصى للآبدة بأحرف من فضة؛ وعندما 
كان يجري ترداد هذا النشيد وغنائه: يبدأ قادة الكورس يغنون على الغور 
قائلين: « لكن في المساء»الخ» وذلك مع مزمور: «تمجد روحي الرب) 
الخ مع المجمل المتعلق بالقيامة» الذي نصه: «الجبار والسرمدي» الخ. 
مع استهلال بشطر البيت التالي: «قام الرب من هذا الضريح»» ويحتفل 
بالطريقة نفسها بقداس القيامة» في كل أحد» خلال هذه الآونة. 
الفصل الثالث عشر 

وعند رأس هذه الكنيسة الجديدة نفسهاء بإتجاه الشرق» و إلى جانب 
دير الرهبان؛ مكان عميق جداًء على شكل قبو واسع جداًء يحكى أن 
الامبراطورة هيلانة (حنة) وجدت فيه صليب الرب» ويحنوي هذا المكان 
على مذبح بني على شرف هيلانة المذكورة» وقد حملت هذه الامبراطورة 
معها إلى القسططينية الجزء الأكبر من المخشبة المقدسة, لكن البقية تركت 
في القدسء وقد حفظت بعناية وتبجيل» في مكان محدد. في قسم آخر 
من الكنيسة المواجهة للجمجمة. 

وصحيح أن هذا المكان قد تكرس وتقدس منذ زمن طويل بدم 
ال سبع الذي سفك فيه. لقد أعيد تكريسه في الزمن الحالي من قبل 
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الكهدة المبجلين» في يوم -١6‏ تهون وتخليداً لهذه الحقيقة كتبت أبيات 
الشعر التالية نحت عمل مذهبء وهى تحمل شهادة دائمة : 
«نقفدس هذا المكان من قبل بدم المسيح» 
وتكريسنا له لايمكن أن يجعله أكثر قداسة 
وتاريخ تكريس هذه الأبنية حول هذه الصخرة 
هو الخامس عشر من ثموزا 

وكانت القدس قد جرى تحريرها من قبل الجيش المسبحي في مثل. 
هذا اليوم نفسه للشهر نفسه؛ وذلك بعدما بقيت في الأسر تحث حكم 
المسلمين من مختلف الأنواع» واحتفاء بكر هذه التحرير يحتفلون ف 
هذا اليوم» وذلك بعد تجديد التكريس» ويكون ذلك على شكل قداس 
دينى» ويغنى في القداس الأول: «261216:! 6053|610ل اويغنى في 
ذروة قداس التكريس: (05ا651106 5الطألاة 1». 

م 0ه ل دينهاء 
لخر 1 0 0 ستيفن رائكد الشهداء. 

ويقومون في اليوم التالي أثناء تقديم المساعدات ونملال الصلوات 
بذكر مهيب لجميع المؤمنين المونى» وبشكل خاص الذين سقطوا 
بمئاسبة 00 ار 0 الذين مكان يم مشهور ا 7 
غودفري» و دن الذكرى الطببة فهو قل كان مقدم وقائد تلك 
الحملة المقدسة» وقد ولد من أسرة ألمانية» وتجري مراعاة ذكراه بشكل 
مهيب من قبل المديئة» بتقديم مساعدات وافرة في الكنيسة الكبيرة» وفقاً 


7 


- ٠ 
لما كان قد نظمه أثناء حياته.‎ 

لكنه يكرم في هذه المدينة ببذه الطريقة لشخصه. مع هذا إن الاستيلاء 
على المديئة لايعزى فضله إلبه به مع ألمانه» الذين لم يكن نصيبهم صغيراً في 
المجهد والتعب ف تلك الحملة. جل إنه يعرى | إلى الفرنسيين وحدهمء 
ولهذا ا ستخف ١‏ بعضهم بأمتنا ولم يعترفوا بأنهم شوهوا ما نقش على قبر 
ويغر /©199//ا ( أوويكر 67اءالالا صاحب سوابيا) الشهين 0 
ام بأعمال رائعة كثيرة» لأمهم ما كان بامكانهم 0 أنه كان ألمائياء ومن 
ثم كتبوا نقشا أفاد بأن لق بعود إلى فارس فرنسي أو أو آخن وهذا يمكن 
رؤيته ف هذه الأيامى لأن تابوته مرئي» وما زال رودا قْ زاوية قائمة 
بين الكنيسة الكبيرة» وديعة ة القديس يوحنا المعمدان» وقد حذف اسمه 
وألقي جانباً وكتب اسم آخر هناك» وكبرهان وكمثل على النكران الذي 
عومل به شعبناء ومد حا للفرنسيين» من الممكن قراءة النقش الثالي على 
الطرف الخارجي للآبدة: 

«ألف سنة ومائة سنة» إلأسنة 
منذ أن حملت مريم المباركة بابنها الرائع» 
عندما أشرقت شمس الخامس عشر من تون 
نيلت القدس بقوى الفرنجة» 
وجؤاياً لهذا كتبث: 
اليس الفرنجة» بل المحاربون الألمان الأعظم تجاعة 
أنقذوا القدس وحرروها من لير الكفرة» 
كان ويغر ألمانياءوهذا ما يعرفه كل فرنجى» 
وألمانيا أيضا كان غونترام وكذلك الدوق غودفري» 
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ومن السهل البرهنة على أن كلاتي صحيحة). 

وعلى كل حال ب أن الدوق غودفري وأخاه بلدوين الذي اتخذ ملكاً 
في القدس من بعده. كانا من رجال بلادناء ثم ب| أن قلة من شعبنا بقيوا 
هناك معهماء وعادث أعداد كبيرة من الآحرين بسرعة كبيرة إلى بلادها 
الأصلية صدوراً عن شدة شوقها إليهاء وقعت القدس في أيدي أبناء 
الأمم الأحرى. هذا ومعروف أن الدوق غودفري رفض التاج من باب 
التواضع» ثم إن أبناء الأمم الأحرى الذين آلت القدس إليهم هم من: 
الفرنسيين» واللوريين؛ والشورمانديين؛ والروفناساليين ؛ بالأونرائتيتة _ 
(الأمل» رع هنام يتركوا في المدينة 0 جزثاً ا 

شارع» وعزلوه جانبا لصالح الألمان» وذلك بسبب أن الألمان أنه 
ببتموا جه الوم تكن لدبهم نية بالبقاء هناك وهذا لم تذكر 
أسماؤهم فط وعزي فخار تخليص المديئة المقدسة إلى الفرنئجة جلدم 
وهؤلاء الفرنيجة مع أبناء الأمم الأحرى المتقدمة الذكرء يسيطرون في هذه 
الأيام على السلطة ويتصرفون بشؤون الحكم قْ القدس والماطقة 
المجاورة» وف الحقيفة كان من الممكن لهذه المنطقة المسيحية أن تمد 
حدوها منذ وقت طويل مضى إلى ماوراء النيل نحو الجنوب» وإلى 
ماوراء دمشّق نحو الشمال» لو كان فيها عددا كبيرا من الآلمان كما هو 
الأمر في المقاطعات الأحرى» وعلى كل حال دعونا الآن نتخلى عن هذه 
الإعتبارات» ومن ثم العودة إلى موضوعنا المحدد. 

الفصل الرابع عشر 

ويوجد على جبل الزيتون مكان صعود الرب» وهو معلم في وسط 
وه 
الكنيسة من أعلاهاء وحمل من هذا المكان وسط الغمام إلى الساء؛ في 
وقت وقفت فيه أمه وحواريوه وأناس ا آخرون من الحليل» ينظرون لصعوده 
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بدهشة» وكان من قبل قد أمر حوارييه بعدم مغادرة القدس قبل أن 
يتسلموا من الآب روح القدس الموعودة» والاطمئنان» حتى يستكملوا 
. سكون أنفسهم. وحدث هذا في اليوم العاشر بعد صعود الرب» وفي 
الحوم الاين عم | د قيامته» أي في يوم عيد الحصادء ووقتها كان 
الحواريون مقيمون في احدى غرف المبنى المتقدم الذكن فوق جبل 
صهيون» وهو المكان الذي يقال بأن ربنا قد تعشى فيه (العشاء الأخير) 
وكانوا أثناء اقامنهم ينتظرون تنفيذ الوعد» وهذا كله مرئيى حتى هذا اليوم 
في المكان نفسه؛ في صورة فسيفسائية موجودة في داخل قبة حرم الكنيسة 
المتقدمة الذكر؛ ففي هذه اللوحة مثلم) رسم في الصورة؛ الحواريين الاثني 
عشر مع صورهم الشخصية» وروح القدس نازلة فوق رأس كل واحد 
منهم على شكل ألسئة من اللهبء مع النقش التالي: «فجأة جاء صوث 
من السماءاء الخ. 
وني الكنيسة نفسهاء ؛ على جهدك اليمنى وأنت داخخل ! البهاء هنالك 
مكان يدعى ملبحا يتألف من ألواح ملمعة من الرخامء مصنوعة عل 
شكل قبة قائمة عل البقعة الي يقال ألمت غليها جرم امارعة 
الوح وغادرت هذا العالم العاليء وهناك أيضاً ابنهاء ربنا يسوع المسيح 
مشلا على صورة على الجدار المقابل» وهو يتسلم روحها بحضور 
حوارييه. ويوجدل حول المبنى الذي شيد فوق هذا المكان النقش التالي: 
حملت الأم المقدسة للرب ممجدة فوق تراتيل الملائكة». 
الفصل ا خامس عشر 
وبعدما فرغئنا من رؤية هذه الأشياء» ووصفنا بشكل رتيسي الأماكن 
التي وفعت فيا ووضفيا أبفيا الأماكن المجاورة لماء دعولا نعود إلى 
فذينة القشس المقدسة ننسهاء لنتولى وصف الأماكن المقدسة الجديدة» 


والأماكن المبجلة القديمة؛ التي أعيد إعبارها حديثاً وكرست لخدمة 
الديانة. 
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وبالمناسبة لنلاحظ أن بوذا تسلم في هذه المدينة ثلاثين قطعة من 
الفضة ثمناً لخيانته لربناء وبهذا المبلغ شري الحقل المسمى أكلداما أي 
حقل الدم وعزل ليكون مدفناً للغرباء حتى هذا اليوم» وهذا الحقل 
قائم على الطرف الأيمن من جبل صهيون على طول الطريق الذي يقود 
إلى بيت لحم. 
وعبر هذا الحقل» وملاصق له يقوم جبل جيون 3100 ؛ الذي عليه 
تسلم سلبان التاج الملكي» يا جرت العادة بمسح الملوك الآتحرين على 
ذلك الجبل. 
ويلاحظ أن ربنا أقام فناة من الموت في وسط القدسء كما وصنع 
عدداً من المعجزات فيهاء وعبر كئيسة الضريح المقدس» الني وصفئاها 
أعلاه» وفي الطرفٍ المواجه (للطريق) المتجه لحو الجنوب» هناك كئيسة 
علة بعك تكريناً دوعتا المعمدان ومضباف الها مشني له غرف 
مختلفة تحنوي في داخلها على حشد كبير من الناس المرضى» من النساء 
والرجال. الذين يلون العناية فيها حنى يستردوا معام نوكيا مقابل 
نفقات عالية 00 وسمعث عناما كنت. هناك وعلمث أن عدد هؤلاء 
المرضى قد بلغ الألفين» يموت منهم اغانا حول يوم واحد وليلة أكثر 
من حمسين.؛ وفي الوفت نفسه يدخل إليها ويصل أعداد جديدة؛ وماذا 
يمكنني أن أقول أكثر؟ فهذا المشفى يزود بالأطعمة أعداداً كبيرة من 
الناس في الخارج بقدر الذين هم في الداخل؛ وذلك إلى 0 
مالابحصئ عدّه من أعمال الاحسان التي تقدم يومياً للناس الفقراء 
الذين يتسولون ظلياً للخبز من باب إلى باب» ولايسكئون ف بيت» وعى 
هذا من غير الممكن - ال اال ا اموا صر سنن انل ل 
مديريه والعاملين فيه. وبالاضافة إلى هذه الأموال التي تنفق على المرضى 
وعلى الناسن الفقراى تقوم دار رحينة ة هذا المشفى بالانفاق: قُ قفلاعها 
العديدة» عل عدد كبير من الناس» الذين تدربوا عل جميع أنواع 
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التمارين العسكرية» من أجل الدفاع عن أراضي المسبحيين ضد غزوات 
المسلمين» وإلى:جانب كئيسة القديس يوحنا هذه؛ يوجد دير للراهبات 
بني على شرف مريم المباركة» ورأس هذا الدير ملاصق تقريباً لأية 
الكنيسة المتقدمة الذكسن وهو يسمى: دير القديسة مريم الكبير» وليس 
بعيداً عن هناك وعلى الطرف نفسه من الشارع نفسه» هناك ديرللرهبان» 
بي أيضاً على شرف مريم المباركة» ويدعى أيضا باسم دير القديسة 
مريم للاتين» وحفوظ فيه وسط تبجيل عظيم رأس القديس فيليب 

الرسول» وهو أنض] معروفن للدي بأنون ليتعبدوه» ويطلبون رؤياله. 


وفي الشارع الذي يقود من برج داود نزولاً من التلة لحو ال هيكل» وعلى 
الطرف الأبمن؛ على مقربة من برج داود أيضاً هناك دير للرهبان الأنمن» 
بني على شرف القديس ساباء وهو راعي الدير الأعظم احتراماًء لأنه 
عندما كأن مايزال حياء صلعث له العذراء مريم المباركة كثيراً من 
المعجزات» وفي هذه المنطقة نفسهاء وليس كد وفي أسفل الدزول 
خلف شارع آخر هناك كنيسة كبيرة بنيت على شرف القديس جيمس 
الكبين وهي مسكولة من قبل الرهبان الأرمن؛ ولدههم في المكان نفسه 
تشفى :واسعا لاستقبال الفقراء من شعبهم؛ وفي هذا المشفى حفوظ 
وسط تبجيل عظيم رأس ذلك اولع نه لك شي بن قد فورض 
وقد وضع جسده من قبل تلاميذه على ظهر سفينة عند يافاء وقد حملته 
إلى غاليشياء غير أن رأسه بقي في فلسطين, وهذا الرأس معروض في هذه 
الأيام في هذه الكنئيسة للحجاج. 

وأنت نازل في الشارع نفسه. وإلى الباب الذي يؤدي إلى الميكل؛ 
وعلى الطرف الأيمن» هناك نوع من أنواع الممرات.ر خلال ساباط طويل» 
يوجد في شارعه مشفى وكئيسة بنيت حديئاً ت؛ تشريفاً للقديسة مريم» وهي 
تعرف باسم نبت الرهبان الألكان» ومن النادر أن يتلقى هذا البيث أية 
مساعدات من الذين يتكلمون لغة أخرى غير الألمانية. 
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الفصل السادس عشر ُ 
ويوجد في الشارع نفسه؛ قرب الباب الذي يذهب إل جبل صهيون» 
ببعة؛ بنيت تشريفاً للقديس بطرس فيها فبو عميق جداً ومظلم؛ حيث 
بقال فيه سجن القديس بطرسء وبقي تحت الرقابة المشددة بناء على 
أوامر مشددة من هيرود» وقل صفد سلاسل من حديك» وتول حراسته 
اجنود من كل مسن الداخل ومن الخارجء لكن هذا الحرص كله ل يفل 
شيئاً أمام القدرة الربانية., ففي الليلة نفسهاء وبوساطة واحد من 
الملائكة. افتيد الفديس بطرس 1 قبل الملالك, وخرج دونما أذى» وذلك 
بعدما تقطعت سلاسله؛ وفلئحت أبؤاب السجن» وكذلك أبواب المدينة, 
وقد قال: «عرفت الآن بشكل مؤكد أن الرب قد أرسل ملاكه). الخ. 
وعندمدخل البيعة» كتبت الأبياث الشعرية التالية» شارحة المعجزة التى 
صنعث هناك: 
لقم يابطرس» وخل رداءك» لقد نتحطمت سلاسلك» 

قم غادر هذا المكان» فقد غدوت حراً بفضل السماء». 

اعلمت الآن فُْ ا لحقيقة» ال قد نحررت من السجن» 

حمداً لحب المسيح لي» ذلك أنه خلصني من الأصفاد). 

وف قبو القيود في هذها م لكنيسة» قمت في يوم عبد القديس بطرس 

بالاحتفال بقداس» مع الدعاء المناسب للاستخدام 3 ذلك المكان وهو 
«أيها 1 الذي سببست اطللاق سراح القديس بطرس من فيوده» ونجيته 
دونما أذى) الخ وهذه البيعة بيعة فقيرة» وهي لبسث غنية بالأعطياث أو 
مزيدة بالرزيدة اللائقة بمثل تلك المعجرة العظيمة التي حدئث لرئيس 
الحواريبن»؛ ويدعى الباب الذي يقود نحو جبل صهيون باسم باب 
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الحديد» وفل فح عن طواعية للملاك ولبطرس. 

وف مقابل ساحة الميكل» أي على الجانب الشمالي» قرب الباب الذي 
يذهب منه الانسان إلى وادي شعفاط» هناك كنيسة واسعة بنيت تشريفاً 
للقديسة خنة :وها سكن روية كينت ققة بالقر الرياق وباؤ اذا بلادة 
العذراء المباركة منها ومن يواكيمء وحسب)| هو مروي بتفصيل وطول 
عظيم في حياة القديسة حنة» الني يحتفل بعيدها في تلك الكنيسة في يوم 
عيد القديس جيمس الكبين بأببة عظيمة» فقد كنت أنا شخصيا بين 
الحضور. وتدم عبادة الرب في هذه الكنيسة» من قبل معهد للراهباتث 
المكرسات» اللائي آمل أن يكن مقبولات» وإذاما غادر الانسان هذه 
الكنيسة» يجد على طرفه اليساري» على مسافة ليسث كبيرة» أسفل زقاق 
هناك» باب بركة الضأن.» أو 20021108 53أ250 » ومياه هذه البركة 
اعناد ملاك أن يحركها في أوقات محددة أيام يسوعء وكان أي السان 
مريض يدخلها بعد تحرك الماء فيها يشفى من أي مرض كان يعانيٍ منه 
وقد عرفت باسم «بركة الضأن» 5068100 .» بالاغريقية» لأن العادة 
جرك وقفت الأضاحي بغسل الأوعية الداخلية للأضاحي فيها: وف 
الحقيقة كان لون الدم أحمر بسبب (دماء) الأضاحيٍ التي نظفت هناك 
وأمام بركة الضأن هذه أعاد يسوع إلى الصحة؛ رجلا فويض بقوله له: 
«(خذ فراشك واحمله واذهب). 


ومن هذا الشارع نفسه. الذي يقود إلى خارج باب شعفاطء وفوقه قي 
الشارع الآحر الذي يتفرع عن هذا الشارع؛ وعل الطرف اليمين» صدوداً 
باتجاه سون المديقة. بصل الانسان إل كنيسة بيت نشريفاً للقديسة مريم 
المجدلية» وفيها رهبان يعاقبة» وقد نتحدثنا عنها بكل ماتعرفه؟ ويمضي 
الانسان عبر هذا الشارع المتقدم الذكر مباشرة من باب شعفاط إل 
الشارع الذي يؤدي إلى باب القديس ستيفن»؛ ومن هنا (يمضي الانسان) 
من الانجاه الشمالي نحو الشوارع الثلاثية» أو بالحري الشوارع الكثيرة 
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الفريع والتشعبات: التي تحتوي جميع الأشياء التي هي للبيع (الاسواق»؛ 
وتمقند حتى واجهنة الكمننة الكبيرة: ة للضريح المقدسء وأقول يوجحد 2 
وسط هذا الشارع. فوس حجري قديم عبر الشارع» استراحت تحته مريم 
العذراء المباركة» مع ابنها المبارك» الذي كان طفلاً وفيعا وأنها قد 
أرضعته هناك وجرى تخليد ذكرى هذه الحادثة بوساطة صورة» وقد عزل 
المكان وأغلق بشكل لطيف دون المارة» لأنه مكان مقدسء لكن لم تعمر 
هناك كنيسة لرعاية المكان وتعبده بالبجيل اللائق. 

ويوجد فيا عبر هذا الشارع الذي يقود من باب القديس ستيفن إلى 
- كئيسة الضريح المقدس» ولْيس داع ان شر ره 

شارع صغبر فيه في كئيسة عائدة للسريان بولند ا كيد الجارة الضهنا 
المقدس شاريئون 0311101) » وهو محفوظ هناك وسط تبجيل 
من قبل الرهبان السريان» وجسده في هذه الأيام كامل تقريباء 5 
حفوظ في داخل تابوت خشبي» يرفع غطاؤفى عندما يعرض أمام 
الحجاج ليروه. وكان هذا الأب المبارك قد فتل من قبل المسلمين قْ 
داخل ديره (قرب تفوع) على ضفاف نبر الأردن» وقتل معه رهبائه؛ لأنه 
اعثرف باسم المسيح. 

الفصل السابع عشر 

وحارج باب القدس الذي ينطلع نحو الغربء وهو الجانب الذي 
جرى فيه تحرير المديئة من قبل اسرائيل الثاني» سقط رائد الشهداء 
المبارك ستيفن» بعدما أنبكه الرجم بالحجارة» وقد نقل جسده من هناك 
إلى كئيسة صهيون» ودفن فيابين تيقوديموس وجمالئيل» وأبيبون» ثم أعيد 
دفله في]| بعد في القسطنطينية» ودفن أخيرا في روما بوساطة القديس 
لورانسء وهذا كتب على قبره بيت الشعر التالي: 

الأرسلت بيزنطة إلى هنا ضحية صهيون البريء)». 
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وخارج باب القدس- إلى جانب بركة (ماملاً)- المتجه نحو 
الجنوب يمكن رؤية الكهف الذي مل | إليه أسد أجساد اثني عشر ألفا 
من الشهداء الذين هلكوا على أيدي كسرى» وكان ذلك بناء على أمر 
الرب القدين ولهذا أطلق على الكهف اسم (مدفن الأسد). 
وعل ميلين من القفدس. وعل الطريق الذي يقود إل شكيم» يقوم 


وعلى ميل من القدسء على كتف جبل الزيتون؛ يقع جبل (بطن 
ال موا) العدوان الملاصق لهء لكنه منفصل عنه بوساطة الطريق الذي يقود 
من شعفاط خلال بيت فاجي إلى بت اغا وهو بتدعئ اسم جبل 
«العدوان» (بطن الهوا»» لأن سليان أقام هناك صنم مولوخ انواوالء 
وعبده. 

وملاصق للقدس ثماماء وعلى جانب الحضبة:؛ تحث قصر سليان؛ في 
وادي شعفاط» تقوم بركة سلوان» التي إلبها أرسل يسوع الرجل الأعمى؛ 
الذي رد إليه بصره» ليغسل عيناه فيهاء وذهب وغسل عيئناه واسارد 
. بصره» وهكذا فسرت كلمة سلوان ب «أرسل).؛ وليس إلى هذا الماء نفسه 
أرسل نعمان أمير سورية من قبل النبي اليجياء بل أرسل إلى الأردن» على 
أمل أنه إذا ما اغتسل فيه ثلاث مرات» يمكن أن يبرأ من جذامه» وقد 
نظر إليه باستخفاف وقال: ( اومن أبانا وفرفر» -النهران الموجودان في 
بلاده اهران أفضل من هذا»؟ ووافق على كل حال أخيراً على الأحل 
بنصحية خادمه» حيث نفذ أمر النبي فشفيء وسلوان تبعاً لتقاليد 
السريان؛ ينبع من سيلو ويسيل ماء سلوان بصمت. لأنه يجري من 
تحت الأرض»ء وعلى مقربة من سلوان هناك شجرة بلوطة روجلء التي 
دفن تحتها إشعيا المقدس. 


وقد دفن في وادي شعفاط جيمس المبارك ابن ألفيوس» الذي حسبا 
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روينا من قبل قد رمي من أعلى الهبكل؛ وهناك بيعة جميلة في هذا الوادي 
نفسه؛ فيها برهان على دفنه» وقد كتبت عليها الأبيات الثالية: 


«هاجم الكفار البهود ابن ألفيوس 
وهو من أجل اسم الرب» وحباً بالموت فعل. 
رمي ابن ألفيوس من أعلى اليكل 
وبأيد تقية دفن هنا أخيراً» 
ودفن في وادي شعفاط الملك ببوشافاط أحث عيرم حاد الذروة» ومن هذا 
الملك نال الوادي اسمه»ء ومعنى هذه التسمية هو «وادي الحكماء وذلك 
إشارة الى النص الذي يقول :«سوف أجمع معا جميع الأمم)؛ وفي هذا 
الوادي نفسه الكثير من الكهوف في كل جزء منه» يعيش فبها رجال دين 
حياة النساك. 
ونعود ملكية الوادي بأكمله الى الدير الذي يقوم في الجزء الأعل من 
الوادي القائم فوق نهر قدرون الصغي وذلك إلى جانب الحديقة التي 
الوفت الحالى- ضريح العذارء مريم المباركة» الذي سوف نتحدث عنه 
بشكل أطول. 
حمل هذا الجسد إلى الكئيسة القائمة في وادي شعفاط؛ وكان الاثنى عشر 
حواريا من حواريي الرب جميعا حضوراء وذلك بناء على رغبتهاء وكانوا 
هناك حيث دفنت بالتشريف اللائق في وسط القبوء المزين بأعال رنخحامية 
رائعة» ولوحات مرسومة جميلة جداً بالألوان المختلفة؛ وضريحها مع أن 
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جسدها لم يعد فيه بهي جداً بسبب لوحاته الرخامية» ومايشبه بناء قبة 
من الذهب والفضة؛ فبهما مغطاة» وقد نقش عليها مايل: 
«من هنا ومن وادي شعفاط. ممر يؤدي إلى السماء» 
كانت العذراء هنا مرة راقدة» وهي الفتاة موضع ثقة الرب» 
من بقعة غير محددة» من هنا قامت؛ وها فلحت بوابة السماء) 
للفقراء المأنبين وللدروب» أضاءت أمهم آمالهم». 
وجسدها المبارك ليس هناك» بسبب هو كما أخيرناء أن القير عندما 
جرت زيارته في اليوم الثامن تماشياً مع العادة العبرية» ونظز في داخله م 
يكن الجسد موجود هناك» ومن هذا نشأ اعتقاد قوي أنه ليسث روحها 
قط بل جسدها كذلك أقيم وسط ممد عظيم من قبل ابنها ورفع | إل 
الساءءالأمر الذي أشار إليه جيروم بثىء من الشكء بدلا من التاكيد» 
وجاء ذلك في رسالة مطلعها: «أنتما ترغماني يابولا ويايوستوخيوم)» الخ. 
وهذا على كل حال ربا ممكن» لأننا نعتشد أن مريم العذراء المباركة» 
وحدها لأيها وجدت جديرة بحمل خالقها- جديرة بكل كاريب 
وتطويب؛ وذلك بالنسبة لكل من جسدها وكذلك روحهاء وبا أن ابنها 


حي أبداً وكله قدرة» فقد كان راغباً وقادراً على فعل هذاء وضريحها 
مشرف أيضاً وتجريى عبادته» لأن هناك بعض الترابط والتشابه بميجده 


ومكانته؛ والذي يقدم لضريح ابنها المبارك. ومن الممكن أن نرى عند 
ميخمل الشبئ الصنورة الالية مع النقش التالي: 
«أيها الوارث للحياة» تعال» واحمد الرب» الذي 
حياتنا له» وهو الذي قرر مصيرا». 
ويوجد على الجانب الأيسر صورة جيروم» وهو حامل للنقش التالي: 
(هذا النقش مفقود في جميع المخطوطات) 
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والآن ضريحها معروض للمشاهدة في هذه الأيام في وادي شعفاط» 
ولقد شهدناه أثناء حضورناء ف وسط الوادي» حيك هناك كنسة رينت 


عل شرفهاء بشزيينات رخامية رائعة ولقد تأكد من قبل ابيع أنها قل 
دفنت هناك»؛ ويوجد عند الطرف الأيمن من المدخل إلى هذه الكنيسة 


تمثال لباسيل المقدس» وهو يحمل هذه الكليات: 
الأشد أعداء أم الرب 
يوليان المرتد قد قام 
الأول في القوة وفي المكان 
من العرق الكافر المتوحش» 
وبعزيمة من أم الرب» هو 
قد هلك في طغيانه. 
المجد دائا أبداً 
إلى الملكة التي نعبدهاء 
والتي دفنت مرة تحت هذه الأرضية). 
وهذه الأماديح وأماديح أخرى كثيرة قيلت بالعذراء» قد وضعت عند 
مدخل القبى وفي الداخل على الجدران الني تحيط بالضريح وعلى 
السقف كتبت النقوش التالية: على الجدار في الجهة اليمنى: «حملت مريم 
العذراء إلى قصر في الحنة»؛ الخ. زد على هذاء جاء على وصلة إطار 
الكنبية النص التالي: «انتبهي أنت جميلة» يا حبيبتي» انتبهي أنت حميلة. 


أنثك لك عبنتي مامة).» اللخ حتى إل «ليلك الوادي», وأضيف إل 
هذا: «بنات صهيون قل رأينها». «من مكان الصدق هذا صعدت 


العذراء الرائعة إلى السماء» اقم عليكم أن تبتهجواء لأا صعدتكت إل 
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الأعالي بدون كلام وحكمت إلى الأبد مع المسيح»؛ وكتب على الجزء 
الأمامي: « حملت عردم | إلى السماء») وعل 9 المقابل: «تمجدت أم الرب 
المقدسة)» الخ وفي الوسط: «حشود الملائكة واقفة حول مريم المباركة» 
وهي تنظر إلى العرش» معلنة أنها أخحذت طريقها إلى بملكة السماء». 


وفرع عدو كه ينول السسترفيفل اناف الاريك نارين 
حيث الآن ضريح العذراء مريم المباركة» يمكن رؤية قرية صغيرة تندعى 
بيت لحم الذي يعني اسمها (بيت الخبزا هي مدينة في اليهودية» وهي 
تعرف انها باسم إفراتا» وهذا ليس بدون سبب» لأنه من زهرة الناصرة 
تنامت هناك وجاءث ثمرة ة الحياة» وأعني بذلك من العذراء مريم) جاع 
ابن الرب الحي؛ يسوع المسيح؛ الذي هو خبز الملائكة والحياة بالنسبة 
جميع العالم؛ ويوجد في بيت لحم في مكان ولادته المزود الذي تمدد فيه 
الطفل حر نفسهء ومن هنا كان قول النبي: يعرف الثور أصحابه» 
وتعرف الأتان مزود صاحبها»» وجرى حمل التبن من هذا المزود أي 
التبن الذي تمدد عليه الطفل يسوع» وأخذته الامبراطورة هيلانة إلى روماء 
وهو معروض وسط مظاهر التبجيل في كنيسة القديسة الكبيرة» ومن 
الممكن أن نقرأ في موضع مهد ربنا البيتين التاليين وقد نقشا داخل عمل 
فسيفسائي مذهب: 
امن محاسن مقدّم الملائكة التي لانظير لماء 
حملت العذراء هنا بالرب نفسه) 


لعبادة الطفل يسوع. ولكى يقدموا احترامهم للك الملائكة قدموا له 
الحدايا الرمزية المؤلفة من الذهب والبخور والمره وفي بيت لحم والمناطق 
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المجاورة لهاء أمر هيرود بقتل الأطفال الأبرياء» ويرقد القسم الأكبر منهم 
مدفونين في الجانب الجنويء على بعد أربعة أمبال من بيت لحم وعل 
ميلين من تقوعه. 

وفي ببت لحم؛ دون الكنيسة نحو الأسفل؛ وليس بعيداً عن مزود ربناء 
يرقد جسد القديس جيروم» وجسد باولاء وجسد يوستوخيوم» اللذين 
كتب إليهما جيروم نفسه رسائل» وهما مدفونان مثله في بيت لحم. 

وعلى مسافة ميل واحد عن ببت الحم أضاء النجم للرعاة عندما ولد 
الرب» وظهر ملاك وهو يردد قائلاً: «المجد للرب بالأعالي وعلى الأرض 
السلام وللناس المسرة».(لوقا: 7/ »2١5‏ وعلى بعد ثلاثة أميال من بيت 
لحم تقوم تقوعه» وهي بلدة عاموس الذي يرقد وقول هناك وعلى أربعة 
أميال من بيث لحم ويافاء الجنوب تقوم كئيسة القديس لتارتونة حيث 
عندما غادر هو نفسه من هذا العالم هلك رهبانه معه» ذلك أنه كان 
معلمهم التفي» وكانوا قد تلقوا من قبل انذاراً من الرب» لأنه كان أباً 
تقياً ل هم؛ وفي الحقيقة كانوا يمون حب به؛ وهذا لم يرغبوا بالعيش بعد 
موته» وفي الكنيسة المتقدمة الذكر يمكن رؤية ة هياكلهم العظمية في 
الأوضاع التي كانوا عليهاء عندما استبدت بهم آلام الحزن عند موت 
أباهم» وقد نقلوا مئل أمد ] إلى القدس. 

وعلى مسافة ميل من بيت لحمء وعلى الطريق الذي يقود إلى القدس» 
تقوم قبة راحيل» وهو المكان الذي توفيت به راحيل» بعد حملها ببنيامين» 
وقد دفنت هنا من قبل زوجها يعقوب. في قبر وضع يعقوب فوفه اثنتي 
عشرة صخرة عظيمة» وذلك بمثابة ذكرى ابنائها الاثني عش. والفرم 
الذي تشكل من هذه الصخور يمكن رؤيته من قبل الذين يعبرون من 
هناك. 


الفصل العشرون 
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عندما كان ربنا في التاسعة والعشرين وثلاثة عشر يوماً من عمره 
00 يروي لنا لوقا-- ولدى شروعه بدخول سن الثلاثين» ورغبة منه 
ضع نهاية للاحمتتان» وليجدد الانسان العجوز بالماع المقفدس» ذهب 
0 اه إلى يوحناء الذي كان رائده»؛ ونعمد من قبله قْ بر الأردن» 
ف مكان يبعد ثلاثة أميال عن أريحاء وهناك سمع صوت الآ يرعد 
فوقه قائلا: «هذا هو ابني الحبيب) الخ؛ ؛ وينبع بر الأردن من نبعين هما: 
«(أر) و «دان»» وهو ينبع عند سفح جبال لبنان» وبعدما يسير لمسافة 
طويلة يتشعب يتشعب» ثم نعود مياهه إلى الاندماج قرب جبال جلبوع» وزيادة 
على ماتقدمء عندما كان مسي يتعمد؛ جاء الروح الفدسء. وحلق فوقه 
عل شكل حمامة, وبذلك أظهن أنه هى وليس يوحنا الذي يمتلك قوة 
تقديس الماء» وقرب البقعة نفسهاء أي أن تقول على مسافة ميلين من 
أريحاء وعلى الجانب الأيسن توجد الصحراء التي اسمها القرنطل؛ 0 
رابية صخرية فيها عمل المسيح صيامه الذي دا اراسي لها وليلة 
وعندما كان جائعا هناك جاء الشيطان لاغرائه قائلاً: «قل أن تصير هذه 
الحجارة خبزاً؛ (متى: 2037/4 ويقوم على ميلين من الفرنطل باتجاه طبرية 
الجبل العظيم الارتفاع» الذي حاول الشيطان فيه ثانية إغراء المسيح» 
حت ارا جم لاك لاطا ونال له «كل هذا سوف أعطيه لك»» الخ. 


وعل مقؤبة من القرنطل نر :ضغي بصيدن عن النيع الاي شفيئ فيه 
ألسيوس المقدس اللرأة العاقن وجعله او نلا من المرارة» وقبل أريحاء 
وعلى طرف الطريق كان هناك متسول أعمى» وعندما سمع أن يسوع كان 
هارا عبر الطريق و : إيايسوع» أنث يابن داود» أ رحمني)» وكان 0 
للقي النور منه في كل من الخارج ومن لداعل وعلى مسافة ثلاثة 
عن لذ من القدس باتجاه الشمال تفع أريحاء وهي مديلة راحاب 
العاهرة» التي استضافت أربعة من الجواسيس من بني اسرائيل» وأنقذت 
حيواتهم) نهم» وأخفتهم وأطعمهتم» وهي ا مديلة انا حو (زكريا) 
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الذي عندما سمع بأن يسوع كان يسير في تلك الأطراف. ولأنه كان 
قصير القامة فقد تسلق شجرة جمين حتى يمكنه أن يراه» ويتحدث إليه» 
ناك عل نفسه وسائلاً من أجل العفو وهي أيضَاً مدية الأطفال 
الذين سخروا من الياس المقدس» عندما كان ذاهباً إلى القدس» وقالوا 
له: «ابتعد فأنت أصلع الرأس»» الخ. 

وعلى ثلاثة ة أميال من أريحاء وعلى ميلين من الأردن لكوع يبي جحل 
التي فسر اسمها على أنه يعني مكان الدائرة» لأنه في هذا المكان» 
وحسب عادات الندب» عمل أبناء يعقوب والناس معهم دائرة حول 
قبرو» عندما جلبوه من مصر إلى الخليل. 
0ناظ » أي أن تقول في سهل منطقة أريحاء وعلى كل حال هناك فرية 
بهودية واسعة إلى جوار البحر الميبث اسمها عين الجدي» وفيها ينمو 
شجر البلسم؛ ومنها يصدر. وهذا هو السبب الذي دعا إلى إطلاق 
اصطلاح عين جدي على الكروم. 

الفصل ا حادي والعشرون 

وعل الجانب الآحر من القدس. وباتجاه الجنوب قليلاٌ تقوم مديئنة 
الخليل» التي كانت في يوم من الايام المدينة الرئيسية في فلسطين» ومكان 
إقامة الععالقة» وهي على مسيرة يوم واحد من القدس» وقد أعدت هذه 
المدينة ونظمت لتكون مديئة كهنة ومدينة لاجئين في منطقة سبط بهوذاء 
الحباة» وتدعى الخليل باسم «قرية - أربعة» حسبا ورد باللغة 
السريانية» ومعنى هذا وتفسيره «مديئة الأربعة» فمعنى كلمة «قرية» هو 
(مدينة) و (863) «أربعة» وسبب هذا أن أربعة من الآباء «البطارقة» 
قد دفلوافي الكهف المزدرج الموجود هناك وهم: آدم وإبراهيم» 
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واسحق» ويعقوب» مع زوجاتهم؛ أمهائنا: حواء» وسارة» ورفقة» ولياء 
وتقوم الخلبلٍ الآن على مقربة من وادي الدموع» وعرف وادي الدموع بهذا 
الاسىء لأن آدم ناح هناك على ابنه هابيل لمدة ماثة سنة» وحدث هناك 
أيضاً في) بعد أن تعرف - بناء أمر من ملاك- على زوجته. الوم 
حملت منه فيا بعد ابنه شيث» الذي انحدرث منه أسرة المسيح» وعل 
مسافة مبلين من الخليل يقوم ضريح لوطه ابن أخى ابراهيم؛ وفي الخليل 
حقل» الثربة فيه حمراء» ويحفر هذا من قبل السكان» وتؤكل تريكه من 
قبل السكان ويصدرونا إلى مصن ويبيعونما هناك بثمن مرتفع» وبأمر 

من الرب» نجد هذا الحقل الذي يحفر عميقاً وعريضاًء يتعجدد ويعود كما 
كان دوما في نهاية السئة. 


شجرة تدلعى «دربس 01105] أي البلوطة المقدسة والخضراء دوماء أو 
البلوطة فقط؛ وهي التي سكن ابراهيم تحتها لوقت طويلء وتحتها رأى 
الملائكة. الشلاثة» وقد تعد واحداً منهم» وأكرم وفادتهم بقدر ما أمكنه. 
وطمأنهم وأكل معهم 

وأوضح جبروم أن البلوطة المتقدمة الذكر ظلت موجودة حتى أيام 
الامبراطور ثيوديوس» ومنها تفرعت البلوطة ال موجودة الآن»ه وهي مرئية في 
هذه الأيام وتخط رعاية شعب ذلك المكان وعنايته» ومع أنها مازالت 
تمتلك سماث الإبراء كما تبرهن من خلال حقيقة أنه إذا ما قام فارس 
وحمل قطعة منها معه» فإن حصانه لن يكبو أبداء وكانت الخليل أول 
مكان وصل إليه يشوع وكالب» ومعههم| رفاقه| العشرة» وحكم داود ف 
الخليل لمدة بسع سئوات ونصف السنة. 
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وعلى بعد عشرة أميال من الخليل» وباتجاه الشرق تقوم بحيرة اسفلت 
التي تدعى أيضاً باسم «البحر المبت)» وهو بالحقيقة بحر ميت لأنه 
لايحتوي عل شىء حي؛ ويسمى أيضاابحر الشيطان)» لذن امن الأربعة: 
غير السعيدة بأع الها غرقت فيه» وهي: سدوم؛ وعموره» ودومه» وساعور 
لأمها ثابرت على اقثراف شرورهاء فأحرقت بالنان وبنار الكبريث» ومن ثم 

أغرقت قُْ تلك البحيرة. 


وعلى قرب من البحيرة» على منحدرات اليهودية تقوم سبجون التي 
عرفث أيضا باسم بلع وزرع» وهي المديئة الخامسة من هذه المدن. وهي 
التي حفظت من الغرق بسبب صلاة لوط» ومن الممكن رؤيتها 2 هذه 
الأيام» وهي تعرف أيضاً باسم «قلعة النخيل»؛ وكانت زوجة لوط قد 
حولت إلى عمود من ملح؛ وعلى الطريق عندما يخرج الانسان من 
سبجورء يمكن أن يراها باقية ومن الممكن مشاهدجماء وعلى شواطىء 
البحيرة المتقدمة الذكر هناك الكثير من الشبء والقار ويتولل جمعه 
السكان المحليون» ويستخرجون من البحر الحمن أو الفحم القاري 
الذي يعرف باسم الحمر اليهودي» وهو ثمين يستخدم لأفراض كثيرة» 
وعلى كل حال تدعى سيجور من قبل سكاهها باسم بلدة النخيل. 

وليس بعيداً عن بحيرة اسفلت» عندما يذهب الانسان هبوطاً نحو 
العربية يوجد كهف الكركك في جبل المابيين» ففيه قاد بلك بن باعور 
النبي بلعام؛ علّه يقوم بلعن بني اسرائيل» ويدعى هذا الكهف ب 
«الانقطاع) لأنه قائم وسط شعاب منحدرة» وتفصل بحيرة اسفلت 
البهودية عن العربية» وكانت العربية في أيام بني اسرائيل صبحراء 
مهجورة بلا سكان. ومعزولة» لايمكن المرور بهاء ولاماء فبهاء وأبقاهم 
الرت هناك لمدة أربعين سنة»؛ وهو يمطر عليهم الو ليأكلوه» وجعل الماع 
ينبع من الصخور. : 
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ويوجد في العربية جبل سيناء» الذي بقي موسى عليه لمدة أربعين 
يوما والعدد نفسه من الليالي بدون أي طعام» وهناك أعطى الرب موسى 
الشريعة وقد كتبثت باصبعه على ألواح من الحجر ؛ ويوجد في العربية 
وادي موسىء ففيه ضرب الصخرة مرتين» فأرسلت بهرين من الماء من 
اح تون ال يا تزال المنطقة كلها تشرب» وف العربية سار 
عمود من نار أمام , بني اسرائيل في الليل» وأظلتهمٍ غامة كل يوم؛ وني 
العربية حليم مامت (وادي وسيط أو وادي غرلدل) خريك فسك 
مساحة معسكر بلي أسرائيل» وبا أن مكان هذا المعسكر كان في 
الصحراء» فإنهم عندما خرجوا من البحر الأمن وجدوا اثني عش 2 
وسبعين شجرة ا ويوجد في العربية أربعين حطة توقف فيها بلو 
المرائيل» ويوجد في العربية جبل حوريب» الذي دفن عليه هرون» وفي 
العربية أيفيا جبل عبريم موطف الذي دفن فيه الرب موسىء الذي 
لايمكن رؤية قبره في أي مكانء وني العربية هناك الجبل الملكي 
(مونتريال»» الذي استولى عليه الملك بلدوين» الملك الأول للفرنجة قُْ 
القدسء والحقه بالأراضي التي كانث بحوزة المسيحيين» وعمل عليه 
حصناً قوباً (الشوبك) من أجل أرض داود» وتتصل العربية بأرض أدوم 
قرب بصرىء وأدوم هي بلاد دمشق» وعلى كل حال أدوم تابعة لسورية» 
ورأس سورية دمشق. [ 

الفصل الثالكث والعشرون 

وعلى مسافة أربعة أميال من القدس, وباتجاه الجنوب» تقوم البلدة 
التي كان زكريا يسكن فيها عندما جاءت مريم أم يسوع؛ وهي حامل في 
رحمها بابن الرب» مسرعة لتقديم التحية إلى خالتها إليزابث» حيث 
كانت وقتها حاملة بابئها يوحناء الذي يقال بأنه ولد في ذلك المكان. 


وعلى سئة أميال من القدسء وباتجاه الجنوب على الطريق الذي يقود 
إلى الرملة يقوم جبل مودين 110010 الذي جاء منه متيتا -12]0216! 
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85 أبو المكابيين» الذين يرقدون مدفونين هناك» ومن الممكن رؤية 
قبورهم هناك حتلى هذا اليوم؛ وعل ثانية أميال من مبردين» وعل 
الطريق الذي يقود إلى يافاء تقوم مدينة اللد. والتي تعرف اي بأسم 
ديوبولس» ففيها مدفون جسد القديس جرجسء وهو معروض هناك على 

وعلى ستة عشر ميلاً من جبل الكرمل» وباتجاه الجندوب تقع مدينة 
قيسارية الفلسطينية» التي هي مطرانية» ومديئة كورنيلوس؛ قاتكد المائة 
الروماني» الذي عمده القديس بطرس هناك؛ وعمله أسقفا وهناك يوجد 
برج ستثراتى وهناك هيا بنى هيرود ميئاءًٌ من الرخام الأبييض لمواجهة 
قدوم أغسطسء وبنى هيرود نفسه البرج الذي يتحكم بالقدسء. وهو 
الذي يعرف باسم برج داود» ويخبرنا يوسفيوس بأنه ببى هذا البرج وسيهاه 
«أنطونيا). 

وعلى مسافة ثانية أميال من الناصرة» وباتجاه الكرمل يقوم جبل 
قيمون» فعدد سفحه وإلى جائب نبع هناك فتل لامخ أبو نوج مقدمه 
قاين بقوسه ونشأبه» ولهذا قال ف و جئونه وغضبه: : القد قتلت رجالا 
أنا معجب به) وذبيحت رجلا شاباً لإويذاء نفسي) وعن فاين قال 
الرب:(إن الذي قتل قاين على هذه الصورة سوف 50 عقاباً مضاعفاً 
سبع مرات». وعلى بعد سبعة أميال من جبل قيمون يقوم جبل الكرمل» 
الذي نقرأ عنه في نشيد الإنشاد قوله: «رقبتك مثل جبل الكرمل») 
وللعيش عليه اختار ذلك الياس المقدس لدة طويلة ومعه تلميذه 
«إليشا». 

الفصل الرابع والعشرون 

يفصل لبنان أدوم عن فيقيقيا» وفي فينيقيا مديلة صور» وهي المدينة 

الأكثر شهرة بين مدن الفينيقيين» وهي الحاضرة» الني جد نيا لمرو بائنة 
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السريان- رفضت استقبال المسيح داخل أبوابها عندما كان يسير على 
شاطىء البحن وهى أيضاً المدينة التى - وفقاً لصفحة مقدسة وبشهادة 
منها ب قدمت شهداءً للرب» علمه فقط يمكنه أن يخبر عن عددهمء 
وفي صور قبر أورجين» وخارج صور تقوم الصخرة الرخامية الكبيرة التي 
جلس عليها يسوع؛ والتي بقيت بدون أذى منذ أيام المسبيح حتى أيام 
إخراج المسلمين من المدينة» لكنها قطعت فيا بعد من قبل الفرنجة 
والبنادقة؛ وعلى كل حال لقد بني فوق المتبقي من تلك الصخرة كنيسة 
وعلى بعد ثالية أميال من صور باتجاه الشمال» وعلى طرف البح 
تقوم الصرفلد» وهي صريئاء 506068 ف أرض صيداء» حيث سكين 
هناك النبي إلياس مرة من المراث؛ فهناك أرجع إلى الحياة يونه» ابن 
الارملة التي أكرمث وفادته. وطمأنته وأطعمته» وعلى بعد ستة أميال من 
الصرفند تقوم مديئة صيداء وهي مديئة نبيلة» جاء منها ديدي وديدو هو 
الذي أسس قرطاج في إفريقية؛ وعلى مسافة ستة عشر ميلاً من صيدا 
تقوم بيروت»؛ وهي مديلة ثرية جدأًء وحدث في بيروت أنه ليس بعد مدة 
طويلة من آلام غلصناء كان هناك تمثال له أخذه اليهود ووضعوه على 
صلبيب سخرية منهم ولاظهار كراهيتهم ورفضهم له؛(وطعنوه) فصدر 
عنه دم وماءء وبناء عليه أمن كثيرون به» وهو الذي صلب فعلاء 
وتعمدواء وكان جميع الذين دهئوا بنقاط ما تساقط من التمثال قد تحرروا 
كلا مين كل مرض كانوا يعانون منه.وأرفات (تل ارفاد أو أرواد) مدينة 

كاندةا لمكن 
من أجل دمشق في سورية انظر التاريخ» فدمشق هي عاصمة سورية؛ 
وهي حاضرة مبجلة؛ وقد بنيث دمشق في سورية من قبل هيليزر -18] 
1626 خادم إبراهيمءي الحقل الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل؛» و 
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سكن عيسوف د مشقه و سعير في أدوم؛ و سعير تعني صاحب الشعر 
الكثيف» ومعنى أدوم الاحمن أو ذي الشعر الأمن ومن اسم أدوم عرفت 
تلك المنطقة كلها باسم أدوميا الذي ورد ذكرها في المزامير: «فوق أدوميا 
سوف أرمي حذائي) الخ وتدعى أدوم أيضاء ولذلك نال النبي: «من 
الذي جاع من أدوم: والذي يرتدي انا ملونة من بصرى)؟ وجزء من 
تلك البلاد يعرف باسم حوران 5ل !)» ويدعى أبقيا باسم سوتا . -5106 
8 (السواد)» التي كان منها بلداد السوتي (السوادي)» وفيها أيضاً نيماء» 
التي هي المدينة الرئيسية قْ أدومياء ومن تياء جاء علفزر 51 
التبا؟ يح ويوجل ف موضعهة مديلة نعان» التي بجاء منها زفر 5001 
النعماني» وهؤلاء الثلاثة كانوا المطمئئين علوت 

وفي منطقة أدوم» وعل مسافة ميلين مسن الأردن» هناك مخاضة 
يبوق(غربي الزرقا) وكان يعقوب» بعل عبوره لماء» عندما كان اك من 
بلاد الرافدين قد تصارع مع الملاك» الذي غير اسمه من يعقوب إلى 
اسرائيل» وفي أدوم يوجد جبل سعير (حرمون»» الذي تقع دمشق على 
مقربة من سفوحه؛ وعلى مسافة ميلين من دمشق يقوم المكان الذي ظهر 
فيه 0 لشاول؛ قا 5 «شاول» شاولء لماذا أنت عابي وماك 
تعميك 5000 ومنيحه 0 بولص» ومن فوق راد دمشق فت تدلية 
بولص | إلى الأرض» لأنه خاف من غعضب معذّبيه. 


وفسسر اسم لببان بأنه البياض» وورد ذكره في نشيد الإنشاد قوله: 
«تعالي ياحمامتى من لبنان)» وينبع من لبنان نهرا: أبانا (نهر القاسمية)» 
وفرفر (العاصي)؛ وهما هري دمشقء ويجري أبانا خلال جبال لبنان» وف 
سهول منطقة أركاس 81085متخذا ظويقة نحو البحر الكبين حيث 
الأمكنة التي اتخذها يوستاخيوس وناذط05:00ا مقراً لحباته بعد فقدانه 
لزوجته وأولاده» بين| يجري فرفر خلال سورية إلى أنطاكية.وبعد عبوره 
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لأسوارهاء يصب هو نفسه في البحر المتوسط» وذلك على بعد عشرة 
أميال من أنطاكية» في ميناء السويدية الذي هو ميناء القديس سمعان» 
وكانت أنطاكية لمدة سبع سنوات الكرسي بالنسبة للقديس بطرس 
الرسولء الذي لبندر الجم البابوي هناك لمدة بي سئواث وعند سفح 
لبنان تقوم مديئة بانبامن أوبلنياس») التي هي تدعى أيضا باسم: فيسارية 
قبليية. 


وعند سفح لبنان ينبع نبعا «ار) و «دان»» ويشكل هذان النبعان 
الأردن» عند سفح جبال الجليل» ويدعى الوادي القائم فيما بين جبال 
جلبوع وبحيرة أسفلت باسم «الغور) أو أولون دهاناكظ؛ التي هي كلمة 
عيرية ة (كذا واقرا: اغريقية)» وأطلق هذا الاسم د عل الوادي 
الخصب والواسعء المحاط بالجبال ص الجانبين» من لبنان إلى صحراء 
فاران» ويفصل الاردن الجليل عن أدوم؛ وعن أرض بصرى» التي هي 
المدينة الثانية ف بلاد أدوم: ومعنى الاردن هو «النزول»). 


ويجري دان تحت الأرض تقريباً من نبعه حتى مزيريب (1/80375) 
فهناك يستأنف مسيره بشكل مكشوف فوق الأرضء ويدعى هذا السهل 
باسم «مدان») لأن دان قْ وسطه. وهكذا يعرف بلغة المسلمين وباسم 
(بلاتيا 2|316 » باللاتينية» وتنعرف (نيدان أيفنا باسم (موضع 
السوق»» لأن أعداداً لاتحصى من الناس تجتمع هناك في بداية الصيف. 
ويجلب 0 الناس يم جميع أنواع | عه للبيع؛ ويبقى د عدد 
ورعي لاتجيد الت كلمة فدات من كلمتي: ا و«دان)»)ء. 
وتعني كلمة «مد) بلغة المسلمين «ماء؟ وادان» نهر وبعدما يغادر «دان) 
السهل المتقدم الذكن يصبح خبراً يجري خلال السواد (0818ا8) حيث 
لمن كاري ليعتوب البارك: وهو مايزال وجو وهو محط احترام 
من قبل الملبوك والأممء وينعطف دان نحو الجليل الاسلامية» وجري 
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خلال مدينة جدر (أم قيس) إلى جانب الحامات الطبية» خلال سهل 
الأشواك, ويندمج «بالأراء و«الأر) يصنع بحيرة (الحولة) ليس هيدا عن 
بانياس» ومنها نفسها يأخذ طريقه فيا بعد إلى بحر الجليل بين بيث 
صيدا وكفرنا حوم. حيث تكون هنا بدايته. 


الفصل السادس والعشرون 

وجاء من بيت صيدا بطرس» ويوحناء وأندر وجيمس بن ألفيوس» 
وعلى مسافة ستةأميال من بيت صيدا تقع كوروزين 1أ0101223) (قلعة 
الحصن) فهناك المسبح الدجال المضلل للعالم سوف ينشأ وينئعش» وعن 
كوروزين وبيث صيدأ قال يسوع: «الويل لك كوروزين» والويل لك 
بيت صيد|)» وعل بعل سئلة ة أميال بن كوزودين تقوم بلدة جدر )0 أم 
فيس)) وهي المدينة الأعظم مجداء وهي الني لقرأ عنها في المزامير: «لقد 
سكنث بين سكان جدراء رشن كلمة جدر هو في الظلام)» وتقع 
كفرنا حوم (تلمخوم) على الطرف الأيمن من البحن وهي مدينة قائد 
الماثة» وفيها شفى يسوع ابن قاتد المائة» والذي قال عنه: (إنني ١‏ أجد 
مثل هذا الايمان العظيم في اسرائيل)» وصنع يسوع في كفرنا حوم كثيراً 

من المعجزات. وقام بالتعليم في الكنيس» وتفسير أسم كفرنا حو هو: 
(البيث الأعظم جمالا) أو «ابنة الجمال»» الذي يعني بالنسبة لنا ويشير إلى 
الكنيسة المقدسة» فجميع الذين يأتون إليها من لبنئان» أو ناخري من 
بياض الفضيلة» سوف يتحولون فقا ونال كر ألقاً. 


ويقوم على ميلين من كفرناحوم سفح الجبل (خان منية) الذي وعظ 
فيه الرب الحشود. وبعث أمامه 0 لتعليمهم؛ وشفى هناك 
المجلوم؛ وعلى ميل من هذا السفح يوجد المكان الذي أطعم فيه حمسة 
آلاف انسان بخمسة ة أرغفة وسمكتين» وهذا يدعى هذا المكان بأسم 
المائدة» لأنه كان موضع الاطعام. ودؤنه غير بعيك يقوم المكان الذي ظهر 
فيه في الساعة الرابعة من الليل لبطرس وأندروء عندما كانا يصطادان 
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السمكء ووقتها رغب بطرس بالتوجه إليه فوق البح وبدأ يغرق» فقال 
المسيح له «ياقليل الايان اذا شككت)؟)» وهنا قام مرة أخرق بتهدثة 
اللبحن عندما كان حواريوه في خطر وعند رأس البحن وعلى الجانب 
الأيمن هناك انهدام في الجبل اسمه جنسارث ( الغوير)» وهو «المكان 
الذي يرعى الريح»؛ الأمر الذي مازال يشعر به حتى الآن الذين يزورونه. 

وعلى بعد ميلين من جنسارث يقوم المجدل» وهو مكان ولادة مريم 
المجدلية» وتدعى هذه المنطقة باسم جليل المسلمين» وهي قائمة في دار 
مديئة اللائي أعطاهمن الملك سلييان إلى صديقه حيرام ملك صور» وعلى 
ميلين من المجدل تقوم كلارنة سدرية الى تتوص أيضنا باسم طبرية» 
ذلك أنها نالت اسمها من القيصر تايبيروس» وهذه المديئة غالبا مازارها 
يسوع عندما كان شاب وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقوم مدينة 
يليت أوليا (كذاء والاشارة هنا إلى صفدء ولعل بيت أوليا الآن هي مثليا) 
التى تنتمى إليها يودثء التى قامت أثناء حصار مدينتها بعمل على 
درجة كبيرة من البراعة بقتلها أولوفرنس؛ وأنقذت شعبهاء وعلى أربعة 
أميال من طبرية باتجاه الجنوب (اقرأً: الشمال) تقوم دوثيم (خان جب 
يوسف) فهناك وجد يوسف أخوته يرعون قطعانهم» ولكراهيتهم له باعوه 
إلى الاسماعيليين هناك وعلى بعد ستة عشر ميلاً من الناصرة» وباتجاه 
الشرقء عبر بحر الجليل تقوم جرجوسيا 08/9658 » وهي القرية التي 
رد فيها المخلص إلى الصحة الذين تلبسهم الشيطان» وأرسل من هناك 
قطيع الأوز عبر مكان شديد الانحداز إلى البحر. 

الفصل السابع والعشرون 
إلى القارىء 
هكذا قمت بقدرما أستطيع بوصف الأماكن المقدسة في مدينة 
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لو لاعت 

خلال باب داودء حتى عدث إلى المكآن نفشةة وأسقطت ذكر ده كبين 
من البيع والكنائس الصغيرة» المدارة من قبل أناس من مختلف الشعوب 
واللغات» لأنه هناك: الاغريقء والبلغان واللاتين؛ والألمان» والمنغان 
والسكوتلنديين» والبوهيميين» والجورجبين» والأرمن» والكفتوريين - 1م08 
16الاأ© » والموارنة» وعدد كبير اخر يحتاج ذكرهم إلى وقت طويل: 
وهكذا دعونا مع هذا ننهي هذا الكتاب الصغين آمين 

صيغة الدعاء بمئاسبة عيد ذكرى استرداد مدينة القدس من الكفار 
وذكرى تبدل شكل ربناء الى يستخدم قٍ الكنيسة الكاتدرائية للضريح 
المقدس في القدس. 

صيغة الدعاء بمناسبة استرداد مدينة القدس 

اليوم الخامس عشر من تموز هو يوم عيد تكريس كنئيسة الضريح 
القدس من قبل المسبحيين» وفي إيهاءة إلى هذا يتكون المدخل الطقوسي 
الغنائى الذي يجري قبل القداس» من الأناشيد التالية: 

(وم6أ0م أن ,لمكلإعاع وتربكا ,لمعالددنلئعل 261216 ا 
داع 'مأأطع0 )2 . 

والدعاء كايل: 

اا الي القدين والسرمديء لقد أنقذت القدس بفضل جودك 
الرائع» أنقذت القفدس مدينتك من أيدي الكفان وأعدتها للمسيحيين» 
كن معنا أيها الرب» فنحن نتوسل إليك؛ وساعدناء نحن الذين نداوم 
على الاحتفال بهذا اليوم الملقدس كل عام» بكل تفوى» علنا أن تكون 
أهلاً لنيل متع القدس السماوية من خلال ربنا» الخ. 
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لاع ءا د 


وبعد النص الرسولى يغنى شعر «3866أ2الا||أ510196» وتكون 
المهلالوليا (أو الأناشيد التى تغنى قبل الانجيل) هى: -53106 185] 
1195 بالتدريج » أو بالترتيلة الجماعية 5858 08 070065 . 


ويغلى بعد الانجيل شعر :)علط 5لاقعل أعالاناطا تالان) 
ملقطالز| 050 )2 . 
وبعد الطفس تأتي التقدمة 0118/1018 » أو جمل ثُقرأ عند وقت 
التقدمة الأولى هى: ال 58601618 », أو دعاء وقت التكريس للعناصروهو: 
«أيها الرب» نلتمس منك أن تتقبل بكرمك هذه التقدمة التى نقدمها 
إليكم بتواضع, وأن تمنحنا بأسرار قدرتها نحن الذين نحافظ على هذا 
اليوم الذي أنقذت فيه القدس من أيدي الكفان في أن نكون لائفين لأن 
نصبح من أهل القدس التي هي في السماء» من خلال رينا» الخ الخ. 
ويغنى عند القداس العام, أو الدعاء وقت تسلم عناصر التكريس 
النشيد التالي: (©106لا5 652/617لنقل ) الخ. 
الدعاء 
«امنحنا ياربء أن تكون التضحية الثنى قمنا بهاء صحة لكل من 
أجسادنا وأرواحناء وأن نكون نحن الذين نبتهج هذا اليوم بسبب تحرير 
مدينة القدس» جديرين بوراثة الفدس التى هى بالأعلى» من خلال)» 
الخ. 
القداس في يوم تبدل هيئة الرب 
دعاء 
«(يارب» يامن كنت مسروراً في تغيير هيئة ذاتك فوق الجبل» وفقاً 
لتركييتناء لين منك أن سنا أيضا النوو الل كبرت وارشه 
لحوارييك» والذي هو مع الآب»»الخ 
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لاه "9# م 
ويحتفل بعيد تغيير هيئة ربنا على جبل الطور في اليوم الثامن من قبل 
اليوم الرابع عشر من اب. (5 - اب). 
والمدخل الطقوسى الغنائى هو: (/26 . 535018 أأ5 865601018 ٠.‏ 
لم001 2. 
الدعاء 


«يارب» يامن قمث في هذا الوقت بالكشف عن ذاتك على أنك ولد 
مولود فقطء وتحولت بشكل رائع في السماء وعدت إلى الآب للعهدين 
القديم والجديد» نلتمس منك أن تمنحناء بعملنا هذه الأشياء التى هى 
مرضية لكء أن ننال التأمل الأبدي في أمجاد من أنت أبوه» أنت يامن 
أعلنت عن نفسك ورضاك؛ وذلك من خلال ربنا»» الخ. 

وال 5©6068,. أو الدعاء لدى تكريس العناصر: 

«يارب؛ أيها الأب المقدس والقدين نلتمس منك أن تتقبل التقدمات 
التي نقدمها في ذكرى تغبير الحيئة الرائع لابنك» وامنحنا برحمتك أن 
نتحرر من الاضطرابات الأرضية» وأن نشترك في البهجة السماوية من 
خلال ربنا»» الخ؛ الخ. 

والقداس العام أو الدعاء لدى تسلم تكريس العناصر: 

ليارب» يامن جعلت هذا اليوم مقدساً بتغيير هيئة كلمتك المتجسدة» 
الطعام المفدس هذاء أن نكون جديرين لأن تصبح أعضاءً قْ جسدهة) 
جسد الذي أمرنا أن نفعل هذاء في تذكر لنفسه؛ إنه يسوع المسيح» ابنك 
ياريناء» الذي هو معك). الخ الخ. 
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ل 
حواشى كتاب الاستيلاء على دمياط 


-١‏ كانت المدنة التي انتهت في سنة /1١15؛‏ قد عقدت بين العادل 


الأبوبي» وبين إما عموري لوزغنان» أو جون دي إتلين يدها عمال نافيا 
لملك القدس. 


١‏ كان مجمع اللاتيران الرابع (المجمع( المسكوني الثاني عشر) الذي 
عقد عام 211١6‏ أعظم مجامع العصور الوسطىء ولهذا يشار إليه أحيانا 
بكل بساطة باسم مجمع اللاثيران» وقد عقد بناء على دعوة البابا انوسنت 
الشالث (ت: 217١7‏ ورفض هذا المجمع التجسيد والأسرار الأخرى» 
مراغمة للألبينين» وأدان أخطاء جوشيم حول التثليث واعترف بالمكانة 
الثانية لبطريرك الفسطنطينية» “ومع تأسيس رهبانيات دينية جديدة» 
واتخذ موقفا مضاداً للثنوية» وأقر بطلب اعتراف واحد على الأقل كل 
سئة وبقربان. 

جون أوف بريين» ملك القدس .)١3576--1١71١١(‏ وأمبراطور 
القسطنطينية ))١717--17174(‏ وقد تسلم تاج القدس عندما تزوج 
من ماري دي مونتفرات في سلة 2١5١١‏ وفقده سلة ١١76‏ عندما 
تزوجت ابنته ايزابيل فردريك الثاني» ولقد كان قائداً عسكرياًء فهو الذي 
قاد الحملة ضد دمياط» لكنه كان متغيباً وقت المصاعب بسبب خخلافه 
مع بيلاغوس» ولأنه انشغل بمطالبته بعرش أرمينيا. 

5- أندرو الثاني» ملك هنغاريا -١7٠5(‏ 160؟١))‏ كان ابن بيلا 
الثالث ومرغريث أميرة فرنساء وقد ترك الحملة الصليبية في بداية عام 
» وغدا في| بعد في سلة ١1137‏ ع ليولاندا كورتني؛ امبراطورة 
الفسطنطينية. 


م 6 
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ماي اعم 

60- هيوج أوف لوزغنان» ملك قبرص (ه6٠:‏ ثلا 1أدم١؟١)‏ كان ابن 
حوري وإشيف دي إيبلين» م نزهج مس ليشن أوف شامبين” ” 
بعد وفاة هيوج 0 هاماً في سياسات الدول اللائينية. 

225 ليؤتولك العناةش » النوق | اللتيضوو لمن ١90‏ سا 11 
الذي قائل في اسبانيا في سنة 21717 لكنه وصل متأخر جداً بالنسبة 
لمعركة لاس نافاس دي تولوزا». 

/ا أوتو السابع» دوق مبران -١75(‏ 1775)) وقد انتمى إلى 

سرة بطركية شهيرة» وكان والداه: بيرثولد الرابعء دوق ميران 
(ت:4١١١))»‏ وأغنس أوف غروتش- روشلتز (ت: 1١94‏ أو .)١١94‏ 
وتزوج وتو من بيثر يس أوف هوهنتستوفن» وارثة ببرغندي. وكان أخوة 
أوتو هم: هنري مرغريف أوف استريا (8١٠١1--؟؛١١),‏ وبيرثولد 
الخامس» بطريرك أقويلياء وايغبيرت» (أسقفهة بامبيرغ ) أما أخخواته فكن: 
ع رت: ١٠١‏ زوجة الملك فيليب الثاني»ء ملك فرنساء وغيرترود 
(ت: »)17١‏ زوجة أندرو الثاني ملك هنغارياء والقديسة هيدويغ 
(ت: »)١787‏ زوجة هئري دوق سيليزيا- برسلو. وحمل أوتو الصليب 
في سنة 21716 وعاد في كانون الثاني 14١؟١.‏ 
0000 ووردثت الإشارة إلبه بمثابة 0 ا القدس في رسالة 
تعلفت بالحملة الصليبية» كتبها يبود» كونت شامبين» وكذلك الاشارة 
إلى بارونات فرنسيين اخصرين» وكان يوستورغيوس أخا لغورين دي 
مونناغيىو مقدم الاسبتارية» ولبطرس مقدم الداوية. 

9- بطرس» أسقف رآب (في هنغاريا)» /1711- 17178. 

.)١5755 -1١171١19( توماس» أسقف ايرلو في هنغاريا‎ -٠١ 
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5 0 0 


١‏ بيرثولد الخامس أوف ميران» رتيس أساقفة كالوكزا وبكس (في 
هنغاريا)» »١5١8--1505‏ انتقل إلى أقويبا ليشغل وظيفة البطريرك 
»١50١--64‏ وكان أحا للدوق أوتو أوف ميران» وعن ايغبيرت 


أسقف بامبيرغ انظر الحاشية رقم / 7/ المتقدمة. 


5 روبرت أوف أبليغ» أسقف بيو «لا©/ا88 (7:5١س‏ 
١١37١‏ ). 
ا ا ” أوف 0-0 


5- إيغلبيرت» أسقف زيتز (من قبل: نامبورغ) في أبرشية ماغبورغ 
,.)15١85 100‏ 


06 أوتو أوف ألدنبيرغ» أسقف أوف مونسشن (5١117--8١؟1).‏ 

5 أوتو السادس» أنتدكت أوف أوترعت (ه١51١4-1م؟؟ ١‏ ). 

107 أوتو أوف أفسن, (في فلاندرز)» ترك الوطن في 2151١17‏ غير 
أنه كان قد عاد في ربيع 2١1714‏ وقدمت أسرته عدة أعضاء للصليبيين» 
كان منهم جاك دي أفسرة» الذي كان بارزاً في الحملة الصليبية الثالئة. 


14- رالف أوف ميرئكورث» أسقف سالف لصيداء وبطريرك 
الفدين 218191 


- إلى الجنوب من عكاء وتعرف في هذه الأيام باسم خربة كرداني. 


١س‏ في معركة حطين (5- تموز )١141/‏ عندما دمر صلاح الدين 
جيش بمملكة القدس. 


الانك ترات تعدو رق الناط ات 
؟ اس غرب الناصرة» وتعرف ْ هله الايام باسم عين طبعون. 
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اء. لسو 


م« مئطة : 0 ومديئة. شرقي الأردن» ويعرف الجبل فى هذه 


الايام باسم جبل عشه. 
7 جلوب-- غرب بحيرة طبرية» وبيسان هي سكيسزوبولس 
القديمة: 


6- بلدة مدمرة على الطرف الشإالي لبحيرة طبرية» عند مصب 
الأردن ولعل موقعها هو الذي يعرف في هذه الأيام باسم الثل. 

5- مديئة مدمرة على الشاطىء الغربي لبحيرة طبرية» ولعلها 
تلحوم الحالية. 

7 نوجهت هذه الحملة إلى شفيف أرنون» وهي قلعة شقيقة 
لتبنين» وقائمة عند الطرف الآحر من نهر الليطاني. 

8- هيوج الأول لوزغنان مات في -٠١‏ كانون ثاني 175١4‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة. 

8- أصبح أندرو مريضاً أثناء المرحلة المبكرة من الحملة 
الصليبية» وقد ذهب إلى عكاء وكان حاضراً في طرابلس أثناء زواج 
بوهيموند الرابع من ماليساند» حت هيوج الأول» وعاد بعد أمد وجيز 
في أوائل عام ١١١4‏ إلى أوربا عبر طريق الأناضول. 

٠لا‏ تأسست رهبانية فرسان الاسبتارية» أولا على شكل مشفى في 
القكدس سئة »1١97‏ وكانت هله الرهبنة قوية وثرية» طبقت أحكام 
الفديس أوغسطين» وعرفت من سنة ١709‏ حتى 1677 باسم فرسان 
رودس» ومن ١0125‏ حتى ١1/48‏ ساسم فرسان مالطاء ومازالت قائمة 
دينيا ومدنيا في الكنيسة الكاثوليكية. 

١لا‏ تأسست رهبانية الداوية في سئة 2.١١1‏ من أجل الدفاع عن 
الماكة اللاتينية في الفدس» وقد كتب لها أحكامها القديس برنارد 
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الات 
وكانت رهبنة قوية وثرية جدأء وقد سحقها الملك فيليب الجميل» ملك 
فرنسا سنة 2153١7‏ إرضاء للبابا كليمنت الخامس. 

١‏ ارتبطت رهبانية التيونون بمشفى أقيم في خيمة أثناء حصار 
عكا في سنة 2١١84‏ وكانت أللانية صرفة. 

#اآس عثليت» على الشاطىء الفلسطينى. وقد جرى تحصينها في 
الوفت الذي خصنت فيه قيسارية. 

5 توفي الأسقف أوتو في -١‏ آذار 2171 في قيسارية. 

ه"اس ليس هناك من معلومات إضافية عنه. 

عرفت قلعة ثل الصافيه باسم قلعة ابن الريم 

/الاب بجاء وصاف هذه الرحلة في: 7انا150! 110876 ©(1» وقد 


أخذت من تاريخ إمىو وحقفت من قبل روهرحت في: أااو8 أأرأا© 
5 10685م501 53011 ص 509- ٠ل/اء‏ فلقد جرى اعداد 
ثلاثاثة سفيئة في كولون؛ وبعضها بقي وقسم هلكء لكن الأكثرية جاء 
إلى لشبونة في البرتغال» وغادر الاسطول لويرزي ©8]26/لالاة| يوم 
١‏ أيار 1717؛ وكان أمام عكا في 175- نيسان /171. 

8 قصر أبي دانس على نهر سادو غربي سيتوبال ا5©4008 في 
البرتغال. 

9 وليم الأول كونت هولاندا (1705--1715)) من بيت 
بيترشيم» كان نحت الحرمان الكنسى عندما حمل الصليب» وقد قاد 
الفريزيين في اسبانياء وقاتل بشجاعة ضد المسلمين» وفي -١١‏ ايلول 
68» استعد لمغادرة الحملة الصليبية وتركهاء وفي ١9‏ نيسان ١؟؟١‏ 
كان مع فردريك الثاني. 


٠م‏ كان الكونت جورج أوف ويد قائداً للأسطول الفريزي ضك 
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اسبانيا ومصن وكان أخحا ل «ديتريخ) رئيس أساقفة ترير ١17١7(‏ 
5» وكان يي (مع الكونت وليم صاحب هولاندا) قْ قيادة 
الاسطول الذي أبحر من لويرزي. 

-4١‏ استخدم أولفر اصطلاح اسبارطي للدلالة على فرسان رهبانية 
القديس جيمس صاحبف السيف» وهي رهبانية قل احسك 3 اسبانيا ش 
في حوالي سنة »١١5/‏ وكان هدف هؤلاء الفرسان مساعدة المسيحيين في 
الحرب ضد المسلمين» وكان شعارهم 0 أحمر مثبتاً على عباءة بيضاء. 


؟4- كان ملك البرتغال من ١7١١‏ حتى 7؟١‏ هو الفوئنسو 
الثاني» وكانت زوجته التي اقترن مها سنة /1 ١١١‏ أو 1١١8‏ اسمها أوراكا 
2 »ء ابنة الفونسو الثالث» ملك كاستيلا. 


1 - تعطى ال [1أ0) 7الاز0طعط58 017ا06/01 0601© 066513 
(56 -27 مم بأطعقطه8 لع ,5ع 62مأالا دعم أمء5 530 أااع8 
(70 -57 مم ,اءأطا) طاناصمولمع ععم1ةا 06 300 قليلاً من 
التفاصيل حول القصر (المعروف لدى العرب باسم قصر أبي دانس تحت 

عبد الله بن محمد بن وزي- ويعطى ,86115306 رأطء طم 
2 -241 ,!! تفاصيل وافية). ْ 


4 - جرى أعلاه التعريف بالبطريرك رالف» وبأسقفي نيقوسا 
وعكاء وندوق النمساء أما أسقف بيت لحم فكان رينيير (حوالي: 
,.)١ 7١7/1‏ 

6- ألبيرك» رئيس أساقفة الرايم منذ 217١7‏ وقد توفي في 14 
كانون الأول سنة .١171‏ 


15ب جون دي فيراك» أسقف لكلمويز 509085لأ| ١١91‏ 
(119)-ب8١15.‏ 
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11س 
/41- سيمون الثاني كونت أوف ساربروكن 1171١١‏ 17118. 
- تاريخ الاسكندر الكبي: 4/ »4٠‏ وكانت هذه هي الإحالة 
الوحيدة التي نت إلى إلى اسم كائب كلاسيكي خلال الكتاب الحالي كله. 
4- الكونتٍ أدولف الخامس 8 د ولقد توفي أمام 
دمياط في يوم ل آب 1718. 


5- القديس انغلبيرت الثاني» جُعل رئيساً لالأساقفة في وقت مبك 
أي في سنة 21714 وقد توفي في سنة 11170. 

.1718 آب وإيلول لسئة‎ ١ 

7-- بيلاغوس غالفاني؛ ولد في اسبانيا أو في البرتغال؛ كردينال 
أسقف لألبانى 21١50 -11١١‏ وقد وُجه اللوم إليه من قبل كثبرين 
التنهادن- وهو ما أيده فيه بعض القادة المدليين- لرغبته العارمة 
بالاستيلاء على القاهرة نفسهاء وأبعد عنه حبه للتسلط واستبداده بالرأي 
كي من القادة المانينء وكانت له ف الكنيسة اال 00 لذا جعل 
ا 0 ل البابوي في 
الحملة الصليبية» وذلك حسب) ذكر أولف وعاد بعد الاخفاق الذريع 
للحملة 7 أورباء وقد استخدمه البابا هونوريوس الثالث في كثير من 

من كان هذا فعا 50 7 /81- حاشية؟) هو جيمس 
كونت أوف أدرياء ولربا كان قريباً طبوج الأول دوق أتدريا (حوالي 
الل .8؟5١1),‏ 


1 وليم الثاني 5م66 ع0 لاعأصمو ملم (/197١؟ ١١١0-1‏ ), 
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6- وليم أوف بيومونت» أسقف أنغر ))١140--11701(‏ وقد 
صار رئيساً للأساقفة في سنة .١7١1/‏ 

51- هنري أسقف مانتو (119179- ١١؟1١)‏ (990؟). 

لاه جيرارد الشالث؛ ورد ذكره للمرة الأولى في سنة 4 »١٠١١‏ وكان 
ميتاً في سنة /177. 

- غير معروف. 

4 رئيس -جامعة باريس» وكاردينالاً 111١‏ 2.1515 وكان 
أخاً لوولتر أوف شامبرلين في فرنساء وتخلى الأحوان عن الحملة الصليبية في 
. 

بيتر أوف نيموروس» رئيس أساقفة باريس ,17١9--1١7١08‏ 

0- ريموند أوف بالافول» رئيس أساقفة جيرونا .15١8-171١45‏ 

7- من أجل أسقفي ايرلو وهنغاريا انظر ما تقدم تحت رقمي: 
ءلم يمت توماس أوف هنغاريا-- حسب)| ورد هنا-- بل عاد 
إلى وطنه في إيلول .17١8‏ 

1 انظر الحاشية 58 المقبلة. 

4- هيوج الثاني أوف أنغوليم أوف لامارشي 1708--1714. 

6- ميلو الثالث» كونت أوف بارت سورت سين منل 2١١1489‏ وقد 
توفي في -١14‏ أب 9١١5١.ء‏ أثناء حصار دمياط» وقد قتل ولداه هناك 

5- وولتر أوف بوزيت» ابن ميلو. 


- وليم أوف بوزيت»؛ كان يدعى باسم وليم أوف تشارترن ابن 


- 364 - 


اا هلاه 
ميلو ولقد كان أخاً لوولتر مقدم الداوية 1709--4١5؟1,‏ 

- هرفيه الرابع أوف دونزي» كونت نافار من ١١99‏ بزواجه من 
ماهوت ابنة بيثر أوف كورتني» وزوجته أغنسء وقد توفي في 17- كانون 
غ077 

4- لعله انحدر من اثيير الثالثء أكبر أولاد نارجوت الأول لورد 
أوف تومبى 11417- ,1١07/7‏ وكان ايثيير قد شارك في الحملة الصليبية 
مع لويس السابع. 

٠لا‏ كان أولفر ابنا غير شرعي لجون بلا أرض» الذي صار ملك 
الكلترا من ١١99‏ حتى 5١؟١.‏ 

١لا‏ هذه غلطة تأريخية» فقد وقع فقدان السفيئة في أوائل تشرين 
الثاني قبل العاصفة. انظر هوغويغ ص 195. الحاشية .١‏ 

ا كان رانولف ايرل أوف شيستر قد ساعد جون بلاأرض في 
الحرب الأهلية في انكلتراء وفي أربعاء الرماد لعام 217١‏ حمل الصليب» 
وانطلق في ١١١14‏ نحو الشرق؛ وقد وصل إثر الاستيلاء على برج 
السلسلة» وعاد إلى انكلترا في حوالي -١‏ أب سنة .177١‏ 
مع الصليبيين مقابل منافع اقتصادية» وهذا وقفوا إلى جانب بيلاغوس 
بالاصرار على الاستيلاء على دمياط» وهى مدينة بدت واعدة باللسبة 

5 كان تعداد فرسان قبرص حولي المائة» وكانوا تحت قيادة وولتر 
صاحب قيسارية الذي كان متقلداً لهذا المنصب في سنة »1١1١1/‏ كم كان 
نسطلان فبرص على الأقل من سنة ١١١١‏ حتى 2177١‏ وقتل في 
4 حزيران 2.1719 أمام نبقوسيا أثداء فئاله من أجل جون دي 
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إيبلين ضد مؤيدي الامبراطور فردريك. 

ها وولتر الغالث أوف بيبرثوتث» وكان نبيلة برابانتي» يوحي 
مكلين -11١18٠0(‏ 9١15)(١١7١؟).‏ 

1 كان الأسقف الاتخب لبوفياس هو ميلون أوف تشاتلون- 
وهلفي سيدة نالتويل» وقد غادر الشرق لدى سماعه بأخبار وفاة ألبيرك 
رئيس أساقفة الرايمزء 0 كان يدير له أسقفيته» 15 يطلق سراحه من 

لال أندريه أوف نانتويلء وقد كان بين «فرسان الأعلام» تحت 

دة فيليب أوغسطس . 

4لا كان حاجب فرنسا من ١١١5‏ هو ووولتر الثاني أوف فيلابون 
7لا وقد توني في الأرض المقدسة بعيد سنة 2١1719‏ وغدا ابنه 
آدم دي فيلابون بدوره الحاجب في سنة 1777» ومات في سئة 17178 

4/اب من المحتمل أن رتشارد فيزكونت أوف بيلمونت (أو بيمونت) 
ولورد أوف سين سوزان» كان هو أخو وليم أوف بليمونت وأسقف 
أنغن وقل توفي رتشارد في معركة عند غزة في سنة 6 

٠8م-‏ هناك اأشارة لحون أوف أرسيز لدى ألبيرك دي تروي فونتين 
باسم بوائنس دي أرسين ووردت الاشارة إليه قْ تاريخ ليبج باسم 
«أرشي), ولقد كان معه ابن غير شرعي هو أندريه أوف إبيسيس » وكان 
الأب مع الملك فيليب قْ معركة بوفين» وقاتل وقاتها بشجاعة نادرة عند 
البرج حنى صار يعرف ب «بيريز) وهذه الكلمة رما تصحيف للكلمة 
العربية (بارز. ْ 

م كان هنري مشاركاً في الحروب الصليبية منذ الاستيلاء على 
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1 
القسطنطينية وقد حمل معه إلى وطنه الكثير من الآثار المقدسة المسروقة. 

5- كان مارشال الاسبتارية هو أيار دي ليرون» الذي كان 
صاحب قيسارية» »١5١١7 ١١١97‏ عن طريق زواجه بجوليانا صاحبة 
فبسارية) ولعله دخل في رهبنة الاسبثئارية بعد وفاة جولياناء وظهر 

مارقنالة للاسبتارية خلال الحملة الصليبية الخامسة» ومع أن ما قاله 
أولفر غامضاء اننا نفترض أن أيهار قد قتل في هذا الوقتء ذلك أنه ل 
يظهر على مسرح الأحداث بعد ذلك. 

الس ساعد سافاري أوف موليون- في بواتئ وابن رالف دي 
مولبون:-- كونت طولوز في النزاع ما بين فرنسا وانكلتراء وخدم في| بعد 
في الجيش الانكلبزي» وشارك في سنة 4؟؟١‏ في المساعدة على الدفاع 
عن لى روشيك ضد لويس الثامن. وقدم أخيراً الولاء للك فرنسا» وعين 
حاكما للجزر القريبة من لى روشيل؛ وقد قاوم نائب الملك أثناء طفولة 
القديس لويسء ومات في سنة 2١7717"‏ 00 لها شاعراً شهيراًء لكن 
يدون امكانات عظيمة وذلك حسيم) جاء في تاريخ الآداب الفرنسية 
(ط. باريس ."/1/1١8:)١48948‏ 

84- ركز الايطاليون اهتماماتهم على المنافع التجارية التي ستؤول 
إلى بيزاء وجنوىء والبندقية من استيلاء الأوربيين على الدلتاء ومن هنا 
جاءت معارضتهم لرفع الحصار عن دمياط». ومن الواضح هنا موقف 
أولفر المؤيد لبيلاغوس في معالجته لهذه الحادثة. 

6 هذا غير صحيح لأن كل من رمسيس وتنيس هما في جدوب 
دمياط. 

5- استولى بوهيموند صاحب العين الواحدة على السلطة في 
الطاكية بمساعدة الداوية؛ وانتزعها من ابن أخبه روبن-- ريموند» ابن 
| أخيه الأسن منه» وابن ابئة ليون صاحب أرمينياء وعمل ليون لصالح 
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حفيده. وهكذا وضع روين مرتين حاكىا) في أنطاكية بوساطة القوة ' 
الارمنية . لكنه طرد أخيرا» وقدمات وهو يحاول تأكيد حقه في عرش 
أرمينيا. 

17 صحح أولفر هنا غلطته التي وردت في الفصل السادس 
والثلاثين. 

8- لعل ذلك كان في الفصح ففي 19 أذار. بات جون كثير 
الانزعاج من سلوك بيلاغوس» وقد استغل مكسافل أزقيدينا علو له 
وتزوج ستيفاني ابئنة ليون الثاني الذي توفي في سنة 2١١١9‏ ورغب جون 
بالمطالبة بالعرش لنفسه باسم زوحته. وسيأق أولفر عل ذكر تطلعات 

4-- هنري سيبتالاء رئيس أساقفة ميلان ١17١7‏ :177, 

9ح أسقف كريت غير معروف» وكان سقف فاليزا هورولاند 
(١7١--؟؟١),‏ 

.)١7؟"8--171١5 أسقف لاندو(‎ -4١ 

؟؟ - ألبيرت ريزاتو (7١1171---8؟7؟7١).‏ 

4 - هناك اشارة الى متى جينتايل في وثيقة تاريخها ١١794‏ با 
ماثيوس جينتالس كونت اليسين ( ليسينا حاليا ) و القائد المدني 0 


بو لياوأراضيها» ( وكان الامبراطور فردريك قل جعله 0 عن ابوليا 2( 
وو بناء عل أوامره التحق بالحملة الصليبية . 


4 - كان وليم ايرل أرونديل وسسكس . فعالاً في الصراع مابين 
جون بلا أرض و ملك فرنسا ء وقد مات في ايطاليا في سنة ١7١١‏ أو 
»© بعد عودثه من الحملة الصليبة . 

5؟ - انظر الحاشية المتقدمة رقم 88 . 
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5 - الجاثليق هو اللقب الذي منح لرؤساء الكنائس : الأزمنية» و 
الحورجية و النسطورية» وعد هذا اللقب اعلى من لقب مطران و أدنى 
من لقب بطريرك؛ لكنه بات الآن يساوي لقب بطريرك؛ مع استثناء أن 
في الكنيسة الأرمنية ثلاثة برتبة جائليق مع بطريركين » و المرتبة العليا 
هي لجائليق اتشميدزين 1151171202(7]؛ وكان الجاثليق عند رفاة ليون 
هو جون ميدزابرو 1/602881/0 . 

1 ل كانت زابل ابئة ليون الثاني» من زوجته الثانية سيبيلا ابنة 
عموري دي لوزغنان ملك قبرص » وكانت قد تزوجت من فيلبب بن 
بوهيموند الرابع صاحب انطاكية؛ و من بلا سانس 5181590706 
صاحب جبلة؛ و قتل فيليب في السجن بناءعلى أمر الدوق الكبير . 
قسطنطين؛ الذي تزيج إثرها ابلة هيتوم من زابل (75؟١‏ - ١555‏ ), 
و مارس هيوم قليلاً من السلطة حنى وفاة والده» وقد خلع /ا لوو 
دخل الدير حيث نال اسم مكاريوس 

- كان هذا قْ تموز »١55١‏ وكالت هله المرة الاولى» التي تقدم 
بها الجيش بناء على أمر بيلاغوس» وفي] عدا حملة النهب هذه بقي 
لمن باذ شاط بق ع 1 رن 1 ْ 

4 - كما يبدو بيلمونت أخرى (دي بيلومونت )» و من هذا 
القيباس فيل قْ اسم الفيزكونت رتشارد ) دي بولكرو جرخم انظر 
الحاشية 1/4 الملقدمة . 


.)1١؟59--‎ 11١8 ( بيترو زياني دوج البندقية‎ - ٠ 

١١1٠ ( هنري الأول الأسدء دوق سكسوني وكونت شويرن‎ - ١ 
ل 0 ؟١ ) وهو معروف لارتباطه باعتقال دولدمير ملك الدانارك في‎ 
حتى عودته الى‎ ١77١ سئة 21777 وقد بقي في الحملة الصليبة من‎ 
. 1777 الوطن في آذار‎ 
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.ا 
١‏ - ديثر الثانن كونت كاتزنلنبوغن 82500©1!| 212606 


(119--5:١؟١١‏ )و هوابن ديثر الأول )١١١9--1١7١5(‏ 
وقد عاد إلى وطنه سنة ؟77١‏ . 

/5/ أليس» أرملة هيوج أوف لوزغنان انظر ال حاشية رقم‎ - ٠ 
المتقدمة» و هى قد كانت أبلة هنري الثاني دوق شامبين» وايزابيلا ملكة‎ 
التلايق ؛‎ 

ا أوف رو و حاون مقدم 0 وك غلك وليم 
أوف تشارئز في مقدمية الداوية لدى موث وليم في سنة 208 وقد 
بقي في مئصبه حتى سنه 813 . 

. ل بيوهيمولك الرابع صاحب العين الواحده كونت طرابلس‎ ١ 
. انظر الحاشية رقم /86/ المتقدمة‎ 

5 - جروين دي إيبلين صا حب بيروت ( ل/ا/ا١١ ١71079‏ ع 
كان أكثر البارونات نفوذاً في القدس. و كان نائباً للمملكه ( ١7١8‏ س 
١1؟١‏ 0 و بالنسبة لحفيدته ماري ( انظر 5 ل .لامونت في بيزنطة 
1١‏ )(لااة: للم:: ). 

/ا١٠١‏ - كان غي صاحب جبلة اينا فيوج الثاني صاحب جبلة؛ 
وال يتيئتي ع6 اع عع ابنة هنري أو ميلل؛ صاحب نابلس» و كانت 
أخحته بلايسائس ©153وام زوجه ة لبوهيموندٍ الرابع أمير أنطاكية» و 
خلف غي أباه في جبلة عندما كان مايزال صغيراً وقد روج من الش 
زوجة بوهيموندل السالفة» وقد عاش فاسناة الصليبين» و أعان فردريك 
ضد الإيبلينيين ( انظر الفصل 87 المقبل ) . 


- انظر الملحق أ ح المقبل . 
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8س كان تتروويك الكال تن ام اهو تونق اننا شري 
السادس و لكونستانس صاحبة صقلية » وقد توج ملكاً لصقلية» و كان 
قد توج من قبل ملكا لألمانياء و تنويجه الآن كان امبراطوراً في روما . 

٠‏ - لودويغ أوف وتلزباح؛ دوق بافارياء و كونت بالاتاين في 
الراين ( 1١7١ - 17١4‏ ) و قد حمل الصليب مع فردريك في سنة 
١36‏ . 

١‏ - أولريخ أوف أندح - ديسين» أسقف باسو مثذ سنة 
6 » وقد توفي في رحلة عودته نحو الوطن في "١‏ تشرين أول 
١»و‏ قد حمل الصليب مع لودويغ صاحب بافاريا في سلة ١ ١1١١6‏ 

5 - هرمان الخامس» مركيز بادن» أخحو هنري الأول أوف بادن ( 
5 -١8؟1‏ ).و كان هرمان قد عاد إلى وطنه في أذار ١511‏ : 

2.55١ تبعا لروهرخحث» 80605ل7 أتاوع! 8606518 ص‎ - ١١ 
القدسء وقد تزوج من ماري القبرصية ابئة الملك هيوج الأول » و قد‎ 
. صار كونت يافاء» و قتل أثناء حربه ضد المسلمين‎ 

64 - كانت التعلييات لدى بيلاغوس تقضي بالاتصال بالبابا و 
إعلامه بأبة مقترحات للهدنة؛ و عندما علم البابا هونوريوس . 
بمقترحات الكامل» رد بأنه قد أسف لفقدانه الحياة و الجهد والنفقات؛ 
ما دفعه إلى رفض المقترحات» و قد جعله تأكيد فردريك بعزمه على 
الابحار نحو الشرقء؛ يتخذ موقفه ضد هذه المقترحات» وكان هونوريوس 
قد تأثر بالتقارير التى شاعت عن ١‏ برسترجون » و ١‏ الملك داود » الى 
بنيت على انجازات جنكبزخان و المغول » يضاف إلى هذا أن فردريك 
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ل 
6- كانت أقدم الاشارات إلى وجود الصليب الأصيل قد جاءت 
على لسان القديس سيرل المقدسبى سنئة /ا5 7 و يحكى بأن الامبراطورة 
هيلانه قد قسمته إلى ثلائة أقسام؛ و قد أرسلت قسماً واحداً إلى القدس» 
و كان هذاالقسم هو الذي استولى عليه المسلمون في حطين» ( و مع 
ذلك تحتاج المسألة إلى كثير من التدفيق ) . 


5 - احتل هذا الكرسي مدل سنة ١5١9‏ فخ قبل اتناس عومن 
أوف كليرمونت في أوفرين . 

/ا١١‏ سس كان هنري بسكاتوره كونت مالطاء قد أرسل من قبل 
الامبراطور فردريكء. قائداً لأسطوله . 

- كان مقدم فرسان التيوتون في هذه الآونة هو هرمان فون | 
سالزا المشهور» و هو الذي كان المستشار الأخير لفردزيك الثاني . 

69 - كان غارن أوف مونتاغيو فرنسيا من مقاطعة أوفرين» و أخا 
ليو ستوغيوس رئيس أساقفة نيقوسياء ولبظرس مقدم الداوية» و كان 
يعمل مارشالا للاسبنارية عندما رقي إلى مرتبة المقدم الأعلى في سنة 
/ 21 وقد ميز نفسه أثناء حصار دمياط» و أسهم في تتويج جون أوف 
بريين في سنة 5٠‏ ع وكان حاضرا في المؤتمر الذي عقد في عكا سنة 
7 », و قد توفي سلة 217174 و خلفه في المقدمية برنارد أوف تكسي . 

- كانت المناوشات أمراً عاديا في شالي المملكة؛ حتى بعد 
عقد الهدنة» و رفض غي بكل بساطة في هذه المناسبة الاعتراف بالهدنة» 
و قد أرغم من قبل المعظم عيسى على عقد هدنة منفردة . 

) 861896 ,11 , 197 , 67108 ( ح- حلدده روهرخت‎ "١ 
على أنه صندقلي في فريجيا‎ 
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الحملة الصليبية الخامسة و كتابات أولفر 

حياة أولفر بعد الحملة الصليبية الخامسة 

الاستيلاء على دمياط 

استهلال 

الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 

الفصل الخامس 

الفصل السادس 

الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 

الفصل الثاني عشر 

الفصل الثالث عشر 

الفصل الرابع عشر 

الفضل الخامس عشر 

الفصل السادس عشر 
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الفصل الثامن عشر 


الفصل التاسع عشر 
الفصل الففرون 
الفصل الحادي و العشرون 


الفصل الثاني و العشرون 


الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 
الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني و الثلاثون 
الفصل الثالث و الثلاثون 
الفصل الرابع و الثلاثون 
الفصل الخامس و الثلاثون 
الفصل السادس و الثلاثون 
الفصل السابع و الثلاثون 
الفصل الثامن و الثلاثون 
الفصل التاسع و الثلاثون 
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الفصل الحادي و الأربعون 
الفصل الثاني و الأربعون 
الفصل الثالث والأربعون 
الفصل الرابع والأربعون 
الفصل الخامس و الأربعون 
الفصل السادس والأربعون 
الفصل السابع واللأربعون 
الفصل الثامن والأربعون 
الفصل التاسع والأربعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني والخمسون 
الفصل الثالث والخمسون 
الفصل الرابع والخمسون 
الفصل الخامس والخمسون 
الفصل السادس والخمسون 
الفصل السابع والخمسون 
الفصل الثامن والخمسون 
الفصل التاسع والمخمسون 
الفصل الستون 

الفصل الحادي و الستون 
الفصل الثاني والستون 
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الفصل الثالث والستون 
الفصل الرابع والستون 
الفصل الخامس والستون 
الفصل السادس والستون 
الفصل السابع والستون 
الفصل الثامن والستون 
الفصل التاسع والستون 
الفهل الستعوة 

الفصل الحادي والسبعون 
الفصل الثاني والسبعون 
الفصل الثالث والسبعون 
الفصل الرابع والسبعون 
الفصل الخامس و السبعون 
القصق السادس ف السبعون 
الفصل السابع والسبعون 
الفصل الثامن والسبعون 
الفصل التاسع والسبعون 
الفصل الثيانون 

الفصل الحادي والثمانون 


الفصل الثاني والثما نون 


الفصل الثالث والثيانون 
الفصل الرابع والثمانون 
الفصل الخامس والثما نون 
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الفصل السادس والثانون 
الفصل السابع والغانون 
الفصل الثامن والثانون 
الفصل التاسع والثمانون 
ملحق آ 

المنتقى من تاريخ القدس 
استهلال 

تاريخ القدس 

بداية التاريخ 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل المخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني و الثلاثون 
الفصل الثالث و الثلاثون 
الفصل الرابع و الثلاثون 
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الفصل الخامس و الثلاثون 
الفصل السادس و الثلاثون 
الفصل السابع و الثلاثون 
الفصل الثامن و الثلاثون 
الفصل التاسع و الثلاثون 
الفصل الأربعون 

الفصل الحادي و الأربعون 
الفصل الثاني و الأربعون 
الفصل الثالث و الأربعون 
الفصل الرابع والأربعون 
الفصل الخامس و الأربعون 
الفصل السادس و الأربعون 
الفصل السابع و الأربعون 
الفصل الثامن و الأربعون 
الفصل التاسع و الأربعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني و الخمسون 
الفصل الثالث والخمسون 
الفصل الرابع و الخمسون 
الفصل الخامس و الخمسون 
الفصل السادس والخمسون 
الفصل السابع والخمسون 
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الفصل الثامن والخمسون 
الفصل التاسع والمخمسون 
الفصل الستون 

الفصل الحادي والستون 
الفصل الثاني و الستون 
الفصل الثالث والستون 
الفصل الرابع والستون 
الفصل الخامس و الستون 
التسل الباذين و الستون 
الفصل السابع والستون 
الفصل الثامن و.الستون 
الفصل التاسع والستون 
الفصل السبعون 

الفصل الحادي والسبعون 
الفصل الثاني و السبعون 
الفصل الثالث والسبعون 
الفصل الرابع والسبعون 
لفل الكامن والسترة 
الفصل السادس و السبعون 
الفصل السابع والسبعون 
الفصل الثامن و السبعون 
الفصل التاسع و السبعون 
الفصل الثانون 
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الفصل الحادي والثانون 
الفصل الثاني و الثيانون ٠‏ 
الفصل الثالث و الثمانون 
الفصل الرابع والثانون 
الفصل الثاني و التسعون 
الفصل الثالث والتسعون 
الفصل الرابع و التسعون 
الفصل الخامس و التسعون 
الفصل السادس و التسعون 
الفصل السابع والتسعون 
الفصل الثامن و التسعون 
الفصل التاسع والتسعون 
رهبان تحت السلاح 

الملحق أ- التنظييات العسكرية الدينية 
المجموعة السورية 20 
تنظيم القديس لعازر 
فرسان التيوتون 7 

فرسان القديس توماس 
تنظيم الضريح المقدس 
المجموعة الإيبيرية - فرسان أفيز 
فرسان قلعة رباح ٠‏ 





فرسان القديس جيمس 
فرسان القنطرة 
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7" 
ا”؟ 
و 
584 
50 
50١‏ 
"5 
5 
1 
١‏ 
كن 
1م 
1 
51 
515 
11" 
514 
رضن 
7 
5 
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الملحق ب - تاريخ وفيات المقدمين 
أخحتام المقدمين و أعيان الرهبئة 
الملحق د حول رنوك المقدمين 
الملحق ه ‏ قانون ريموند دوبري 
وصف الأرض المقدسة 
استهلال 
رسالة تكريس 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الغالك 
الفصل الرابع 
التعيل الخاستن 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
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رحعن 
16" 
45" 
ا" 
14" 
50١‏ 
0 
باه 





الفصل الحادي و العشرون 

الفصل الثاني و العشرون 

الفصل الثالث و العشرون 

الفصل الرابع و العشرون 

الفضل انامس والعفرون 
الفصل السادس و العشرون 
الفصل السابع والعشرون 

حواشي كتاب الاستيلاء على دمياط 
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